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تاب 


w 


ما جاء فى شيعة الدجال وأتباعه 


فد تقدم قريبا حديث أبي هريره رصی الله عه ٠‏ قال : سمعت رسول الله 
بي يقول: «لينزلن الدجال خوز وكرمان في سبعين ألفا وجوههم كالمجان 
المطرقة» . 

رواه الإمام أحمد وإسناده حسن . 
وتمدم أيضاً حدیث بي بكر الصديق رصي الله عنه؛ قال : حدتنا رسول 
الله ل : ) 

«أن الدجال يخرج من أرض بالمشرق. يقال لها: خراسان. يتبعه أقوام 
کأن وجوههم المحان المطرقة» . 

رواه: الإمام آحمدء والترمذي» وابن ماجه» والحاكم في «مستدرکه»» 
وقال الترمذي : «هذا حدیث حسن غریب» . وقال الحاكم : «(صحیح الإإسناد ولم 
يخرجاه»» ووافقه الذهبي في «تلخيصه» . 

وتقدم أيضا حدیث نس بن مالك رضی الله عنه؛ قال: قال رسول الله 


ب : «يخرج الدجال من يهودية أصبهانء معه سبعون ألفاً من اليهودء عليهم 


° 


السيجان» . 
رواه: الإمام أك وأبو يعلى ؛ من حديث محمد بن مصعب القرقساني 
عن الأوزاعى . قال الهيثمی : «روروایته عنه حيدة› وقد وثقه أحمد وغيره» وضصعمه 
جماعة» وبقية رجالهما رجال الصحيح» . ورواه الطبراني في «الأوسط» كذلك. 
وعنه رضی الله عنه: أن رسول الله َي قال : «يتبع الدجال من يهود 
أصبهان سبعول الفا عليهم الطيالسة» . 


رواه مسلم . 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ؛ قال : قال رسول الله ب : «يتبع 
ادال فون الا عليهم السيجان». 

رواه البغخوي في «شرح السنة»» ورواه عبد الرزاق في «مصنفه». ولفظه : 
قال النبي ا : «يتبع الدجال من آمتی سبعون ألفا عليهم السيجان». في إسناده 
أبو هارون العبدي وهو ضعيف . 
ألفا من اليهود» عليهم السيجان» وهي الأكيسة من الصوف أخضر؛ يعني به: 
الطيالسة» . 

رواه: إسحاق بن بشرء وابن عساکر في «تاریخه» . 

وعن عثمان بن أبى العاص رضى الله عنه؛ قال : سمعت رسول الله عة 
يقول : «يكون للمسلمين ثلاثة أمصار: مصر بملتقى البحرين» ومصر بالحيرة» 
عليهم السيجان. وأكثر تبعه اليهود والنساء . . .» الحديث. 


٦ 


رواه: الإمام اون والطبراني . قال الهيثمي : «وفيه علي بن زيد. وفيه 
ضعف وقد وبق » وبقية رجالهما رجال الصحيح» . ورواه الحاكم في «مستدركه» 
وسيأتي بتمامه في ذكر نزول عيسى عليه الصلاة والسلام إن شاء الله 
تعالی . 


وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما؛ قال : شرف رسول الله هة على 
فلق من أفلاق الحرة ونحن معه»ء فقال: «نعمت الأرض المدينة إذا خرج 
الدجال» على كل نقب من أنقابها ملك لا يدخلهاء فإذا كان كذلك؛ رجفت 
المدينة بأهلها ثلاث رجفات» لا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليه» وأكثر من 
يخرج إليه النساءء وذلك يوم التخليص» وذلك يوم تنفي المدينة الخبث كما 
ينفي الكير خبث الحديث» يكون معه سبعون ألفاً من اليهود» على كل رجل 
منهم ساج وسيف محلى ٠‏ فيضرب رواقه بهذا الضرب الذي عند مجتمع 
السيول. . . » الحديث. 


رواه الإمام أحمد» وإسناده م على شرط الشيخين . 

ورواه الطبراني في «الأوسط»» ولفظه : قال : قال رسول الله م : «يا أهل 
حتی ينزل بذباب» فلا یبقی في المدينة ر ولا مشركۀ › ولا کافر ولا كافرة 
ولا منافق ولا منافقة .» ولا فاسق ولا فاسقة؛ إلا حرج إليه » ويخلص المؤمنون ؛ ) 
فذلك يوم الخلاص» . 

قال الهيثمي : «رجاله رجال الصحيح» . 

وعن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله ية قال في الدجال: «وإنه 


۷ 


يخرج معه اليهود فیسیر حتی ينزل بناحيه المدينة . . .» الحديث. 

رواه ابن حبان في «صحیحه» . 

وسيأتي بتمامه في (باب نزول عیسی بن مريم) إن شاء الله تعالى . 

وعن أسماء بنت يزيد رضى الله عنها نها سمعت رسول الله َة وهو 
بين ظهراني أصحابه يقول : كم المسيح وأنذركموه . . . (الحديث وفيه :) 
والأرض تنبت وهي لا تنبت . . . » الحديث. 

روأه الطبراني » وفيه شهر بن حوشب» وفيه ضعف. وقد وثق . قال 
الهيثمي : «وبقية رجاله ثقات» . وقد رواه عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب 
«السنة» بنحوه» وإسناده حسن . 

وسیأتی بتمامه فى (باب ما جاء فى فتنة الدجال) إن شاء الله تعالى . 

وعن سليمان بن شهاب العبسي ؛ قال : نزلعليّ عبد الله بن مغنم » وكان 
من أصحاب النن اة › فحدننی عن النبى ا : آنه قال : «الدجال ليس به 
خفاء. . . (فذكر الحديث وفيه) : ويكون أصحابه وجنوده المجوس واليهود 
والنصارى› وهذه الأعاجم من المشركين . . . » الحديث. 

روأه: الببخاري في «تاریخه»»› وابن الکن والحسن بن سفيان› 
والطبراني . قال البخاري : «له صحبة ولم يصح إسناده» . وقال الهيثمي : «رواه 
الطبراني» وفيه سعيد بن محمد الوراق» وهو متروك» . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال : قال رسول الله َة : «ينزل الدجال 
في هذه السبخة بمر قناةء فيكون أكثر من يخرج إليه النساءء حتى إن الرجل 


A 


إليه . . . » الحديث . 

e‏ أحمد» والطبراني في «الأوسط» . قال الهيثمي : «وفيه ابن 

هذا الحديث بتمامه في (باب قتل الدجال) إن شاء الله تعالى . 
الدجال المدينةء ولكنه بين الخندقء وعلى كل نقب منها ملائكة يحرسونهاء 
فأول من يتبعه النساءء فيؤذونه» فيرجع غضبان حتى ينزل الخندقء فعند ذلك 
ینزل عیسی بن مریم» . 

رواه الطبراني في «الأوسط» . قال الهيثمي : «ورجاله رجال الصحيح غير 
عقبة بن مكرم الضبي ٠‏ وهو ثقَه» . 
الدجالء فيطأ الأرض ؛ إلا مكة والمدينة» فيأتى المدينةء فيجد بكل نقب من 
نقابها صفوفا من الملاثكةء فيأتى سبخة الجرف. فيضرب رواقهء فترجف 

رواه: الإمام أحمد. ومسلم » وهذا لفظ أحمد» وإسناده ba‏ على 
شرط مسلم . ورواه الشيخان بنحوه» وقالا فيه : «يخرج إليه منها كل كافر 
ومنافی» . 

وعنه رضي الله عنه؛ قال : قال س الله ية : «يجيء الدجال حتى 
ومنافق)». ‏ 

) رواه: الإمام أخمد والبخاري » وإاسناد أحمد صحيح على شط 


۹ 


وعن محجن بن الأدرع رضي الله عنه : أن رسول الله َة خطب الناس»› 
فقال: «يوم الخلاص وما يوم الخلاص؟! يوم الخلاص وما يوم الخلاص؟! يوم 
الخلاص وما يوم الخلاص؟! (ثلاثا)». فقيل له: وما يوم الخلاص؟ قال: 
«يجيء الدجال» فيصعد أحداء فينظر المدينةء فيقول لأصحابه : أترون هذا 
القصر الأبيض؟ هذا مسجد أحمد. ثم يأتي المدينة» فيجد بكل نقب منها ملكا 
مصلتاء فيأتي سبخة الجرف» فيضرب رواقه» ثم ترجف المدينة ثلاث رجفات» 
فلا يبقى منافق ولا منافقة ولا فاسق ولا فاسقة إلا خرج إليه؛ فذلك يوم 
الخلاص» . 


رواه: الإمام اخم بإسناد صحيح »› والحاكم» وقال : ( على شرط 
مسلم ولم يخر جاهہ) . ووأفقه الذهبي في «رتلخیصه) . 

وعن أبى أمامة الباهلى رضى الله عنه فى حديثه الطويل فى ذكر الدجالء 
وفيه أن رسول الله َة قال : «وإنه لا يبقى شيء من الأرض إلا وطئه وظهر عليه ؛ 
إلا مكة والمدينة ء لا يأتيهما من نقب من أنقابهما؛ إلا لقيته الملائكة بالسيوف 
صلتة» حتى ينزل عند الضريب الأحمر عند منقطع السبخة» فترجف المدينة 
بأهلها ثلاث رجفات. فلا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليه» فتنفي الخبث 
منها كما ينفى الكير خحبث الحديد» ويدعى ذلك اليوم يوم الخلاص» . 

رواه: اض ماحه» وابن خزيمة. والحافظ الضباء المقدسي . 

وعن ابی برره الأسلمي رصي الله عنه: أن رسول الله عة قال في 
الخوارج : «يخرج من قبل المشرق رجال يقرؤون القرانء لا يجاوز تراقيهم» 
يمرقون من الدين كما يمرف السهم من الرمية › نم لا يرجعون فيه سيماهم 
التحليق» لا يزالون يخرجون حتى يخرج اخرهم مع الدجالء فإذا لقيتموهم ؛ 


ه , 


فاقتلوهم » هم شر الخلق والخليقة» . 

رواه: الإمام أحمد» وأبو داود الطيالسي » والنسائي ؛ بأسانيد حسنة. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما؛ قال : E‏ 
الله ية يقول: «سيخرج أناس من أمتي من قبل المشرق» يقرؤون القرآنء لا 
يجاوز تراقیهم » کلما خرج منهم قرن؛ قطع » کلما خرج منهم قرن؛ قطع » حتی 
عدها زيادة على عشر مرات كلما خرج منهم قرن قطع» حتى يخرج 
الدجال في بقيتهم». 

رواه الإمام أحمد» وفي إسناده شهر بن حوشب؛ قال الهيثمي : «وفيه 
كلام لا يضر» وبقية رجاله رجال الصحيح». 

وقد رواه: أبو داود الطيالسي في «مسنده». والحاكم في «مستدركه»» وأبو 
نعيم في «الحلية» ؛ بنحوه. وقال الحاكم : «صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه»» ووافقه الذهبي في «تلخيصه» . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله ية قال: «ينشأً نشء 
يقرؤون القران» لا يجاوز تراقيهم» كلما خحرج قرن؛ قطع (قال ابن عمر رضي 
الله عنهما: سمعت رسول الله َة يقول: «كلما خرج قرن قطع» أكثر من 
عشرين مرة)» حتى يخرج في عراضهم الدجال» . 

رواه ابن ماجه» وإسناده صحيح على شرط البخاري . 

وعن عمر مولى غفرة عن رجل من الأنصار عن حذيفة بن اليمان رضي 
الله عنهما؛ قال: قال رسول الله ية : «لكل أمة مجوس» ومجوس هذه الأمة 
الذين يقولون لا قدر» من مات منهم ؛ فلا تشهدوا جنازته » ومن مرض منهم ؛ فلا 
تعودوهم » وهم شيعة الدجال» وحق على الله أن يلحقهم بالدجال» . 

رواه: الإمام أحمدء وأبو داود الطيالسي» وأبو داود السجستاني» وعبد 


۱۱ 


الله ابن الإمام أحمد في كتاب «السنة». قال المنذري : «عمر مولى عَمرة لا 
يحتج بحديثه» ورجل من الأنصار مجهولء وقد روي من طريق اخر عن 
حذيفة » ولا يثبت» . انتهى . 

وعن حذيفة أيضاً رضي الله عنه : أنه قال: «أول ما تفقدون من دينكم 
الخشوع» واخر ما تفقدون من دينكم الصلاةء ولتنقضن عرى الإسلام عروة 
عروة» وليصلين النساء وهن حيض. ولتسلكن طريق من كان قبلكم حذو القذة 
بالقذة وحذو النعل بالنعلء لا تخطئون طريقهم ولا تخطئكم » حتى تبقى فرقتان 
من فرق كثيرة» فتقول إحداهما: ما بال الصلوات الخمس؟! لقد ضل من كان 
قبلناء إنما قال الله تبارك وتعالى : اقم الصّلاة طرفي النهار ولا من الّليل )ء 
لا تصلوا إلا ثلاثا. وتقول الأحرى: إيمان المؤمنين بالله كإيمان الملائكة. ما 
فينا كافر ولا منافق . حق على الله أن يحشرهما مع الدجال». 

رواه الحاكم في «مستدرکه»» وقال : «(صحیح اللإسناد ولم يخرجاه) » 
ووافقه الذهبي في «تلخيصه» . 

وله حكم المرفوع؛ لأنه لا دحل للرأي في مثل هذاء وإنما يقال عن 
توفیف . 


تاب 


ww 


ما جاء في مرکوب الدجال 


عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما؛ قال : قال رسول الله ية : «يخرج 
الدجال في خفقة من الدين وإدبار من العلمء وله أربعون ليلة يسيحها في 
الأرض»› اليوم منها كالسنةء واليوم منها كالشهرء واليوم منها كالجمعة› تم سائر 
أيامه کأیامكم هذه وله حمار یرکبهء عرض مابین أذنيه أربعون ذراعا. . .» 


1۲ 


الخذيت: 


رواه الإمام أحمد» وإسناده صحيح على شرط الشيخين . ورواه الحاكم 
في «مستدرکه»» وقال : (صحیح الإإسناد ولم يخرجاه»» وقال الذهبیى فى 
«تلخیصه» : «علی شرط مسلم» . 

وقد علق أبو عبية على صفة حمار الدجال في (ص )٠٠١‏ من «النهاية» 
لابن كير فقال ما نصه: «هذا کلام لا یقوله رسول الله م وليس للمسلمين 
أن يصدقوا صحة نسبته إليه . . . » إلى أن قال : «وصدق رسول الله َة ؛ إذ يدل 
على أحسن طريق وأسلم نهج حيث يقول: استفت قلبك وإن آفتاك الناس 
وأفتوك» . 

والجواب عن هذا من وجوه : 


أحدها: أن يقال : حديث جابر رضي الله عنه صحيح الإسناد لا مطعن 
فی أحد من رواته» وکل حديث صح إسناده؛ فنسبته إلى التبى ب صحيحة › 

قال الامام أحمد رحمه الله تعالى : «کلما جاء عن النبي ب إسناد جيد ؛ 
أقررنا به» وإذا لم نقر بما جاء به الرسول ودفعناه ورددناه؛ رددنا على الله أمرهء 
قال الله تعالی : وما آتاکم الرسول فَخذوة وما تهاكم عَنهُ فانتهوا)». 
الإيمان بكل ما أخبر به رسول الله ية وصح به النقل عنه فيما شهدناه أو غاب 
عنا نعلم آنه حی وصدق› وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على 
حقيقة معناه) . انتھی . 

الوجه الثاني : أن يقال: من أكبر الخطأً إنكار ما صح إسناده وعدم 


۱۳ 


التصديق بصحة نسبته إلى النبي بي بل هذا من المكابرة في رد الحق 
الواضح 

الوجه الشالث: أن يقال: إن الدجال يأتي بأمور هائلة من خوارق 
العادات» فيكون معه جنة ونار» ويقتل رجلا ويحييه» ويأمر السماء فتمط ويأمر 
الأرض فتنبت» ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك. فتتبعه كنوزها 
كيعاسيب النحل» وتكون ثلاثة أيام من ع أيامه طوالا جدا: الأول منها كسنةء 
والثاني كشهر» والثالٹث كجمعة؛ أي : آسبوع › ومن کانت معه هذه 
الخوارق العظيمة؛ فغير مستنكر أن يجعل الله له حمارا عرض ما بين 
أذنيه أربعون ذراعاء والله على کل شيء قدیر. 

الوجه الرابع : أن الحديث الذي فيه : «استفت قلبك وإن أفتاك الناس 
وأفتوك»؛ ليس معناه أن المرء يعرض ما جاء عن النبي ية من الأخبار عن 
المغيبات على قلبه» فما وافق قلبه منها؛ قبله» وما لم يوافقه ؛ لم يقبله» وإنما 
معناه التورع عن الشبهات. وترك ما حاك في النفس . 

وقد جاء ذلك واضحأ في حديث وابصة بن معبد الأسدي رضي الله عنه؛ 
قال : أتيت رسول الله ية وأنا أريد أن لا أدع من البر والإثم شيعا إلا سألته عنهء 
فقال رسول الله كَل : «(جئت تسأل عن البر والإڻم؟» . قال: قلت: نعم . قال: 
فجمع أصابعه» فضرب بها صدره» وقال : «استفت نفسك. استفت قلبك يا 
وابصة (ثلاثا) : البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب» والإثم ما حاك 

في النفس وتردد في الصدرء وإن أفتاك الناس وأفتوك» . 


رواه : الإمام اول والدارمي » والطبراني tM‏ الهيثمي : ««ورحال آل 
إسنادي الطبرانى ثقات» . 


وقد جاء في هذا المعنى أحاديث صحيحة عن النعمان بن بشير والحسن 


٤ 


ابن علي والنواس بن سمعان رضي الله عنهم . 


ااج اة اق ية و اا 
مواصعه» وحمل الحديث على غير ما أريد به . 


الوجه الخامس: أن أبا عبية زعم في تعليق له في (ص )٠١١۹‏ أن ما جاء 


والجواب أن يقال : بإسبحانك هذا بهتان عَظيم ‏ ؛ فليس في إسناد 
حديث جابر رضى الله عنه أحد من الضعفاء» فضلا عن الوضاعين. 


وقد رواه الإمام أحمد عن محمد بن سابق عن إبراهيم بن طهمان عن أبي 
الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء وهذا إسناد صحيح على شرط 
الشيخين» وقد صححه الحاكم والذهبي كما تقدم ذكره» ورواه ابن خزيمة في 
«كتاب التوحيد» مرا وإسناده صحیح على شرط الشيخين . 

وإذا علم هذا؛ فمن ضعف الدين وقلة الورع التهجم على هذا الحديث 
الصحيح وعلى غيره من الأحاديث الصحيحة بغير مستند» ورمي الثقات الأثبات 
بوضع الأحاديث› وتسميتهم الوضاعين › وهم مبرؤوںن من هذا البهتان العظيم 
الات المين: 

وعن أبي الطفيل رضي الله عنه عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه: أنه 
قال : «الدجال يخرج في بغخض من الناس» وخفة من الدين» وسوء ذات بين» 
فيرد كل منهل» فتطوى له الأرض طي فروة الكبش . . . (الحديث وفيه :) ولا 
يسخر له من المطايا إلا الحمار؛ فهو رجس على رجس» . 

رواه الحاكم في «مستدركه»» وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» . وقال 
الذهبي في «تلخيصه» : «على شرط البخاري ومسلم» . 


\ 


وقد رواه عبد الله ابن الإمام أخمد في كتاب «السنة» بنحوه» وقال فيه : 
«ولا يسخر له من الدواب إلا حمار» رجس على رجس». وإسناده صحيح على 
شرط الشيخين. 

ورواه عبد الرزاق في «مصنفه» عن معمر عن قتادة؛ قال: قال حذيفة 
- يعني ابن سيد رضي الله عنه -: فذكره بنحوه. 

وعن ابي الطفيل أيضا؛ قال : سمعت من بعض أصحاب النبي ية حديثا 
في الدجال ما سمعت فيه حديثاً أشرف منه : «إنه يجيء على حمار» يأتي الرجل 
على صورة من أهل بيته» فيقول: أبا فلان! إني أدعوك إلى الحقء إن أمري 
حیى) . 

رواه مسدد. قال البوصیري : «ورواته ثقات» . 


وقد تقدم في ذکر ابن صياد ما أخرجه نعيم بن حماد من طريق جبير بن 
نفير وشريح بن عبيد وعمرو بن الأسود وكثير بن مرة ؛ قالوا جميعاً: «الدجال ليس 
هو إنساناًء وإنما هو شيطان موثق بسبعين حلقة في بعض جزائر اليمنء لا 
يعلم من أوثقه» سليمان النبي أو غيره» فإذا أن ظهوره؛ فك الله عنه كل 
عام حلقة» فإذا برز؛ أتته أتان» عرض ما بين أذنيها أربعون ذراعا» فيضع 
على ظهرها منبراً من نحاس» ويقعد عليه» ويتبعه قبائل الجن» يخرجون 
له خزائن الأرض». 

ذكره الحافظ ابن حجر في «فتح الباري». 

وقد زعم بعض المتكلفين من العصريين أن الدجال إنما يركب على طائرة 
كبيرة» عرض ما بين جناحيها أربعون ذراعأء وأنها هي الحمار المذكور في 
حديث جابر وغيره من الأحاديث التي ذكرناء وأن جناحي الطائرة هما أذنا 
الحمار المذكور! 


وهذا من التكلف المذموم» ومن تأويل الحديث الصحيح على غير 
۱٦۹‏ 


تأویله» وصرفه عن ظاهره بغیر دلیل . 
ويرد هذا التأويل الفاسد قوله في حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه: 
وا ف ارات ادن فو ری غا رح فد عن ان 
الدجال إنما يركب على دابة من الدواب» لا على طائرة مصنوعة» وكذلك قوله: 
«رجس على رجس» یدل على أنه إنما يركب على حماز نجس لا على طائرة؛ 
لأنه لا يصح أن يطلق عليها أنها رجس» والله أعلم . 
وركوب الدجال على الحمار الذي عرض ما بين أذنيه أربعون ذراعأ أبلغ 
في الافتتان به من ركوبه على الطائرات والسيارات وغيرها مما قد عرفه الناس 
واعتادوا رکوبه . 


الطائرات بكحثير. 

والذي يظهر من الأحاديث أن مركوب الدجال وما يجريه الله على يديه 
إنما يكون من خوارق العادات لا من الأمور العادية التي يعرفها الناس 
ويستعملونهاء وذلك أعظم لفتنته ء ولهذا كانت فتنته أعظم فتنة تكون في الدنيا 
من أولها إلى آخرها؛ كما سيأتى بيان ذلك فى الأحاديث الصحيحة إن 
شاء الله تعالى . 


تاس 


ما جاء فى الطريق التي يخرح منها الدجال إلى أرض العرب 

عن النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه ؛ قال: ذکر رسول الله 5ا 

الدجال ذات غداة. . . فذكر الحديث بطولهء وفيه : «إنه خارج خلة بين الشام 
والغراقء فغات يما هات مالا با عاد الله فاا الحديف: 


1۷ 


رواه: الامام اخمدب ومسلم » وابن مأاحه . 

وعن جبیر بن نفير عن آبيه رضي الله عنه: آن رسول الله ية ذكر 
الدجال. . . الحديث وفيه: «ألا وإنی رأیته يخرج من خلة بين الشام والعراق» 
فعاث يمينا وشمالاء يا عباد الله اثبتوا (ثلاثا) . . .» الحديث. 


رواه: الطبراني » والحاكم کی «(مستدرکه) » وقال : و الإسناد ولم 
يخرجاه» » ووافقه الذهبي في «تلخيصه» . 


تاب 


ما جاء فى أول مصر يرده الدجال 


عن عثمان بن ابي العاص رضي الله عنه؛ قال : سمعت رسول الله ا 
يقول: «يكون للمسلمين ثلاثة أمصار: مصر بملتقى البحرين» ومصر بالحيرة 
ومصر بالشام » فيفزع الناس ثلاث فزعات» فيخرج الدجال في أعراض الناسء 
فيهزم من قبل المشرق» فأول مصر يرده المصر الذي بملتقى البحرين» فيصير 
أهله ثلاث فرق : فرقة تقول : نشامه ننظر ما هو» وفرقة تلحق بالأعراب» وفرقة 
تلحق بالمصر الذي يليهم » ومع الدجال سبعون ألفاً عليهم السيجان. وأكثر تبعه 
اليهود والنساء. ثم يأتي المصر الذي يليه فيصير أهله ثلاث فرق: فرقة تقول 
نشامه وننظر ما هو» وفرقة تلحق بالأعراب» وفرقة تلحق بالمصر الذي يليهم 
بغربي الشام» وينحاز المسلمون إلى عقبة أفيق . . .» الحديث. 

رواه: الإمام اخم والطبراني . قال الهيثمي : «وفيه علي بن زيید» وفيه 
صعف. وقد وثق» وبقية رجالهما رجال الصحيح» . 

ورواه الحاكم في «مستدرکه)» بنحوه › وسيأتي بتمامه في دکر نزول عیسی 
عليه الصلاة والسلام إن شاء الله تعالى . 


۱۸ 


باب 
في اول من بفزعهم الدجال 
عن ابي صادق ؛ قال : قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : «إني لأعلم 
أول أهل أبيات يفزعهم الدجالء أنتم أهل الكوفة» . 
رواه: ابن أبي شيبة والطبراني . قال الهيثمي : «ورجاله ثقات ؛ إلا أن أبا 
صادق لم يدرك ابن مسعود» . 


باب 
في أول ماء من مياه العرب يرده الدجال 
قال ابن الأثير في «النهاية» : «وفي حدیث کعب قال ا عثمان النهدي : 


إلى جانبكم جبل مشرف على البصرة يقال له سنام؟ قال: نعم . قال: فهل إلى 
جانبه ماء كثير السافي؟ قال : نعم . قال : فانه أول ماء یرده الدجال من مياه 


العرب» . 


قال ابن الأثير: «(السافي): الريح التي تسفي التراب» وقيل للتراب 
الذي تسفيه الريح أيضاً: سافي ؛ أي : مسفى ؛ كماء دافق . والماء السافي الذي 


ذكره هو سفوان» وهو على مرحلة من باب المربد بالبصرة» . انتهى . 
قلت : وهو معروف بهذا الأميع إلى الان 
ياب 
ما حاء في الذين ينذرون بالدجال 
عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه: أنه سمع رسول الله َة يقول : 
«ألا كل نبي قد أنذر أمته الدجال . . . (فذكر الحديث وفيه) : ألا وإن بين يديه 


۱۹ 


رجلين ينذران أهل القرى» كلما دخلا قرية؛ أنذرا أهلهاء فإذا خرجا منها؛ 
دخلها أول أصحاب الدجال». 

رواه: عبد بن حمید» وآبو يعلى » والحاكم في «مستدرکه». وابن عساکر 
في «تأاريخه»» وفيه عطية العوفي وهو ضعيف . 2 هذا الحديث مطولا في 
ذكر المؤمن الذى يقتله الدجال. 

وعنه رصي الله عنه؛ قال“ «مع الدحال امرأة يقال لها: لثيىة. لا يوم 
قفرية ؛ إلا سبقته» فتقول: هذا الرجل داخل علیکم ؛ فأاحذروه) . 


رواه نعیم بن حماد في «الفتن» . 


باب 


أن الدجال يطأ البلاد كلها غير مكة والمدينة 


تقدم حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها في خبر الجساسة 
والدجالء وفيه أن الدحال قال للذين دخلوا عليه : «وإني مخبركم عني» إني أُنا 
المسيح » وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج» فأسير في الأرض. فلا 
e RS‏ فهما محرمتان علي 
کلتاهماء كلما أردت أً ن ادحل واحدة منهما؛ استقبلني ملك بيده اها 
يصدني عنهاء وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها» . قالت: قال رسول 
الله ية وطعن بمخصرته في المنبر: «هذه طيبةء هذه طيبة» هذه طيبة (يعني : 
المدينة)ء ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟!». فقال الناس: نعم. 

رواه: مسلم» وآبو داود». والطبراني 

وفي رواية لمسلم قال : «آما إنه لو قد أذن لي في الخروح قد وطئت البلاد 


2 


ورواه الإمام أحمد من حديث مجالد عن عامر الشعبي عن فاطمة بنت 
قيس رضي الله عنهاء وفيه أن الدجال حلف : لوخرجت من مكاني هذا ما ترکت 
أرضاً من أرض الله إلا وطتتها؛ غير طيبة» ليس لي عليها سلطان . فقال رسول 
الله ا : « إن هذه طيبة› إن الله حرم حرمی على الدحال أن يدحلها» » نم 
حلف رسول الله َة : «والذي لا إله إلا هو ما لها طريق ضيق ولا واسع في سهل 
ولا جبل إلا عليه ملك شاهر بالسيف إلى يوم القيامة ء ما يستطيع الدجال أن 
يدخلها على أهلها» . قال عامر: فلقيت المحرر بن أبي هريره › فحدنته حدیث 
فاطمة بنت قيس» فقال: أشهد على أبى أنه حدثنى كما حدثتك فاطمة؛ غير 
أنه قال : قال رسول الله َه : «إنه نحو المشرق». قال: ثم لقيت القاسم بن 
محمد فذكرت له حديث فاطمة» فقال: أشهد على عائشة أنها حدثتني كما 
حدثتك فاطمة ؛ غير أنها قالت : «الحرمان عليه حرام مكة والمدينة» . 

ورواه: ابن ماجه»ء وأبو بكر الآجري بنحوه؛ إلا أنهما لم يذكرا رواية 
المحرر عن أبيه ورواية القاسم عن عائشة. 

ورواه الإمام أجد اشا وفيه أن الدجال قال: أما إني سأطأ الأرض 
كلها ؛ غير محة وطيبة . فقال رسول الله َة : «أبشروا e‏ فان هذه 
طيبة لا يدخلها الدجال» . 

ورواه الترمذي» وقال فيه : «وإنه يدخحل الأمصار كلها إلا طيبة» وطيبة 
المدينة» . قال الترمذي : «هذا حديث حسن صحیح غریب». 

2 ae هريرة الله عنه: أن‎ e 
0 : قال‎ OE a 2 تمیم ! حدذدث فیس‎ 


۲١ 


الأرض بقدمي هاتین؛ إلا بلدة إبراهيم وطاباء فقال رسول الله ية : «طابا هي 
المدينة» . 


رواه ابو يعلى . قال این کر «وهذا حدیث غریب جدا» . 


رضي الله عنه؛ قال : قال رسول الله َة : «يجىء الدجال» فيطاً الأرض ؛ إلا 
مكة والمدينة . . .» الحديث. 


رواه: الإمام اخھك ومسلم . 


ورواه البخاري ومسلم أيضاء ولفظه عند مسلم : قال رسول الله ا : 
«لیس من بلد إلا سیطؤره الدجال؛ إلا مكة والمدينة» وليس نقب من أنقابها إلا 
ا ی ا 
رجفات» یخرج إليه منها کل کافر ومنافق» . 


وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه في حديثه الطويل في ذكر الدجالء 
وفيه أن رسول الله م قال : «وإنه لا يبقى شيء من الأرض إلا وطئه وظهر عليه 
إلا مكة والمدينةء لا يأتيهما من نقب من أنقابهما؛ إلا لقيته الملائكة بالسيوف 
صلتة . . . » الحديث . 

رواه : ابن ماجهء وابن خزيمة» والحافظ الضياء المقدسي . 

وعن جابر رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله عة وهو يذكر المسيح 
الدجال : «إني سأقول لكم فيه كلمة ما قالها نبي قبلي : إنه أعورء وإن الله ليس 
بأعور» بين عينيه كتاب كافر» . قال جابر عن النبي ية : «يقرؤه کل مؤمن كاتب 
وغیر کاتب» يسيح الأرض أربعین يومأء يرد كل بلد؛ غير هاتين المدينتين : 
المدينة ومكة» حرمهما الله عليه . . .» الحديث. 


۲۲ 


رواه الطبراني في «الأوسط» . قال الهيثمي : «وفيه زمعة بن صالح » وهو 
ضصعيف) . 

وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه : أن رسول الله َة قال في الدجال : 
«وإنه سيظهر (أو قال: سوف يظهر) على الأرض كلها؛ إلا الحرم وبيت 

رواه: الإمام أحمد والبزار» والطبراني في «الكبير»» وابن ¿ حبّان في 


«صحيحه»» والحاكم في «مستدركه» » وقال : «صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه» » ووافقه الذهبي في «تلخیصه») . 


ما جاء فى حراسة مكة والمدينة من الدجال 


تقدم في (باب ما جاء في شيعة الدجال) عدة a‏ 
E E:‏ 
الباغلى رضي e‏ ؛ فلتراجع 
| الله عنها في ذلك وما رواه أبو هريرة وعائشة رصي الله عنهما بنحو ما رونه 
فاطمة بنت قيس . 

وتقدم فيه أيضاً عن أبي هريرة وأنس بن مالك وأبي e‏ 
وسمرة بن جندب رصي الله عنهم ؛ فليرا- جع الجميع . 

وعن أبي عبد الله القراظ أنه سمع سعد بن مالك وأبا هريرة رضي الله 
عنهما يقولان: قال رسول الله لل : «إن المدينة مشتبكة بالملائكة» على كل 


۲۳ 


نقب منها ملكان يحرسانهاء لا يدخلها الطاعون ولا الدجالء فمن أرادها بسوء؛ 
أذابه الله كما يذوب الملح في الماء». 

رواه : الإمام أحمد بإسناد صحيح » والحاكم» وقال: «صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي في «تلخيصه» . 

وعن آبي هريرة ا رضي الله أن رسول الله َة قال : «يأتي 
المسيح الدجال من قبل المشرق. وهمته المدينةء حتى ينزل دبر أحد» ٹم 
تصرف الملائكة وجهه قبل الشام» وهنالك يهلك» . 

رواه : الامام أحمدء ومسلم » والترمذي وقال : «هذا حدیث صحیح » . 

وفي رواية لأحمد؛ قال: «يأتي المسيح من قبل المشرق» وهمته 
المدينةء حتى إذا جاء دبر أحد؛ تلقته الملائكة. فضربت وجهه قَبّل الشام» 
هنالك يهلك» هنالك يهلك» . 

إسناده صحيح على شرط مسلم . 

وعنه رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله َيه : «على أنقاب المدينة 
ملائكة . لا يدخلها الطاعون ولا الدجال». 

رواه: مالك وأحمد والشيخان ؛ كلهم من طريق مالك . 

وروا الإمام أحمد أيضاً من حديث الدراوردي عن سهيل عن أبيه عن أبي 
هريرة رضي الله عنه: فذکره بمثله. 

وإسناده صحیح على شرط مسلم . 

ورواه الإمام أحمد أيضاً من حديث عمر بن العلاء الثقفي عن أبيه عن 
ابي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله ية : «المدينة ومكة محفوفتان 
بالملائكة. على كل نقب منها ملك لا يدخلها الدجال ولا الطاعون». 


۲٤ 


قال الھیٹمی «رجاله تقات) . 


«ألا أنبئكم بمنزل الدجال من المدينةء هذا منزله» . 

رواه أبو يعلى . قال الهيثمي : «وفيه أبو معشر وهو ضعيف» . 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي ية ؛ قال : «المدينة يأتيها 
الدجالء فيجد الملائكة يحرسونهاء فلا يقربها الدجال ولا الطاعون إن شاء الله 
تعالی» . 

رواه: الإمام أحمدء والبخاري › والترمذي وقال : «هذا حديث صحيح ) › 
قال : «وفي الباب عن أبي هريرة وفاطمة بنت قيس ومحجن وأسامة بن زيد وسمرة 
ابن جندب رصي الله عنهم) . 

وعنه رضى الله عنه : أن قائلا من الناس قال: يا نبى الله! أما يرد الدجال 
المدينة؟ قال: «أما إنه ليعمد إليهاء ولكنه يجد الملائكة صافة بنقابها وأبوابها 

رواه الإمام أحمد بأسانيد صحيحة على شرط الشيخين. 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما؛ قال: قال رسول الله مد : 
وفیه : ) برد کل ماء ومنهل ؛ إل المدينة ومكة» حرمهما الله عليه › وفامت 
الملائكة بأبوابهما. . . » الحديث. 

رواه: الإمام أحمد» وابن خزيمة في «كتاب التوحيد»» وإسناد كل منهم 
على شرط الشيخين . وروأه الحاكم في «مستدرکه ) وقال : (صحيح الإسناد ولم 
يخرجاە» › وقال الذهبي في «وتلخیصه» : «على شرط مسلم» . | 


1- 


وعنه رضي الله عنه: أنه سمع رسول الله َيه يقول: «مثل المدينة 
كالكير» وحَرّم إبراهيم مكة. وأنا أحرم المدينة» وهي كمكة حرام ما بين حرتيها 
وحماها كلهاء لا يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل منهاء ولا يقربها إن شاء 
ال فاع لمجال رو ج اغ اا ااي ` 


رواه الامام أخمد باسناد حسن . 


وعنه رضى الله عنه؛ قال: قام رسول الله ييه ذات يوم على المنبرء 
فقال: «يا أيها الناس! إني لم أجمعكم لخبر جاء من السماء (فذكر حديث 
الجساسةء وزاد فيه :) وهو المسيح » تطوى له الأرض في أربعين يوماً؛ إلا ماكان 
من طيبة» . قال رسول الله ية : «وطيبة المدينةء ما من باب من أبوابها إلا عليه 
ملك مصلت سيفه يمنعه» وبمكة مثل ذلك». 

رواه ابو يعلى بإسنادین . قال الھیثمی : «رجال أحدهمارجال الصحيح». 
«إني سأقول لكم فيه كلمة ما قالها نبي قبلى : إنه أعور» وإن الله ليس بأعورء 
بین عینیه تاب كافر» . قال جابر عن النبي َة : «يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير 
ومكة» حرمهما الله عليه » يوم من أيامه كالسنة» ويوم كالشهرء» ويوم كالجمعة» 
وبقية أيامه كأيامكم هذه لا يبقى إلا أربعين يوماً». 

رواه الطبرانى فى «الأوسط». قال الهيثمي : «(وفيه زمعة بن صالح » وهو 


ضصعصف) 


وعن ا بكرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله َي : «لا يدخحل 
ملکان) . 


۲۹ 


رواه: اللإمام أحمد. والبخاري . 


وعنه رضي الله عنه ؛ قال: أكثر الناس في شأن مسيلمة الكذاب قبل أن 
يقول فيه رسول الله َة شيئاء ثم قام رسول الله ية في الناس. فأثنى على الله 
تبارك وتعالى بما هو أهله» ثم قال: «أما بعد؛ ففي شأن هذا الرجل الذي قد 
أكثرتم في شأنه ؛ فإنه كذاب من ثلاثين كذاباً يخرجون قبل الدجالء وإنه ليس 
بلد إلا يدخله رعب المسيح ؛ إلا المدينة » على كل نقب من نقابها يومئذ ملكان 
يذبان عنها رعب المسيح» . 


رواه عبد الرزاق في «مصنفه»» وإسناده صحيح على شرط البخاري› 
ورواه الإمام أحمد والطبراني والحاكم في «مستدركه» . قال الهيثمي : «وأحد 
أسانيد أحمد والطبراني رجاله رجال الصحيح». وقال الحاكم : «صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه» . وأقره الذهبي في «رتلخیصه) . 

وعن عبد الله بن شقيق عن رجاء بن أبي رجاء الباهلي ؛ قال: كان بريدة 
على باب المسجد. فمر محجن عليه وسَكبة يصلي » فقال بريدة - وكان فيه 
مزاح - لمحجن: ألا تصلي كما يصلي هذا؟! فقال محجن : إن رسول الله كي 
أخذ بيدي» فصعد على أحد» فأشرف على e‏ فقال : «ويل أمها! قرية 
يدعها أهلها خير ما تكون (أو: كأخير ما تكون)» فيأتيها الدجالء فيجد على 
کل باب ا ا ا ن . قال : : ثم نزل وهو اخحذ 
بيدي» فدخل المسجد» وإذا هو برجل يصلي» فقال لي : من هذا؟ فأتيت 
علیه» فأثنیت عليه خير فقال: «اسکت؛ لا تسمعه فتهلکه» . قال: ثم اتی 
حجرة امرأة من نسائه» فنفض يده من يدې» قال : «إن e‏ يسره» إن 
خير دینکم اأ يسره) . 
رواه: الإمام أحمد. وأبو داود الطيالسي» والبخاري في «الأدب المفرد»». 


۲۷ 


وأسانيدهم كلها صحيحة» رجالها رجال الصحيح ؛ سوى رجاء بن أبي رجاءء 
وهو ثقة» وثقه العجلى» وذكره ابن حبّان فى «الثقات» . 


وعن محجن بن الأدرع أيضاً رضي الله عنه ؛ قال: بعثني نبي الله ية في 
حاجة» ثم عرض لي وأنا خارج من طريق من طرق المدينة. قال: فانطلقت 
معه» حتى صعدنا أحدأء فأقبل على المدينةء فقال: «ويل أمها! قرية يوم يدعها 
أهلها كأينع ما تكون» . قال: قلت : يا نبي الله! من يأكل ثمرتها؟ قال: «عافية 
الطير والسباع» . قال : «ولا يدخلها الدجالء كلما أراد أن يدخلها؛ تلقاه بكل 
نقب منها ملك مصلتا» . قال : ثم أقبلناء حتى إذا كنا بباب المسجد؛ إذا رجل 
يصلي ؛ قال: أتقوله صادفا؟ قال: قلت: يا نبي الله! هذا فلان» وهذا من 
أحسن أهل المدينة (أو قال : أكثر أهل المدينة صلاة) . قال: «لا تسمعه فتهلكه 
(مرتین أو ثلاثا)ء إنكم أمة أريد بكم اليسر». 

رواه: اللإمام أحمد. وأبو داود الطيالسي » والطبراني في «الأوسط». 
والحاكم في «مستدركه» مختصراأء ورجال أحمد رجال الصحيح . قال الهيثمي : 
«ورجال الطبراني رجال الصحيح». وقال الحاكم : «(صحيح اللإسناد ولم 
يخرجاه»» ووافقه الذهبي في «تلخيصه» . 


وعن عبد الله بن شقيق ؛ قال: إني لأمشي مع عمران بن حصين » فانتهينا 
إلى مسجد البصرة؛ فإذا بريدة جالس وسكبة - رجل من أصحاب محمد ية من 
أسلم - قائم يصلي الضحى » فقال بريدة: يا عمران! ما تستطيع أن تصلي كما 
يصلي سَكبة» وإنما يقول ذلك کأنه یعنیه به . قال: فسکت عمران ومضیاء فقال 
عمران: إني لأمشي مع رسول الله ب ؛ إذ استقبلنا أحد» فصعدنا عليهء 
فأاشرف على المدينةء فقال: «ويل أمها! قرية يتركها أهلها أحسن ما كانت» 
بأتيها الدجال فلا يستطيع أن يدخلهاء يجد على كل فج منها ملكا مصاتا 


۲۸ 


بالسيف» . ثم نزلناء فأتينا المسجد؛ فإذا رجل يصلي» فقال: من هذا؟ قلت : 
فلان» ومن أمره (فجعلت أثني عليه) . فقال : «لا تسمعه فتقطع ظهره» . ثم رفع 
يدي » فقال : «خحیر دینکم أيسره» . ) 

رواه الطبراني في «الكبير» . قال الهيثمي : «وورجاله رجال الصحيح» . 
أبي رجاء أن الذي ذهب مع النبي ية إلى أحد ورجع معه وأثنى على الرجل 
الذي راه يصلي في المسجد هو محجن بن الأدرع رضي الله عنهء فلعلهما 
واقعتان» أو أن ما في هذه الرواية غلط . والله أعلم . 

وعن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله 4ة قال: «إن يخرج الدجال 
ونا حي ؛ کفیتكموه» وإن يخرج الدجال بعدي ؛ فان ربكم عر وجل ليس بأعورء 
سبعة أبواب» على کل تقب منها ملکان. فیخرج إليه شرار أهلها. . .» 
الحديث . 

رواه الإمام أحمد. وابن حبُان في «صحیحه»» ورجال أحمد رجال 

الصحيح ؛ غير الحضرمي بن لاحق» وهو ثقة . 

) وعنها رضي الله عنها: أن النبي بي قال: «لا يدخل الدجال مكة ولا 
المدينة» . 

رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح على شرط مسلم . 

وعن نمیم الداري رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله 5 : «إن طيہة 


أبدا» . 


۲۹ 


روا : السطبراني في «الكبير» من رواية عمر بن يزيد عن جده. قال 
الهيثمي : «ولم أعرفهما» . 

وعن أبي الطفيل ؛ قال: كنت بالكوفة » فقيل : خرج الدجال . قال : فأتينا 
على حذيفة بن أسيد وهو يحدث. فقلت: هذا الدجال قد خحرج. فقال: 
اجلس . فجلست. فأتى علي العسريف. فقال: هذا الدجال قد خرج» وأهل 
الكوفة يطاعنونه . قال : اجلس . فجلس. فنودي : إنها كذبة صباع . قال: فقلنا: 
يا أبا سريحة! ما أجلستنا إلا لأمر؛ فحدثنا. قال: إن الدجال لو خرج في 
زمانكم ؛ لرمته الصبيان بالخذف» ولكن الدجال يخرج في بغخض من الناس» 
وخفة من الدين» وسوء ذات بين» فيرد كل منهل» فتطوى له الأرض طي فروة 
الكبش» حتى يأتي المدينة» فيغلب على خارجها» ويمنع داخلها. . .» 
الحديث . 

رواه الحاكم في «مستدرکه». وقال : «(صحیح الإسناد ولم يخرجاه» . وقال 
الذهبي في «تلخيصه» : «على شرط البخاري ومسلم» . وسياتي بأطول من هذا 
في (باب قتال الدجال) إن شاء الله تعالى . 

وعن سفينة مولى رسول الله َي رضي الله عنه ؛ قال: خطبنا رسول الله 
» فقال : «ألا إنه لم يكن نبي قبلي إلا قد حذر الدجال أمته (فذكر الحديث»› 
وفيه :)ء ثم يسير حتى يأتي المدينةء فلا يؤذن له فيهاء فيقول: هذه قرية ذلك 
الرجل» ثم يسير حتى يأتي الشام» فيهلكه الله عر وجل عند عقبة أفيق» . 

رواه: الإمام أحمد. وأبو داود الطيالسي » والطبراني . قال الهيثمي : 
«ورجاله ثقات» وفي بعضهم كلام لا يضر . 

وستأتي جملة من الأحاديث في حراسة المدينة من الدجال في قصة 
المؤمن مع الدجال وفي ذكر فتنة الدجال إن شاء الله تعالى . 


۰ 


باب 
اترغيب في سكنى المدينة إذا خرج الدجال 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما؛ قال: أشرف رسول الله لل على 
فلق من أفلاق الحرة ونحن معه» فقال: «نعمت الأرض المدينة إدا حر 
الدجال. . .» الحديث. 
رواه: الإمام أحمد فيي «المسند». وابنه عبد الله فى كتاب «السنة» من 


طريقه» وإسناده صحيح على شرط الشيخين. ‏ 


باب 
فی دعاوی الدجال 
أكثر خحطبته ما يحذرنا الدجال؛ قال: «إنه يبدا فيقول: انا نبي ولا نبي بعدي» 
ثم يئني فيقول : آنا ربکم» ولن تروا ربكم حتى تموتوا. . . » الحديث. 
رواه: ابن ماجه» وابن خزيمة» وعبد الله ابن الإمام أحمد في کتاب 
رالسنة)» والحاكم ى «المستدرك» » والحافظ الضياء المقدسي 6 وقال الحاكم : 
ع على شرط مسلم ولم يخرجاه) › ووافقه الذهبي في «تلخیصه) . 


یاب 
أن الدجال أخر الكذابين وأعظمهم فتنة 


عن سمرة بن جندب رضى الله عنه : أن رسول الله ية قال : «وإنه والله ؛ 
لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذاباء آخرهم الأعور الدجال». 


۳١ 


رواه: اللإمام أحمد. والطبراني في «الكبير»» والحاكم في «مستدركه» 
وقال : «صحیح على شرط الشيخين ولم يیخرجاه»» ووافقه الذهبي في 
«تلخیصه» . 
حمیر» ومنهم الدجالء وهو أعظمهم فتنه) . 

رواه: الإمام أحمد. والبزارء وابن حبان في «صحيحه» . قال الهيثمي : 
«وفي إسناد البزار عبد الرحمن بن مغراء» وثقه جماعةء وفيه ضعف» وبقية رجاله 
رجال الصحيح » وفي إسناد أحمد ابن لهيعة » وهو لين» . 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؛ قال: سمعت رسول الله كلا 

رواه: الإمام أحمد. وأبو يعلى . 

وفي رواية : «ليكوننْ قبل المسيح الدجال كذابون ثلاثون أو أكثر» . 

ورواأه الطبراني ولفظه: قال : «بين يدي الساعة الدحال» وبين يدي 
الدجال كذابون ثلاثون أو أكثر» . قلنا: ما ايتهم؟ قال : «أن يأتوكم بسنة لم تكونوا 
عليها يغيرون بها سنتكم ودینکم » فإذا رأیتموهم ؛ فاجتنبوهم وعادوهم» . 


باب 


الأمر بالتفل في وجه الدجال 


عن ابي أمامة الباهلي رصي الله عنه؛ قال : خحطبنا رسول الله كَل . فكان 
أكثر حطبته ما يحذرنا الدجال؛ قال: «إنه يبدأ فيقول: أنا نبي » ثم يثني فيقول : 


۳۲ 


آنا ربکم » ولن تروا ربکم حتی تموتواء وإنه أعور» وإِن ربكم لیس بأعور» من 
لقيه ؛ فليتفل في وجهه» . 

رواه عبد الله ابن الإمام أحمد في «كتاب السنة»» ورواته ثقات» ورواه 
الطبراني والحاكم في «مستدرکه»» وقالا فيه : «فمن لقیه منکم ؛ فلیتفل في 
وجهه› وليقرا فواتح سورة أصحاب الكهف . . . » الحديث. 


قال الحاكم : «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي في 
«تلخیصه») . 


باب 
قصة المؤمن مع الدجال 


عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: أن أبا سعيد الخدري رضي 

الله عة ؛ قال حدفا رسول اا و فکان فیما 

حدثنا: قال : «يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة» في فینتهی إلى 

بعض السباخ التي تلي المدينةء فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس راو: من 

خير الناس). فيقول له: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله حديثه» 

فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته ؛ آتشکون في الأمر؟ فيقولون : 

لا. قال: فیقتله» ثم یحییه» فیقول حین یحییه : والله ؛ ما كنت فيك قط أشد 
بصيرة مني الآن . قال : فيريد الدجال أن يقتله ؛ فلا يسلط عليه» . 

رواه: عبد الرزاق في «مصنفه». والإمام أحمد» والشيخان. زاد عبد 


الرزاف : «قال معمر : وبلغني أ ب عل حل مم ان وان 
أنه الخضر الذي يقتله الدجال ثم يحييه. 


۳ 


ورواه مسلم أيضاً من حديث أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه؛ قال: قال رسول الله َة : «يخرج الدجال» فيتوجه قبله رجل من 
المؤمنين » فتلقاه المسالح ؛ مسالح الدجالء فيقولون له: أين تعمد؟ فيقول: 
أعمد إلى هذا الذي خرج» . قال : «فيقولون له : أوما تؤمن بربنا؟ فيقول : ما بربنا 
خفاء . فيقولون : اقتلوه. فيقول بعضهم لبعض : آليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا 
أحدا دونه» . قال: «فينطلقون به إلى الدجالء فإذا راه المؤمن؛ قال: يا أيها 
الناس! هذا الدجال الذي ذكر رسول الله هة». قال: «فيأمر الدجال به 
فیشبح(')» فیقول : خذوه وشجوه . فیوسع ظهره وبطنه کر قال : «فیقول : 
أوما تؤمن بي؟» . قال : «فيقول : أنت المسيح الكذاب» . قال: «فيؤمر به» فيؤشر 
بالمئشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه» . قال: «ثم يمشي الدجال بين 
القطعتينء ثم يقول له: قم؛ فيستوي قائما» . قال: «ثم يقول له: أتؤمن بي؟ 
فيقول : ما ازددت فيك إلا بصيرة» . قال: «ثم يقول: يا أيها الناس! إنه لا يفعل 
بعدي بأحد من الناس». قال: «فيأخحذه الدجال ليذبحهء فيجعل ما بين رقبته 
إلى ترقوته نحاساأًء فلا يستطيع إليه سبيلا» . قال: «فيأخذ بيديه ورجليه» فيقذف 
به» فيحسب الناس أنما قذفه إلى النارء وإنما ألقي في الجنة». فقال رسول الله 
ية : «هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين» . 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في مقدمة «فتح الباري» : «حديث أبي 
سعيد في قصة الدجال : «فيخرج إليه رجل هو خير الناس يومئذ» : ذكر إبراهيم 
امن سفيان الراوي عن مسلم أنه يقال: إنه الخضرء وكذا حكاه معمر وجماعةء 
وهذا إنما يتم على رأي من يدعي بقاء الخضر, والذي جزم به البخاري وإبراهيم 
الحربي وآخرون من محققي الحديث خلاف ذلك» . انتهى . 


(۱) أي : يمد على بطنه . قال ابن منظور في «لسان العرب» : «شبحه يشبحه : مده لیجلده» . 
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۳٤ 


ورواه: عبد بن حمید» وأبو يعلى » والبزار؛ من حديث عطية العوفي عن 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : أن رسول الله َة قال : «إنه لم يكن نبي إلا 
قد أنذر الدجال قومه» وإني أنذركموه: إنه أعور» ذو حدقة جاحظة لا تخفى » 
كأنها نخاعة في جنب جدار» وعينه اليسرى كأنها كوكب دري » ومعه مثل الجنة 
هل ان که عرد دات ون وان رر هرات ومن ده لان 
ينذران آهل القرى» كلما خرجا من قرية ؛ دخل أوائلهم » ويسلط على رجل لا 
يسلط على غيره» فيذبحه» ثم يضربه بعصاه» ثم يقول: قم . فيقوم» فيقول 
لأصحابه: كيف ترون؟ ألست بربكم؟ فيشهدون له بالشرك» فيقول الرجل 
المذبوح : يا أيها الناس! إن هذا المسيح الدجال الذي أنذرناه رسول الله م . 
والله ؛ ما زادني هذا فيك إلا بصيرة. فيعود أيضاء فيذبحه» ثم يضربه بعصاه» 
فیقول له: قم . فيقوم» فیقول لأصحابه : کیف ترون؟ الست بربکم؟ فیشهدون 
له بالشرك . فيقول المذبوح : يا يها الناس! إن هذا المسيح الدجال الذي آنذرناه 
رسول الله ية والله؛ ما زادني قتله هذا إلا بصيرة. فيعود فيذبحه الثالثة» 
فيضربه بعصا معه» فيقول: قم . فيقوم › فيقول لأصحابه : كيف ترون؟ الست 
بربكم؟ فيشهدون له بالشرك. فيقول المذبوح: يا أيها الناس! إن هذا المسيح 
الدجال الذي أنذرناه رسول الله ية ما زادني هذا فيك إلا بصيرة. فيعود 
ليذبحه الرابعة» فيضرب الله على حلقه بصفيحة نحاس؛ فلا يستطيع ذبحه». 
قال أبو سعيد: كنا نرى ذلك الرجل عمر بن الخطاب ؛ لما نعلم من قوته وجلده. 

قال الهيثمي : «فيه الحجاج بن أرطاة» وهو مدلس» وعطية ضعيف وقد 
ونق» . 

وقد رواه الحاكم في «مستدركه» من حديث عطية» وفيه زيادات كثيرة» 
ومغايرة في بعض الألفاظ » ولفظه : عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أنه 
سمع رسول الله ية يقول : «ألا كل نبي قد أنذر أمته الدجال» وإنه يومه هذا قد 
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أكل الطعام» وإني ي عاهد عهدا لم يعهده نبي لأمته قبلي» ألا إن عينه اليمنى 
ممسوحة الحدقة جاحظة فلا تخفى » كأنها نخاعة في جنب حائط. ألا وإن عينه 
اليسرى كأنها كوكب دري» معه مثل الجنة ومثل النارء فالنار روضة خضراءء 
والجنة غبراء ذات دخان ألا وإن بين يديه رجلين ينذران أهل القرى»ء كلما 
دخلا قرية ؛ آنذرا أهلهاء فإذا حرجا منها؛ دخلها أول أصحاب الدجالء ويدخحل 
القرى كلها؛ غير مكة والمدينة حرما عليه» والمؤمنون متفرقون في الأرض› 
فيجمعهم الله لهء فيقول رجل من المؤمنين لأصحابه: لأنطلقَنْ إلى هذا 
الرجل؛ فلأنظرن أهو الذي أنذرنا رسول الله ية أم لا؟ ثم ولى» فقال له 
أصحابه : والله؛ لا ندعك تأتيهء ولو آنا نعلم أنه يقتلك إذا أتيته ؛ خلينا سبيلك» 
ولكنا نخاف أن يفتنك . فأبى عليهم الرجل المؤمن إلا أن يأتيه » فانطلق يمشي › 
حتى أتى مسلحة من مسالحهء فأخذوه» فسألوه : ما شأنك وما تريد؟ قال لهم : 
أريد الدجال الكذاب . قالوا: إنك تقول ذلك؟ قال: نعم . فأرسلوا إلى 
الدجال: إنا قد أخذنا من يقول كذا وكذا فنقتله أو نرسله إليك؟ قال : أرسلوه 
إلي . فانطلق به حتى أتي به الدجالء فلما راه؛ عرفه لنعت رسول الله مء 
فقال له الدجال: ما شأنك؟ فقال العبد المؤمن: أنت الدجال الكذاب الذي 
أنذرناك رسول الله ية . قال له الدجال: أنت تقول هذا؟ قال: نعم . قال له 
الدجال : لتطيعني فيما أمرتك وإلا شققتك شقتين . فنادى العبد المؤمن» فقال: 

أيها الناس! هذا المسيح الكذاب» فمن عصاه؛ فهو في الجنةء ومن أطاعه؛ 
فهو في النار. فقال له الدجال: والذي أحلف به؛ لتطيعني أ و لأشقنك شقتين . 

فنادى العبد المؤمن» فقال: أيها الناس! هذا المسيح الكذاب» فمن عصاه؛ 
فهو في الجنة» ومن أطاعه؛ فهو في النار. قال: فمد برجله» فوضع حدیدته 
على عجب ذنبه» فشقه شقتين . فلما فعل به ذلك؛ قال الدجال لأوليائه : أرأيتم ‏ 
إن أآحييت هذا لکم ؛ ألستم تعلمون ني ربکم؟ قالوا: بلى». قال عطية : 
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فحدثني أبو سعيد الخدري أن نبي الله َي قال : «فضرب أحد شقيه أو الصعيد 
عنده» فاستوی قائماًء فلما راه أولياؤ؛ صدقوه وأيقنوا أنه ربهم» وأجابوه» 
واتبعوه . قال الدجال للعبد المؤمن : ألا تؤمن بي؟ قال له المؤمن : لأنا الآن أشد 
فيك بصيرة من قبل . ثم نادى في الناس: ألا إن هُذا المسيح الكذاب» فمن 
أطاعه ؛ فهو في النار» ومن عصاه؛ فهو في الجنة. فقال الدجال: والذي أحلف 
به؛ لتطيعني » أو لأذبحنك. أو لألقينك في النار. فقال له المؤمن: والله؛ لا 
أطيعك أبداً. فأمر به فأضجع» . قال: فقال لي أبو سعيد: إن نبي الله يلا 
قال : «ثم جعل صفیحتین من نحاس بین تراقیه ورقبته» . قال: وقال ابو سعید : 
ما كنت أدري ما النحاس قبل يومئذ . «فذهب ليذبحه» فلم يستطع» ولم يسلط 
عليه بعد قتله إیاه» . قال :. فن نبي الله عة قال : «فأخذ بيديه ورجليه› فألقاه في 
الجنة» وهي غبراء ذات دخان» يحسبها النار؛ فذلك الرجل أقرب أمتي مني 
درجة» . قال : فقال أبو سعيد: ما کان أصحاب محمد ية يحسبون ذلك الرجل 
إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه» حتى سلك عمر سبيله . قال: ثم قلت له : 
فكيف يهلك؟ قال: الله أعلم . قال: فقلت: أخبرت أن عيسى بن مريم عليه 
الصلاة والسلام هو يهلكه . فقال: الله أعلم ؛ غير أنه يهلكه الله ومن اتبعه. 
قال : قلت : فماذا یکون بعده؟ قال: حدثني نبي الله ي نهم يغرسون بعده 
الغروس» ويتخذون من بعده الأموال . قال: قلت: سبحان الله! أبعد الدجال 
رفون ال وون من دد ارال فال : نعم» حدثني بذلك رسول 
الله اة . 


قال الحاكم : «هذا أعجب حديث فى ذكر الدجال. تفرد به عطية بن سعد 
عن ابي سعيد الخدري رصي الله عنه» ولم يحتج الشيخان بعطية» . قال 
الذهبي في «تلخيصه» : «عطية ضعيف» . 


۳۷ 


وقد زعم أبو عبية في عنوان وضعه في (ص )١١١‏ من «النهاية» لابن كثير 
مترجما به على حديث أبي سعيد المتفق على صحته - وهو المذكور في أول 
الباب -: أنه يجب صرفه عن ظاهره إلى التأويل . 
« الصحيحين» › بل إنه ينكر خحروج الدجال بالكلية ؛ كما سيأتي ذكر ذلك عنه بعد 
الأحاديث الواردة فى قتل الدجال إن شاء الله تعالى . 


ثم تكلم أبو عبية على حديث أبي الوداك عن أبي سعيد رضي الله عنه 
في حاشية (ص ۱۱۸)» وتکلم أيضاً في (ص )۱۳٤‏ على حديث عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما المذكور بعد روايات حديث أبي سعيد وبعد حديث أبي 
أمامة الباهلي رضي الله عنه بما يقتضي إنكار ما جاء في الحديثين من قتل 
الدجال للرجل المؤمن ثم إحيائه . 

ومن بلغ به الأمر إلى إنكار ما أخبر به رسول الله ب أو الشك فيه؛ فهو 
بلا شك لم يحقق شهادة أن محمدأ رسول الله ؛ لأن من لازم تحقيقها تصديقه 
هة فيما أخبر به من الغيوب الماضية والاتية . 

قال تعالى : وما ينطق عن الهوى . إن هُو إلا وحْيّ يُوْحَى . 

وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه ؛ قال : خحطبنا رسول الله َة » فكان 
أكثر حطبته حديثاً حدثناه عن الدجال وحذرناه . . . فذكر الحديث» وفيه : «وإن 
من فتنته أن يسلط على نفس واحدة» فيقتلهاء وينشرها بالمنشار» حتى يلقى 
شقتين » ثم يقول: انظروا إلى عبدي هذا؛ فإني أبعثه الآن» ثم يزعم أن له ربا 
غيري » فيبعثه الله ويقول له الخبيث: من ربك؟ فيقول: ربي الله وأنت عدو 
اللهء أنت الدجالء والله» ما كنت قط أشد بصيرة بك مني اليوم». 


رواه: ابن ماجه» وابن خحزيمة› والحافظ الضياء المقدسي . 


۳۸ 


زاد ابن ماجه : قال أبو الحسن الطنافسي : فحدثنا المحاربي : حدثنا عبيد 
الله بن الوليد الوصافي عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه؛ قال: قال رسول 
الله ل : «ذلك الرجل أرفع أمتي درجة في الجنة» . قال: قال أبو سعيد: ما كنا 
نرى ذلك الرجل إلا عمر بن الخطاب حتى مضى لسبيله. 


وقد رواه الحاكم في «مستدركه»» وقال فيه : «وإنه يسلط على نفس من 
بني ادم » فيقتلها ثم يحييهاء وإنه لا يعدو ذلك ولا یسلط على نفس غیرها» . 

قال الحاكم : «صحیح على شرط مسلم ولم يخرجاه» » ووافقه الذهبي في 
«تلخيصه), ‏ ۰ 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله ية : أنه قال في 
الدجال: «ما شبه عليكم منه ؛ فإن الله عر وجل ليس بأعور» يخرج» فيكون في 
الأرض أربعين صباحاأء يرد منها كل منهل ؛ إلا الكعبة وبيت المقدس والمدينةء 
الشهر كالجمعة. والجمعة كاليوم » ومعه جنة ونار» فناره جنة وجنته نار» معه جبل 
من خبز ونهر من ماء» يدعو رجلا فلا يسلطه الله إلا عليه» فيقول: ما تقول 
ف فيقول: أنت عدو الله وأنت الدجال الكذاب. فيدعو بمنشار» فيضعه 
حذورأاسهء فيشقه حتى يقع على الأرض» ثم يحييه» فيقول: ما تقول؟ فيقول : 
والله ؛ ما كنت أشد بصيرة مني فيك الآن. أنت عدو الله الدجال الذي أخبرنا 
عنك رسول الله َة . قال: فيهوي إليه بسيفهء فلا يستطيعه» فيقول: أخروه 
عي ) . 

رواه الطبراني . قال الهيثمي : «وفيه من لم أعرفهم» . 

وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه؛ قال : أقبلت مع رسول الله ية من 
العقيق » حتى إذا كنا على الثنية التي يقال لها: ثنية الحوض. التي بالعقيق ؛ 
أوماً بيده قبل المشرق. فقال: «إني لأنظر إلى مواقع عدو الله المسيح › إنه يقبل 
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حتی ینزل من كذا» حتى يخرج إليه غوغاء الناس» ما من نقب من أنقاب 
المدينة ؛ إلا عليه ملك أو ملكان يحرسانهء معه صورتان: صورة الجنة وصورة 
النار» معه شياطين يشبهون بالأموات» يقولون للحي : تعرفني؟ أنا أخوك أو أبوك 
أو ذو قرابة منه »لست قد مت؟هذا ربنا فاتبعه» فيقضي الله ما يشاء منه» ويبعث 
الله رجلا من المسلمين» فيسكته» ويبكته» ويقول: أيها الناس! لا يغرنكم ؛ 
فإنه کذاب» ویقول باطلا» ولیس ربكم بأعور. فيقول: هل أنت متبعي؟ فیأبی » 
فيشقه شقتين» ويعطى ذلك» ويقول: أعيده لكم . فيبعثه الله عر وجل أشد ما 
كان له تكذيباً وأشده شتمأء فيقول: أيها الناس! إن ما رأيتم بلاء ابتليتم به وفتنة 
افتتنتم بهاء إن كان صادقا؛ فليعدني مرة أخرى» وإلا؛ هو كذاب . فيأمر به إلى . 
هذه النارء وهي صورة الجنةء فيخرج قبل الشام» . 

رواه الطبراني . قال الهيثمي : «وفيه موسى بن عبيدة الربذي» وهو 
ضعيف جدًأ» . 

وعن النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه؛ قال : ذكر رسول الله ية 
الدجال ذات غداة. . . فذكر الحديث» وفيه: «ثم يدعو رجلا ممتلثاً شبابا 
فيضربه بالسيف. فيقطعه جزلتين رمية الغرض ٠»‏ ثم يدعوه» فيقبل» ويتهلل وجهه 
يضحك . . . » الحديث . 

رواه: الإمام أحمدء ومسلم » والترمذي. وابن ماجه» وقال الترمذي : 
«هذا حدیث غریب حسن صحیح» . 

وعن جنادة بن أبي أمية ؛ قال: أتيت ت رجلا من أصحاب النبي بء فقلت 
له : حدثني حديشاً سمعته من رسول الله هة في الدجالء ولا تحدثني عن 
وإن كان عندك مصدةا . فقال: سمعت رسول الله َيه يقول : : «أنذرتكم 

فتنة الدجال» فليس من نبي إلا أنذره قومه أو أمتهء وإنه ادم جعد أعور عينه 
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اليسرى» وإنه يمطر المطرء ولا ينبت الشجرء وإنه يسلط على نفس فيقتلها ثم 
oS le EL‏ 
جنته نار وناره جنة » وإِنه یلہث فيكم أربعین صباحا» یرد فيها کل منهل ؛ إلا أربع 
ی ی ا ن ا ی 
شكل عليكم أو شبه ؛ فإن الله عر وجل ليس بأعور». 

رواه الإمام أحمد بأسانيد صحيحة على شرط الشيخين. 


وعن ابي هريرة رضي الله عنه: أنه قال: «يسلط الدجال على رجل من 
المسلمين» فيقتله» ثم يحييه» ثم يقول: الت بربکم؟ ألا ترون أني أحيي 
وأميت؟ والرجل ينادي : يا أهل الإسلام! بل هو عدو الله الكافر الخبيث» إنه 
والله لا يسلط على أحد بعدي» . 

رواه ابن أبي شيبة . 

وعنه رضي الله عنه: أنه قال: «إن الدجال إذا خرج؛ يخرج من نحو 
المشرق» فيكثر جنوده ومسالحه» فلا يخلص إليه إلا من قال : أنا وافدء فيجيء 
رجل» فيقول : أنا وافد» فإذا راه الدجال؛ قال : ابن ادم! ألست تعلم أني ربك؟ 
قال : لا؛ أنت عدو الله الدجال . قال: فإني قاتلك. قال: وإن قتلتني . قال: 
فیاخحذ المنشار» فیضعه بین تنته()» فیشقه شقتین» ثم يقول لمن حوله: كيف 
إذا آنا أحييته؟ قالوا : فذاك حين نتيقن أنك ربنا» . قال: «فيحييه» . قال: «فيقول 
له: ابن ادم! زعمت أني لست ربك؟ قال: ما كنت قط أشد بصيرة مني فيك 
الآن. قال: إني ذابحك . قال: وإن ذبحتني» . قال: «فيريد ذبحه» فلا يستطيع 
ذبحه» فيقول من يحييه : إن كنت صادقاً؛ فلتذبحني . فعند ذلك یرتاب فيه 


)١(‏ قال الجوهري : «الثنة : ما بين السرة والعانة». 
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جنوده» وینزل عیسی بن مریم فإذا راه ووجد ریحه؛ ذاب کما یذوب 
الرصاص)» . 

روأه ا قال البوصيري : «ورواته تقات» . 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما: أنه قال فى الدجال: «هو أعور» 
ممسوح العين اليمنى » يسلطه الله على رجل من هذه الأمةء فيقتله » نم يضربه 
فیحیيه › نم لا يصل إلى قتلهء ولا يسلط على غيره» . 


رواه: إسحاق بن بشر» وابن عساکر في «تاریخه» . 


تاب 


ما جاء فى فتنة الدجال 


تقدم في (باب صفة الدجال) عدة أحاديث في ذلك : 

منها: حدیث أبی قلابة عن هشام بن عامر رضي الله عنه؛ قال: قال 
رسول الله َة : «إن رأس الدجال من ورائه حبك حبك» فمن قال: أنت ربي ؛ 
افتتن» ومن قال: كذبت؛ ربي الله عليه توكلت؛ فلا يضره (أو قال: فلا فتنة 
عليه)) . 

رواه: الامام اخم والطبراني » والحاكم» وقال : (صحیح على شرط 
الشيخين ولم يخر جاه) › ووافقه الذهبي في «تلخيصه» . 

ومنها حديث أبي قلابة أيضاً عن رجل من أصحاب النبي' اة بنحو حديث 
هشام بن عامر رضی الله عنه. 

رواه الإمام أحمد بإسنادین › کل منھما صحیح على شرط الشيخين . 

ومنها حديث حذيفة رضى الله عنه ؛ قال : قال رسول الله َه : «الدجال 
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أعور العين السری) جفال الشعرء معه جنة ونار« فناره حنهۀه وحنته نار) . 

روأه: الإمام اول ومسلم » وابن ما 

ومنها حدیث معاذ بن جبل رضي الله عنه : آنه سمع رسول الله َة يقول : 
«ما من نبي إلا وقد حذر أمته الدجالء وأنا أحذركم الدجال: إنه أعور» مكتوب 
بین عینیه کافر» يقرؤه الكاتب وغير الكاتب› معه جنة ونار؛ فناره جنه وحنته نأر» . 

رواه : البزار» والطبراني . قال الهيثمي : «وفيه خحنيس بن عامر ولم أعرفهء 
وبقية رجاله وثقوا» . 

وقد رواه يعقوب بن سفيان الفسوي في «مسنده» عن یحیی بن بکیر عن 
خنيس بن عامر عن أبي قبيل عن جنادة بن اتف أمية عن معاذ بن جبل رضي الله 
عنه عن النبي د : : فذکره بنحوه. 

قال ابن كثير في «النهاية» : «قال شيخنا الحافظ الذهبي : تفرد به خنیس » 
e‏ وإسناده ا 
ا وا تعدیلا د 0 في a‏ وقالوا Ee‏ (رهو 
المعافري»» زاد ابن حبان: من أهل مصر»» وذگروا جیا آله يروي عن ابي 
قبیل › وروی عه یحی بن نکر وعلی هذا؛ فإسناده حسن إن شاء الله وقد 
يقال : إنه صحيح ؛ كما قاله الذهبي رحمه الله . 

ومنها حديث أبي الوداك؛ قال: قال لي أبو سعيد: هل يقر الخوارج 
بالدجال؟ فقلت : لا . فقال: قال رسول الله ية : «إني خاتم ألف نبي وأكثرء 
ما بعث نبي يتبع ؛ إلا قد حذر أمته الدجالء وني قد بين لي من آمره ما لم يبين 
لأحد. وإنه أعورء وإن ربكم ليس بأعور» وعينه اليمنى عوراء جاحظة ولا 


۳ 


من كل لسان. ومعه صورة الجنة خحضراء يجري فيها الماء» وصورة النار سوداء 
ندحن) . 

رواه الإإمام أحمد. قال الهيثمي : «فيه مجالد بن سعيد. وثقه النسائي في 
رواية» وقال في أخرى : ليس بالقوي» وضعفه جماعة» . 

وقد علق أبو عبية على هذا الحديث في (ص )١١١‏ من «النهاية» لابن 
كثير» فزعم أنه ليس مع الدجال جنة ولا نار على الحقيقة » وإنما ذلك إشارة إلى 
ما يتوفر للدجاجلة دعاة الباطل ونصراء الهوى من القوى المادية التي تفتن 
E‏ 

والجواب أن يقال : قد تضافرت الأحاديث الدالة على أن الدجال يكون 
مه نة ونا 

وفي «الصحیحین» وغیرهما أن معه ماء ونارا؛ فناره ماء بارد وماؤه نار . 

وفي «الصحيحين» أيضا أنه يجىء معه بمثال الجنة والنار. 

وفي «صحيح مسلم» وغيره أنه يكون معه جنة ونار؛ فناره جنة وجنته نار. 

وهذا مما يثبته أهل السنة والجماعة» ويرده أهل البدع والضلالة 
وأتباعهم . 

وأما قول أبي عبية : إن ذلك إشارة إلى ما يتوفر لدعاة الباطل من القوى 
المادية التي تفتن ضعاف النفوس ؛ فهو من التأويل الباطل وتحريف الكلم عن 
مواضعه . 

وتقدم أيضاً حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن النبي كل : أنه 
قال في الدجال: «يخرج حين يخرج من بلدة يقال لها: أصبهان» من قرية من 
قراها يقال لها: رستقابادء يخرج حين يخرج على مقدمته سبعون ألفاً عليهم 
السيجان» معه نهران: نهر من ماء ونهر من نار» فمن أدرك منكم ذلك فقيل 
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له: ادحل الماء؛ فلا يدحل؛ فإنه نار» وإذا قيل له: ادخل النار؛ فليدخلها؛ 
فإنها ماء» . 

رواه الطبراني في «الكبير» و «الأوسط» في حديثها الطويل . قال الهيشثمي : 
ووه ست ب كر وغو عة جد 

وتقدم أيضاً في (باب قصة المؤمن مع الدجال) حديث عطية العوفي عن 
أي سعيد الخدري رضى الله عنه : أن رسول الله ية قال في الدجال: «ومعه مثل 
الجنة ومثل النار» فجنته غبراء ذات دخان» وناره روضة خضراء . . . » الحديث. 

رواه: عبد بن حميد» وأبو يعلى » والبزار» والحاكم . 

وتقدم فيه أيضاً حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماعن رسول الله 
بي : أنه قال فى الدجال : «ومعه جنة ونار؛ فناره جنة» وجنته نار» معه جبل من 
خبز ونهر من ماء . . . » الحديث . ) ) 

رواه الطبراني . قال الهيثمي : «وفيه من لم أعرفهم» . 
َي قال في الدجال: «معه صورتان: صورة الجنة وصورة النار» معه شياطين 
ألست قد مت؟ هذا ربنا فاتبعه» فيقضى الله ما شاء. . .» الحديث. 

رواه الطبراني . قال الهيثمي : «وفيه موسى بن عبيدة الربذي» وهو ضعيف 
ا 

وتقدم فيه اشا حدیث حنادة بن ات أمية عن رجل من أصحاب النبي 
ية ؛ قال : سمعت رسول الله هة يقول: «أنذرتكم فتنة الدجال» فليس من نبي 
الا أنذره قومه أو أمته» وإنه ادم حك أعور عينه عينه الیسری› وإنه يمطر المطر 
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ولا ينبت الشجرء وإنه يسلط على نفس فيقتلها ثم يحييهاء ولا يسلط على 
غيرها» وإنه معه جنة ونار ونهر ماء وجبل خبز» وإِن جنته نار وناره جنة» . 

الحديث رواه الإمام أحمد بأسانيد صحيحة على شرط الشيخين» وفي 
رواية : «تسير معه جبال الخبز وأنهار الماء» . 

وتقدم فيه أيضاً حديث أبي هريرة رضي الله عنه : أنه قال : «يسلط الدجال 
على رجل من المسلمین» فيقتله» ثم يحیيه» ثم يقول: الست بربكم؟ ألا ترون 
ات أحیی وأمیت . . . ) الحديث . 

رواه ابن أبي شيبة . 
قن الدحال: « إن معه ماء ونارا؛ فناره ماء بارد» وماؤه نار؛ فلا تهلکوا» . 

روأه: الإمام أحمدء والشيخان . 

وفي رواية لهم عن ربعي بن حراش عن عقبة بن عمرو أبي مسعود 
الأنصاري ؛ قال : انطلقت معه إلى حذيفة بن اليمانء فقال له عقبة : حدثني ما 
سمعت من رسول الله َة فى الدجال . قال : «إن الدجال يخرج › وإن معه ماء 
وناراًء فأما الذي يراه الناس ماء؛ فنار تحرق» وأما الذي يراه الناس نارا؛ فماء 
بارد عذب» فمن أدرك ذلك منكم؛ فليقع في الذي يراه نارا؛ فإنه ماء عذب 
ا فال عا را فوس ا ا 
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وفي رواية لأحمد ومسلم عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان رضي 
الله عنهما؛ قال: قال رسول الله َة : «لأنا أعلم بما مع الدجال من الدجال: 
معه نهران يجريان : أحدهما رأي العين ماء أبيض. والآخر رأي العين نار تأجج » 
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فإما أدركن أحداً منكم ؛ فليأت النهر الذي يراه نارأ» وليخمض» ثم ليطأطىء 
رأسه ؛ فليشرب ؛ فإنه ماء باردء وإن الدجال ممسوح العين اليسرى» عليها ظفرة 
غليظة » مکتوب بین عینیه : کافر» یقرؤه کل مؤمن کاتب وغیر کاتب» . 

وقد رواه الحاكم في «مستدرکه» بزیادة › ولفظه : قال رسول الله كل : «أنا 
أعلم بما مع الدجال منهء نهران: أحدهما نار تأجج في عين من راه» والآخر 
ماء أبيض» فإن أدركه منكم أحد؛ فليخمض» وليشرب من الذي يراه نارا؛ فانه 
ماء باردء وإياكم والآخر؛ فإنه الفتنة» واعلموا أنه مكتوب بين عينيه كافر» يقرؤه 
من يكتب ومن لا يكتب» وأن إحدى عينيه ممسوحة عليها ظفرة . . . » الحديث» 
وسيأتي بتمامه في ذكر نزول عيسى عليه الصلاة والسلام إن شاء الله تعالى . 

قال الحاكم : «(صحیح على شرط مسلم ولم يخرجاه»» وأقره الذهبي في 
«تلخیصه» . ورواه: ابن عساکر في «تاریخه»» وابن منده في «کتاب الإیمان» ؛ 
بنحوه. قال ابن كثير بعد إيراده في «النهاية» : «قال شيخنا الحافظ أبو عبد الله 
الذهبي : هذا إسناد صالح» انتهی . 

وفي رواية لأحمد: قال رسول الله هة : «لأنا أعلم بمامع الدجال منه: 
إن معه ناراً تحرق» ونهر ماء بارد» فمن آدرکه منکم ؛ فلا یهلکن به لیغمض 
عينيه ولیقع في التي يراها نارا؛ فإنها ماء بارد». 

وفي رواية لمسلم وأبي داود عن ربعي بن حراش ؛ قال: «اجتمع حذيفة 
وأبو مسعود رضي الله عنهماء فقال حذيفة : لأنا بما مع الدجال أعلم منه: إن 
معه نهراً من ماء ونهراً من نار» فأما الذي ترون أنه نار؛ ماءء وأما الذي ترون أنه 
ماء؛ نار» فمن أدرك ذلك منكمء فأراد الماء ؛ فليشرب من الذي يراه أنه نار؛ 
فإنه سيجده ماء. قال أبو مسعود: هكذا سمعت النبي ية يقول . 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» في الكلام على قوله : «فناره ماء 
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ادان : هذا کله یرجع إلى اختلاف المرئي بالنسبة إلى الرائي» فإما أن 
نكو الذجال ساخ ا فل الي هوو عك ا a‏ الله باطن 
لے ا ر و و کد 
ذلك كناية عن النعمة والرحمة بالجنة وعن المحنة والنقمة بالنارء فمن أطاعه» 
فأنعم عليه بجنته ؛ يؤول أمره إلى دخول نار الآخرةء وبالعكس» ويحتمل أن 
يكون ذلك من جملة المحنة والفتنةء فيرى الناظر إلى ذلك من دهشته النا 
فيظنها جنة » وبالعکس». انتهى 

وأرجح هذه الاحتمالات ما رجحه الحافظ. والله أعلم . 

وعن سبيع -وهو ابن خالد- عن حذيفة رضي الله عنه؛ قال: كان 
الناس يسألون رسول الله َة عن الخير وأسأله عن الشر (فذكر الحديث» وفيه : ) 
قال : «ئم يیخرج الدحال» . قال : قلت : فبم يجي ء به معه؟ قال : «بنهر (أو قال : 
ماء ونار)» فمن دخل نهره؛ حط أجره ووجب وزره» ومن دخل ناره؛ وجب اجره 
وحط وزره» . قال: قلت : ثم ماذا؟ قال : ولو أنتجت فرساً؛ لم تركب فلوها حتى 
تقوم الساعة» . 

رواه الإمام أحمد. وإسناده جيد. وقد رواه أبو داود الطيالسي » وأبو داود 
السجستاني» والحاكم بنحوه» وقال الحاكم : «صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» 
ووافقه الذهبي في «تلخيصه» . 

وعن ابي هريرة رضي الله عنه؛ قال : قال رسول الله َة : «ألا أحدٹكم 
حديثا عن الدجال ما حدث به نبي قومه ؛ إنه أعور» وإنه يجىء معه بمثال الجنة 
والنار؛ فالتي يقول إنها الجنة هي النارء وني آنذرکم به کما أنذر به نوح قومه» , 

وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه؛ قال: ما سأل أحد النبي يي عن 
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الدجال أكثر مما سألته . قال : وما سؤالك؟ قال : قلت : إنهم يقولون: معه جبال 
من خبز ولحم ونهر من ماء. قال : «هو أهون على الله من ذلك». 
رواه: الإامام آخمك: والشيخان › واین ماحه» واللفظ لمسلم . 


قال القاضى عياض : «معناه: هو هون من أن يجعل ما يخلقه على يديه 
مضا للمؤمنين ومشككاً لقلوب الموقنين » بل ليزداد الذين آمنوا إيماناء ويرتاب 
الذين في قلوبهم مرص ؛ فهو مثل قول الذي بقتله : «ما كنت أشد بصيرة مني 
فيك»» لا أن قوله : «هو أهون على الله من ذلك» : أنه ليس شيء من ذلك معه» 
بل المراد: أهون من أن يجعل شيئا من ذلك آية على صدقه» ولا سيما وقد جعل 
فيه اية ظاهرة في كذبه وكفره» يقرؤها من قرا ومن لا يقرأً» زائدة على شواهد كذبه 
من حدنه ونقصه» . انتھی . 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؛ قال: كنت في الحطيم مع 
حذيفة رضصی الله عنه» فذکر حدیثاء نم قال : «لتنقضن عری الإسلام عروهة 
عروة» وليكونن أئمة مضلونء وليخرجنّ على إثر ذلك الدجالون الثلاثة» . 
قلت: يا أبا عبد الله! قد سمعت هذا الذي تقول من رسول الله مَة؟ قال : 
نعم ؛ سمعته» وسمعته یقول: «یخرج الدجال من يهودية أصبهان» عينه اليمنى 
ممسوحة» والأخرى كأنها زهرة تشق الشمس شقاء ويتناول الطير من الجوء له 
ثلاث صيحات يسمعهنْ هل المشرق وأهل المغرب› ومعه جبلان : جبل من 
دخحان ونار» وجبل من شجر وآنهار» ویقول : هذه الجنة› وهذه النار». 

رواه الحاكم وص ححه » وتعقه الذهبى › فقال : «منکر» › وذکر من تکلم 
فيه من رجاله . 
فقال: «ألا إنه لم يكن نبي قبلي إلا قد حذر الدجال آمتهء هو أعور عينه 
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اليسرى» بعينه اليمنى ظفرة غليظة» مكتوب بين عينيه : كافر» يخرج معه 
واديان : أحدهما جنة» والآخحر نار؛ فناره جنة» وجنته نار» معه ملكان من 
الاک هان ب فو الا ا ل ت مها اانه اواسة تاهما 
واحد منهما عن يمينه والآخر عن شمالهء وذلك فتنة» فيقول الدجال: ألست 
بربکم؟ ألست أحيي وأميت؟ فيقول له أحد الملكين : كذبت. مايسمعه أحد 
من الناس إلا صاحبه» فيقول له : صدقت . فيسمعه الناس. فيظنون أنما يصدق 
الدجال» وذلك فتنة» ثم يسير حتى يأتي المدينةء فلا يؤذن له فيهاء فيقول : 
هذه قرية ذلك الرجل» ثم يسير حتى يأتي الشام» فيهلكه الله عر وجل عند عقبة 

رواه: اللإمام أحمد. وأبو داود الطيالسي » والطبراني . قال الهيثمي : 
«ورجاله ثقات وفي بعضهم كلام لا يضر» . 

قال ياقوت الحموي في «معجم البلدان» : «(افیق) ؛ بالفتح ثم الكسر 
وياء ساكنة وقاف : قرية من حوران في طريق الغور في أول العقبة المعروفة بعقبة 
أفيق» والعامة تقول : فيق» ينزل في هذه العقبة إلى الخور» وهو الأردن» وهي 
عقبة طويلة ميلين» . قال: «ومنها يشرف على طبرية وبحيرتها» . انتهى . 

وسيأتي في عدة أحاديث صحيحة أن عيسى بن مريم عليه الصلاة 
والسلام يقتل الدجال عند باب اللد» والعمدة على ما جاء في الأحاديث 
الصحيحة لا على ما جاء في هذا الحديث. والله أعلم . 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما؛ قال: قال رسول الله با : 
«يخرج الدجال في خفقة من الدين وإدبار من العلم» وله أربعون ليلة يسيحها 
في الأرض ؛ اليوم منها كالسنة» واليوم منها كالشهرء واليوم منها كالجمعة» ثم 
سائر أیامه کأیامکم ا د 
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فیقول للناس : آنا ربكم » وهو أعور» وإِن ربكم لیس بأعور» مکتوب بین عینیه 
كافر» ك ف ر مهجاة» یقرؤه کل مؤمن کاتب وغیر کاتب» یرد کل ماء ومنهل ؛ 
الجنة» ونهر يقول النار» فمن أدخحل الذي يسميه الجنة؛ فهو فى النار» ومن 
أدحل الذي يسميه النار؛ فهو فى الجنة. ويبعث الله معه شياطين تكلم الناس»› 
ومعه فتنة عظيمة؛ يأمر السماء فتمطر فيما يرى الناس» ويقتل نفسأً ثم يحييها 
يفعل مثل هذا إلا الرب عر وجل؟ قال: فيفر المسلمون إلى جبل الدخان 
بالشام » فيأتيهم › فيحاصرهم › فيشتد حصارهم › ¢ - جهدا شدیداء 
ینزل عیسی بن مریم » فينادي نالسر ) فیقور: به انناس! ما يمنعكم أن 
تخرجوا إلى الكذاب الخبيث؟ فيقولون: هذا ا فینطلقون ؛ فإدا هم 
بعيسى بن مريم اة فتقام الصلاةء فيقال له : تقدم يا روح الله! فيقول: ليتقدم 
إمامكم فيصل بكم ؛ فإذا صلى صلاة الصبح ؛ خرجوا إليه . قال: فحين يراه 
الكذاب ؛ ينماث كما ينماث الملح في الماء. فيمشي إليه» فيقتله» حتى إن 
الشجرة والحجر ينادي : يا روح الله! هذا يهودي ؛ فلا یترك ممن کان یتبعه أحدا 
إلا قتله» . 


رواه الإإمام أحمد» وإسناده صحيح على شرط الشيخين . وروی ابن 
خزيمة في «كتاب التوحيد» طرفاً منه» وإسناده صحيح على شرط الشيخين. 
ورواه الحاكم في «مستدرکه» مختصراء وقال : «صحيح الإإسناد ولم يخرجاه»» 
وقال الذهبي في «تلخیصه» : «علی شرط مسلم» . 

وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه ؛ قال : ذكر رسول الله ك الدجال 
ذات غداة؛ فخفض فيه ورفع» حتى ظنناه في طائفة النخلء فلما رحنا إليه ؛ 
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عرف ذلك فيناء فقال : «ما شانکم؟» . فلنا: يا رسول الله! ذدكرت الدجال 
عداة فخفضت فيه ورفعت» حتى ظنناه في طائفة النخل» فقال : «غير الدجال 
أخوفني علیکم » إن يحرج وأنا فیکم ؛ فنا حجیجه دونکم» وإ يخرج ولت 
فیکم ؛ فامرۇ حجیج نفسه» والله خلیفتي على کل مسلم ؛ إنه شاب قطط» عينه 
طافئة ‏ كأني أشبهه بعبد العزى بن قطن » فمن أدرکه منکم ؛ فلیقرأً عليه فواتح 
سورة الكهف ؛ إنه يخرج خلة بين الشام والعراق»› فعاث يمينا وعاث شمالا : يا 
E‏ الله! ومالبثه في الأرض؟ قال : أربعون يوماً: 
يوم كسنة ويوم كشهر» ويوم كجمعة» وسائر یامه كأيامكم . قلنا: يارسول الله ! 
فذلك اليوم الذي كسنة؛ أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا اقدروا له قدره. قلنا: 
يا رسول الله! وما إسراعه في الأرض؟ قال : كالغيث استدبرته الريح » فيأتي على 
فتنبت» فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرًا وأسبغه ضروعا وأمده خواصر» 
م بان القوم» فيدعوهم › فیردول عليه قوله› فينصرف عنهم » فیصبحول 
ممحلين» ليس بأيديهم شيء من أموالهم » ويمر بالخربةء فيقول لها: أخر 

تالسفت oT‏ رميهة TT‏ نم يدعوه» E‏ وحهه 
يضحك) فبينما هو كذلك؛ إذ بعث الله المسيح بن مريم» فينزل عند المنارة 
البيضاء شرقي دمشق» بين مهرودتين» واضعا كفيه على أجنحة ملكينء إذا 
طأطأ رأسه ؛ قطرء وإدا رفعه ؛ تحدر منه جمان کاللؤل فلا يحل لکافر یجد ریح 
فة الاعات وة هي حت نه طرف فیطلبه حتی یدرکه بباب لد ؛ 
فيقتله» ثم يأتي عيسى بن مريم قوم قد عصمهم الله منه» فيمسح عن وجوههم › 
ويحدتهم بدرجاتهم في الجنة ؛ فينماهو كذلك؛ إذ أوحى الله إلى عيسى : إنى 
قد أخحرجت عبادا لى لا يدان لأحد بقتالهم» فحرز عبادي إلى الطور» ويبعث 
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الله يأجوج ومأجوج› وهم من کل حدب لون فيمر أوائلهم على بحيرة 
طبرية» فيشربون ما فيها»ء ويمر اخرهم» > فيقولون : لقد کان بهذه مرة ماءء 
ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه » حتى يكون رأس الثور لأحدهم خیرا من مئة 
دينار لأحدكم اليوم» فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله» فيرسل الله 
عليهم النغخف في رقابهم› فیصبحون فرسی کموت نفس واحدة» ٿم يهبط نبي 
الله عيسى وأصحابه آل الأرض ؛ فلا یجحدوں ی الأرض موصع شبر؛ إلا ملاه 
۰ فيرعب نبي الله عیسی وأصحابه الله فیرسل الله طیرا 
Ca‏ وبر» SiN‏ ثم يقال 
اا انبتي e‏ وردي ایوا چ العصابة من e‏ 
اباطهم » فتقبض روح کل مؤمن وکل مسلم » ویبقی شرار الناس» يتهارجون فيها 
تهارج الحمرء فعليهم تقوم الساعة». 

رواه: الامام e‏ ومسلم › وأبو داود» والترمذي » وابن ٠‏ ماحه» وروايه 


اب داود مختصرة › وقال الترمذي .هذا حدیث عریب حسن ا . وفي 
روايته ورواية ابن ماجه : : «إنه شاب قطط عينه قائمة» . 


وزاد الترمذي في روايته ومسلم في رواية له بعد قوله : «لقد کان بهذه مرة 
ماع م سيروت ن هرا إلى جيل الکتران رقو جيل بيت المقنش؛ 
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إلى السماءء فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دماً». 

وزاد أحمد بعد قوله : «فتطرحهم حيث شاء الله عر وجل» : «قال ابن 
جابر: فحدثني عطاء بن يزيد السكسكي عن كعب أو غيره؛ قال: فتطرحهم 
بالمهبل . قال ابن جابر: فقلت: يا أبا يزيد! وآين المهبل؟ قال: مطلع 
اللي 

وفي رواية الترمذي : «فتحملهم فتطرحهم بالمهبل» ويستوقد المسلمون 
من قفسيهم ونشابهم وجعابهم سبع سنين» . 

وروی ابن ماجه هذه الزيادة في حديث مفرد سياتي في ذكر يأجوج 
ومأجوج إن شاء الله تعالى . 

قال ابن الأثير: «(الزلفة) ؛ بالتحريك» وجمعها زلف : مصانع الماءء أراد 
أن المطر يغدر في الأرض» فتصير كأنها مصنعة من مصانع الماء. وقيل: 
الزلفة : المرآةء شبهها بها لاستوائها ونظافتها . وقيل : الل : الروضة. ويقال 
لاف اش انتھی . 

وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» : «والمراد أن الماء يعم جم 
الأرض» فينظفها» حتی تصیر بحیٹ یری الرائي وجهه فیها) . انتھی . 
أكثر خحطبته حديثا حدثناه عن الدجال وحذرناه» فكان من قوله أن قال: 

«إنه لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأً الله ذرية ادم أعظم من فتنة الدجالء 
وإن الله لم يبعث نبا إلا حذر أمته الدجال» وأنا أخر الأنبياءء وأنتم آخر الأممء 
وهو خارج فيكم لا محالة» وإن يخرج وأنا بين ظهرانيكم ؛ فأنا حجيجح لكل 
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مسلم» وإنه يخرج من خلَة بين الشام والعراق» فیعیث يمينا ویعیث شمالا؛ ن 
عباد الله! فاثبتوا؛ فإني سأصفه لكم صفة لم يصفها إياه نبي قبلي» إنه يبدا 
فيقول: انا نبي ! ولا نبي بعدي» ثم يثني فیقول: انا ربکم! ولا ترون ربکم حتی 
تموتواء ونه أعور» وإن ربکم لیس بأعور» وإنه مکتوب بین عینیه : کافر؛ یقرؤه 
كل مؤمن كاتب أو غير كاتب. وإن من فتنته أن معه جنة وناراً؛ فناره جنة وجنته 
نار» فمن ابتلي بناره؛ فلیستغث بالله» وليقراً فواتح الكهف» فتکون عليه بردا 
وسلاماً كما كانت النار على إبراهيم . وإن من فتنته أن يقول لأعرابي : أرأيت إن 
بعثت لك أباك وأمك؛ أتشهد آني ربك؟ فيقول: نعم . فيتمثل له شيطانان في 
صورة أبيه وأمه» فيقولان : يا بني ! اتبعه ؛ فإنه ربك . وإن من فتنته أن يسلط على 
نفس واحدة» فيقتلهاء وينشرها بالمنشار» حتى يلقى شقتين» ثم يقول: انظروا 
إلى عبدي هذا؛ فإني أبعثه ثه الآنء ثم يزعم أن لذارا غيرى اه فيبعثه اللهء ويقول 
له الخبيث: من ربك؟ فيقول: ربي اللهء وأنت عدو الله ء أنت الدجال. والله؛ 
ما كنت بعد أشد بصيرة بك مني اليوم» . 

قال أبو الحسن الطنافسي : فحدثنا المحاربي : حدثنا عبيد الله بن الوليد 
الوصافي عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله مَل : 
«ذلك الرجل أرفع أمتي درجة في الجنة» . 

قال: قال أبو سعيد: والله؛ ما كنا نرى ذلك الرجل إلا عمر بن الخطاب 
حتی مضی لسبیله. 

قال المحاربي : ثم رجعنا إلى حديث أبي رافع ؛ قال : «وإن من فتنته أن 
يأمر السماء أن تمطر فتمطرء ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت . وإن من فتنته أن يمر 
بالحي» فيكذبونه» فلا تبقى لهم سائمة إلا هلكت. وإن من فتنته أن يمر 
بالحي › فيصدقونهء فيأمر السماء أن تمطر فتمطر» ويأمر الأرض أن تنبت 
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فتنبت» حتى تروح مواشيهم من يومهم ذلك أسمن ما كانت وأعظمه وأمده 
خواصر وأدره ضروعا . وإنه لا يبقى شيء من الأرض إلا وطئه وظهر عليه إلا مكة 
والمدينة» لا يأتيهما من نقب من نقابهما؛ إلا لقيته الملائكة بالسيوف صلتةء 
حتى ينزل عند الضريب الأحمر» عند منقطع السبخةء فترجف المدينة بأهلها 
ثلاث رجفات. فلا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليه» فتنفي الخبث منها كما 
ينفي الكير خبث الحديد» ويدعى ذلك اليوم يوم الخلاص». فقالت أم شريك 
بنت أبي الغكر: یا رسول الله! فأین العرب يومئذ؟ قال : «هم يومئد قلیل › 
رجهم ببيت المقدس» وإمامهم رجل صالح » فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم 
الصبح ؛ إذ نزل عليهم عيسى بن مريم الصبح » فرجع ذلك الإمام ينكص ؛ 
يمشي القهقرى ليتقدم عيسى ليصلي بالناس» فیضع عیسی يده بین كتفيه» ثم 
يقول له: تقدم فصل ؛ فإنها لك أقيمت» فيصلي بهم إمامهم» فإذا انصرف؛ 
قال عيسى عليه السلام : افتحوا الباب» فيفتح » ووراءه الدجال» معه سبعون 
أف يهودي» كلهم ذو سيف محلى وساج» فإذا نظر إليه الدجال؛ ذاب كما 
يذوب الملح في الماء» وينطلق هارباء ويقول عيسى عليه السلام : إن لي فيك 
ضربة لن تسبقني بهاء فيدركه عند باب اللد الشرقي » فيقتله» فيهزم الله اليهودء 
فلا یبقی شيء مما خلق الله یتوارى به يهودي ؛ إلا أنطق الله ذلك الشيءء لا 
حجر ولا شجر ولا حائط ولا دابة ؛ إلا الغرقدة؛ فإنها من شجرهم لا تنطق ؛ إلا 
قال: يا عبد الله المسلم! هذا يهودي ؛ فتعال اقتله» . قال رسول الله كَل : «وإن 
أيامه أربعون سنة؛ السنة كنصف السنة» والسنة كالشهر»ء والشهر كالجمعةء 
وخر آيامه كالشررة» يصبح أحدكم على باب المدينة ؛ فلا يبلغ بابها الآخر حتى 
يمسي . فقيل له: يا رسول الله! كيف نصلي في تلك الأيام القصار؟ قال : 
تقدرون فيها الصلاة كما تقدرونها في هذه الأيام الطوال» ثم صلوا» . قال رسول 
الله 4ة : «فيكون عيسى بن مريم عليه السلام في أمتي حكماً عدا وإماماً 
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مقسطاً؛ يدق الصليب» ويذبح الخنزير» ويضع الجزية» ويترك الصدقةء فلا 
ر وترفع الشحناء والتباغض » وتنزع حُمة كل ذات حمة» 
حتی یدخل الوليد يده في في الحية ؛ فلا تضره» وتفر الوليدة الأسد؛ فلا 
يضرهاء ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبهاء وتملاً الأرض من السلم كما يملا 
الإناء من الماءء وتگون الكلمة واحدة؛ فلا يعبد إلا الله وتضع الحرب 
أوزارهاء وتسلب قريش ملكهاء وتكون الأرض كفاثور الفضة ؛ تنبت نباتها بعهد 
آدم » حتى يجتمع النفر على القطف من العنب فيشبعهم» ويجتمع النفر على 
الرمانة فتشبعهم» ويكون الثور بكذا وكذا من المال»ء وتكون الفرس 
بالدريهمات» . قالوا : یا رسول الله! وما يرخص الفرس؟ قال: «لا تركب لحرب 
أبدا». قيل له: فما يغلي الثور؟ قال: «تحرث الأرض كلها. وإن قبل خروج 
الدجال ثلاث سنوات شداد. يصيب الناس فیها جوع شديد» يأمر الله السماء 
في السنة الأولى أن تحبس ثلث مطرها ويأمر الأرض فتحبس ثلث نباتهاء ثم يأمر 
السماء في الثانية فتحبس ثلثي مطرها ويأمر الأرض فتحبس ثلثي نباتهاء ثم يأمر 
الله السماء في السنة الثالثة فتحبس مطرها كله ؛ فلا تقطر قطرةء ويأمر الأرض 
فتحبس نباتها کله ؛ فلا تنبت خحضراء ؛ فلا تبقی ذات ظلف إلا هلکت؛ إلا ما 
شاء الله» . قيل : فما يعيش الناس في ذلك الزمان؟ قال : «التهليل» والتكبيرء 
والتسبيح » والتحميد» ويجري ذلك عليهم مجرى الطعام» . 


رواه: ابن ماجه» وابن خزيمة» والحافظ الضياء المقدسي في 
«المختارة»ء واللفظ لابن ماجه. وروى عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب 
«السنة» طرفاً من أوله ‏ ورواته ثقات . وساق أبو داود إسناده» وأحال بلفظه على 
حدیث النواس بن سمعان» ورجاله ثقات . 


وروى الطبراني والحاكم بعضهء وقالا فيه : «وإِن أيامه أربعون يوماً؛ يوم 
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كسنة» ويوم كشهر» ويوم كجمعة» ويوم كالأيام» واخر أيامه كالسراب ؛ يصبح 
الرجل عند باب المدينة » فيمسي قبل أن يبلغ بابها الأخر» . قالوا: وكيف نصلي 
في تلك الأيام القصار؟ قال: «تقدرون فيها كما تقدرون في الأيام الطوال» . 

قال الحاكم : «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي في 
«تلخیصه) . 

قال أبو عبد الله - وهو ابن ماجه -: سمعت أبا الحسن الطنافسي يقول: 
سمعت عبد الرحمن المحاربي يقول: ينبغي أن يدفع هذا الحديث إلى المؤدب 
حتى يعلمه الصبيان في الكتاب. 

وقد تكلم أبو عبية في حديث أبي أمامة رضي الله عنه كعادته السيئة في 
التهجم على الأحاديث الثابتة بغير دليل» فقال في حاشية (ص )١٠١‏ من 
«النهاية» لابن كثير ما نصه : «كيف يعلم صبيان المسلمين مثل هذا القول الذي 
لا يمكن تصديقه وهو منسوب زورا إلى الرسول عليه السلام؟!». 

والجواب أن يقال: حديث أبي أمامة رضي الله عنه حديث صحيح كما 
تقدم بيان ذلك» وعلى هذا؛ فالزور في الحقيقة هو كلام أبي عبية فيه بغير حق» 
وإذا كان أبو عبية مستهيناً بالأحاديث الثابتة لا يعباً بها ولا يرى باطراحها بأساً؛ 
فأهل السنة والجماعة على خلاف ما هو عليه ؛ يتلقونها بالقبول والتسليم» 
ويعظمون شأنهاء ويؤمنون بما جاء فيهاء ويعلمون أنه حق وصدق . وقد تقدم 
كلام الإمام أحمد وغيره في ذلك في أول الكتاب ؛ فليراجع . 

والإيمان بما جاء في الأحاديث الصحيحة عنوان على تحقيق شهادة أن 
محمدأ رسول الله» كما أن اطراحها وعدم الإيمان بما جاء فيها عنوان على عدم 
تحقيق الشهادة بالرسالة . 

قوله: «وتنزع ج کل دات مةه قال أهل اللغخة: «(الحمة) ؛ 


O۸ 


) بالتخفيف : السم». قال ابن الأثير: «وقد تشدد» وأنكره الأزهري» ويطلق على 
إبرة العقرب للمجاورة؛ لأن السم منها يخرج». قال: «ومنه حديث الدجال: 
«وتنزع حمة كل دابة) ؛ ای" سمھها» . انتھی 

وقد صحف أبو عبية (الحمَة). وسيأتي التعقيب عليه في (باب نزول 
عيسى إلى الأرض) إن شاء الله تعالى . 

قوله : «وتفرٌ الوليدة الأسد فلا يضرها» : قال ابن الاأثير: «(هو من فررت 
الدابة أفرّها فأ: إذا كشفت شفتها لتعرف سنها» . انتهى 

قوله : «وتکون الأرض كفاثور الفضة» : قال الجوهري : «(الفاثو): 
الخوان بتعخذ من الرحام ونحوه) . وقال ابن الأثير: «(القاتو ر) : الخوان» وقیل : 
1 هو طست أو جام من فضة أو ذهب» ومنه قيل لقرص الشمس: فانورها) . وقال 
ابن منظور في «لسان العرب» : «(القائور) : عند العامة : الطست أو الخوان» 
يتخذ من رخام أو فضة أو ذهب» . انتھی . 

والمعنى في الحديث أن الأرض تكون نظيفة مما يصيبها من المطر 


الخوان من الفضة. 
SSE‏ الله عنه اا 
الأرض حتى يتركها كالزلفةء وتقدم ت تفسير الزلفة بأنها مصنعة الماءء وقيل : 


الهراة وقیل : الروضة› والمعنى ف في فى الحديثين متقارب » والله اا 

وقد صحف أبو عبية (الفاثور) ب : (العاثور). فقال في حاشية (ص )٠١١‏ 
من «النهاية» لابن كثير ما نصه : «(العاثور) : المهلكة من الأرض› ولعل المراد 
أن الأرض تتشابه وتخفى صواها ومعالمها فلا يهتدي بها السائر فيها» . انتهى 
کلامه» وهو خطأ ظاهر وتصحیف عجیب؛ فلا یعتر به . 


۹ 


وعن جبير بن نفير عن أبيه رضي الله عنه : أن رسول الله ية ذكر الدجال 
فقال : «إن يخرج وأنا فيكم ؛ فنا حجيجه» وإن يخرج ولست فيكم ؛ فكل امرىء 
عبد کک ا اا 6 
u OE OR OE‏ بارسول الله! فیا 
مکثه في الأرض؟ قال : «أربعون ا 8 كالسنة› ویوم کالشهر» ویوم 
كالجحمعة› وسائر یامه کایامکم» . قالوا: يا رسول الله! فكيف تصنع بالصلاة 


يومئذ صلاة يوم أو نقدر؟ قال: «بل تقدرون» . 


(«(صحیح الإسناد ا ووافقه اا في وله 


وزاد الطبراني في روایته : قیل: يا رسول الله! فما سرعته في الأرض؟ 
قال : «کالسحاب استدبرته الريح». قال الهیٹمی : «رواه الطبرانى ٠‏ وفيه عبد الله 
بن صالح »› وول ونی › وصعمفه حماعة» وميه رحاله تقات) . 


وقد روى البزار طرفاً من أوله. قال الهيثمي : «وفيه عبد الله بن صالح 
کاتب الليث. وقد وثى» وضعفه جماعة» وبقية رجاله رجال الصحيح». 


وعن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه: أن نبي الله َة كان 
يقول: «إن الدجال خارج › وهو أعور عين الشمال» عليها ظفرة غليظة» وإنه 
يبرىء الأكمه والأبرص ويحيي الموتى ويقول للناس: أنا ربكم! فمن قال: أنت 
ربي ؛ فقد فتن» ومن قال : ربي الله حي لا یموت؛ فقد عصم من فتنته » ولا فتنة 
بعده عليه ولا عذاب»› فيلبث في الأرض ما شاء الله» ثم يجيء عيسى بن مريم 
عليهما السلام من قبل المغرب» مصدقاً بمحمد بء وعلى ملته» فيقتل 


۰ 


الدجالء ثم إنما هو قيام الساعة» . 

رواه: الامام أحمدء وإسناده صحيح على شرط الشيخين» والطبراني . 
قال الهيثمي : «ورجاله رجال الصحيح». 

وعن ثعلبة بن عباد العبدي من أهل البصرة؛ قال: شهدت يوماً خحطبة 
لسمرة بن جندب» فذكر في خطبته حديثا عن رسول الله بء فقال: بينا أنا 
وغلام من الأنصار نرمي في غرضين لنا على عهد رسول الله َة حتى إذا كانت 
الشمس قيد رمحين أو ثلاثة في عين الناظر؛ اسودت حتى اضت كأنها تنومة . 
قال: فقال أحدنا لصاحبه : انطلق بنا إلى المسجد؛ فوالله؛ ليحدثن شأن هذه 
الشمس لرسول الله ييه في أمته حدثا. قال: فدفعنا إلى المسجد؛ فإذا هو 
بارز. قال: ووافقنا رسول الله ية حين خرج إلى الناس» فاستقدم» فقام بنا 
كأطول ما قام بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتاء ثم ركع كأطول ما ركع بنا في 
صلاة قط لا نسمع له صوتاء ثم فعل في الركعة الثانية مثل ذلك» فوافق تجلي 
الشمس جلوسه في الركعة الثانية » فسلم» فحمد الله وأثنى عليه وشهد أنه عبد 
الله ورسولهء ثم قال: «أيها الناس! أنشدكم بالله إن كنتم تعلمون أني قصرت 
عن شيء من تبليغ رسالات ربي عر وجل لما أخبرتموني ذاك» فبلغت رسالات 
ری کھ کی ا ان تیت کک امون ای لفت رالات ری :ا 
أخبرتموني ذاك» . قال: فقام رجال» فقالوا: نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك» 
ونصحت لأمتك» وقضيت الذي عليك. ثم سكتواء ثم قال: «أما بعد؛ فإن 
رجالا يزعمون أن كسوف هذه الشمس وكسوف هذا القمر وزوال هذه النجوم عن 
مطالعها لموت رجال عظماء من أهل الأرض› وإنهم قد کذبواء ولکنها ايات من 
ايات الله تبارك وتعالى » يعتبر بها عباده» فينظر من يحدث له منهم توبةء وايم 
الله؛ لقد رأيت منذ قمت أصلي ما أنتم لاقون في أمر دنياكم واخرتكم» وإنه 
والله ؛ لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذاباء اخرهم الأعور الدجال» ممسوح 
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الخن اليسرئ كأنها عين أبي تحي (لشيخ حينئذ من الأنصار بينه وبين حجرة 
عائشة رضي الله عنها)» وإنه متى يخرج ؛ فإنه سوف يزعم أنه الله» فمن امن به 
وصدقه واتبعه ؛ لم ينفعه صالح من عمله سلف» ومن کفر به وکذبه ؛ لم عاقب 
بشي ءمن عمله (وقال حسن الأشیب : بسیی ء من عمله سلف)). وإنه سيظهر (أو 
ئل هرت غي فى اانن كا رل الح ريت الاين وة مر 
المؤمنين في بيت المقدس. فيزلزلون زلزالاً شديدأء ثم يهلكه الله تبارك وتعالى 
وجنوده» حتى إن جذم الحائط (أو قال : أصل الحائط . وقال حسن الأشيب: 
وأصل الشجرة) لينادي (أو قال : يقول) : يا مؤمن (أو قال: يا مسلم)! هذا يهودي 
(أو قال : هذا کافض)» تعال فاقتله» . قال : وولن يكون ذلك كذلك سی ترا مورا 
یتفاقم شأنها في آنفسکم» وتساءلون بینکم : ھل کان نبیکم ذکر لکم منها ذکرا؟ 
وحتى تزول جبال عن مراتبهاء ثم على إثر ذلك القبض». قال: ثم شهدت 
خحطبة لسمرة ذكر فيها هذا الحديث» فما قدم كلمة ولا أخرها عن موضعها. 
رواه: الإمام أحمد واللفظ لهء وأبو يعلى » وابن خزيمة» والطبراني في 
«الكبير»» وابن حبّان في «صحيحه»» والحاکم في «مستدرکه»» وقال : «(صحیح 
على شرط الشيخين» ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي في «تلخيصه». وقال 
الى «رجال أحمد رجال الصحيح ؛ غير ثعلبة بن عبادء وثقه ابن حيان» . 
قال : «ورواه البزار ببعضه»ء وقال فيه : «فمن اعتصم بالله» فقال: ربي 
الله حي لا يموت ؛ فلا عذاب عليه» ومن قال : آنت ربي ؛ فقد فتن» . وفي رواية 
ا حبّان: «ولن يکون ذلك كذلك حتی تروا أمورا عظاماًء يتفاقم شأنها في 
أنفسكم» ا بینکم : ھل کان نبیکم ذکر لکم منها ذکرا». وفي روایه 
الحاكم : «وحتی تزول جبال عن مراسیها»» . 
وقد علق أبو عبية في (ص )٠٠١‏ من «النهاية» لابن كثير على قوله في 
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هذا الحدیث: «وإنه متى يخرج ؛ فإنه سوف يزعم أنه الله» فمن آمن به وصدقه 
واتبعه ؛ لم ينفعه صالح من عمله سلف ومن کفر به وکذبه ؛ لم يعاقب بشيء 
من عمله» . 
قال أبو عبية : «من مبادىء الإسلام المقررة أن من يعمل مثقال ذرة خيرا 

يره» ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره» ورد دعوة مدعي الألوهية آمر بدهي. لا 
يقتضي محو كل الذنوب وستر كل العيوب» . 

والجواب عن هذا من وجهين : 

أحدهما: أن يقال: إن كلام أبي عبية هذا ظاهر في رد قول النبي يل 
ومعارضته بالشبهة التي راها بعقله» ومن سلك هذا المسلك الذميم ؛ فهو ممن 
يشك في تحقيقه لشهادة أن ميحمداأ رسول الله؛ لأن معناها طاعته فيما امي 
وتصديقه فيما آخبر» واجتناب ما عنه نهى وزجر» وأن لا يعبد الله إلا بما شرع › 
وقد أخبر النبي ية في هذا الحديث الصحيح أن من امن بالدجال وصدقه لم 
ينفعه صالح من عمله سلف ومن کفر به وکذبه لم يعاقب بشيء من عمله» 
والنبي ئ لا يقول إلا الحق» فوجب الإيمان بقوله» وترك الاعتراض عليه بمجرد 
الآراء والتخرصات والظنون الكاذبة . 

الوجه الثاني : أن فتنة الدجال هي أعظم فتنة تكون في الدنيا؛ كما سيأتي 
ذلك منصوصاً عليه في عدة أحاديث صحيحة . 

وروی الامام أحمد. وأبو داود« والحاكم في «مستدرکه»؛ عن عمران 
ابن حصین رضي الله عنهما؛ قال: قال رسول الله ية : «من سمع بالدجال؛ 
فليا عنه » فوالله ؛ إن الرجل لیأتیه وهو یحسب آنه مؤمن» فيتبعه مما يبعث به من 


الشبهات» . 


1۳ 


قال الحاكم : «صحيح الإسناد على شرط مسلم»» وأقره الذهبي في 
«تلخیصه» . 

وإذا كان الدجال بهذه الصفة المخوفة ؛ فلا شك أن الكفر به وتكذيبه لا 
يصدر إلا من مؤمن قوي الإيمان» ومن كان كذلك؛ فغير مستنكر أن تكفر أعماله 
السيئة كلهاء ولا يعاقب بشي ء منها. 

وأما اللإيمان به وتصديقه؛ فهو كفر» ومن كفر بعد الإيمان؛ حبط عمله» 
ولم ينفعه صالح من عمله سلف . 

قال الله تعالى : «إوقدمُنا إلى ما عملوا من عَمَّل فَجَعَلناه مَباءُ منثورا) . 

والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

وعن أسماء بنث يزيد الأنصارية رضي الله عنها؛ قالت: كان رسول الله 
ية في بيتي » فذكر الدجال؛ فقال: «إن بين يديه ثلاث سنين : سنة تمسك 
السماء ثلث قطرها والأرض ثلث نباتهاء والثانية تمسك السماء ثلثي قطرها 
والأرض ثلثي نباتهاء والثالثة تمسك السماء قطرها كله والأرض نباتها كله» فلا 
يبقى ذات ضرس ولا ذات ظلف من البهائم إلا هلكت» وإن أشد فتنته أن يأتي 
الأعرابي» فيقول : أرأيت إن أحييت لك إبلك؛ ألست تعلم أني ربك؟ قال: 
فيقول: بلى . فتمثل الشياطين له نحو إبله كأحسن ما تكون ضروعا وأعظمه 
أسنمة» . قال : «ويأتي الرجل قد مات أخوه ومات أبوه» فيقول : أرأيت إن أحييت 
لك أباك وأحييت لك أخاك؛ ألست تعلم آني ربك؟ فیقول: بلی . فتمثل له 
الشياطين نحو أبيه ونحوه أخيه» . قالت: ثم خرج رسول الله ية لحاجة» ثم 
رجع . قالت: والقوم في اهتمام وغم مما حدثهم به. قالت: فأخذ بلحمتي 
لباب وقال: مهيم أسماء؟ قالت: قلت: يا رسول الله! لقد خحلعت أفئدتنا 
بذكر الدجال . قال : «إن يخرج وأنا حى ؛ فأنا حجيجه» وإلا؛ فإن ربي خليفتي 
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على كل مؤمن». قالت أسماء: يا رسول الله! إنا والله لنعجن عجينتنا فما 
نختبزها حتی نجوع؛ فکيف بالمؤمنين يومئذ؟ قال : «يجزيهم ما يجزي أهل 
- السماء من التسبيح والتقديس» . ) 
رواه: عبد الرزاق في «مصنفه». والإمام أحمد من طريقه. وإسناده 
وفي رواية لأحمد؛ قال : «يکفي المؤمنين عن الطعام والشراب يومئذ 
التكبير والتسبیح والتحميد»» وإسناده حسن E‏ 


وعنها رضي الله عنها: نها سمعت الله يي وهو بين ظهراني 
أصحابه يقول: «أحذركم المسيح وأنذركموه» وكل نبي قد حذره قومه» وهو 
فيكم أيتها الأمة› وسأجلي لكم من نعته مالم تجلي الأنبياء قبلي لقومهم » يكون 
قبل خروجه سنون خمس جدب» حتى يهلك کل e‏ . فناداه 0 
فقال: يا رسول الله! فيم يعيش المؤمنون؟ قال: «بما تعيش به الملاثكة. 
أعور» ولیس الله بأعور» بين عينيه : کافر» يقرؤه كل مؤمن ن کاتب وغیر 
أكثر من يتبعه اليهود والنساء والأعراب» يرون السماء تمطر وهي لا تمطرء 
والأرض تنبت وهي لا تنبت» ويقول للأعراب : ما تبغون مني؟ ألم أرسل السماء 
عليكم مدراراً» وأحيي لكم أنعامكم شاخصة ذراها» خارجة خواصرهاء دارة 
ألبانها؟ وتبعث معه الشياطين على صورة من مات من الآباء والإخوان 
والمعارف» فيأتي أحدهم إلى أبيه وأخيه وذي رحمه» فيقول: لست فلانا؟ 
ألست تعرفني؟ هو ربك؛ فاتبعه» يعمر أربعين سنة : السنة كالشهر» والشهر 
كالجمعة. والجمعة كاليوم» واليوم كالساعةء والساعة كاحتراق السعفة في النارء 
يرد كل منهل؛ إلا المسجدين». ثم قام رسول الله َة يتوضاًء فسمع بكاء 
الناس وشهيقهم » فرجع› فقام بين أظهرهم» فقال: «أبشروا؛ فإن يخرج وآنا 
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فیکم ؛ فالله کافیکم ورسوله» ون یخرج بعدي ؛ فالله خليفتي على کل مسلم» . 

رواه الطبراني . قال الهيثمي : «وفيه شهر بن حوشب. ولا يحتمل مخالفته 
للأحاديث الصحيحة : أنه يلبث في الأرض أربعين يوماء وفي هذا أربعين سنةء 
وبقية رجاله ثقات» . وقد رواه عبد الله ابن الإمام أحمد في «كتاب السنة» بنحوه 
مختصراء وإسناده صحیح . 

وعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها : أن النبي َة دحل عليها لبعض 
حاجته» ثم خرج» فشكت إليه الحاجةء فقال: «كيف بكم إذا ابتليتم بعبد قد 
سخرت له أنهار الأرض وثمارهاء فمن اتبعه ؛ أطعمه وأكفره» ومن عصاه؛ حرمه 

منعه» . قلت : يا رسول الله! إن الجارية لتجلس عند التنور ساعة لخبزها فأكاد 

أفتتن في صلاتي ؛ فكيف بنا إذا كان ذلك؟ قال : «إن الله يعصم المؤمنين يومئذ 
بما عصم به الملاثكة من التسبيح » إن بين عينيه كافر» يقرؤه كل مؤعن كاتب 
وغیر کاتت»: 

رواه الطبراني . قال الهيثمي : «وفيه راو لم يسم» وبقية رجاله رجال 
الصحيح». 

وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله ب : , 
أهبط الله تعالى إلى الأرض منذ خلق ادم إلى أن تقو م الساعة فتنة بف 
الدجال» وقد قلت فيه قولاً لم يقله أحد قبلي : a‏ ادم عد ممسوح عين 
اليسار» على عينه ظفرة غليظة. وإنه يبرىء الأكمه والأبرص» ويقول: أنا 
ربكم » فمن قال : ربي الله؛ فلا فتنة عليه » ومن قال: أنت ربى ؛ فقد افتتن » 
بلبث فیکم ما شاء الله» ثم ینزل عیسی بن مریم مصدقاً بمحمد اة على ملت 
ا ا ر ا . فكان الحسن يقول: ونرى أن ذلك 

عند الساعة . 
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رواه الطبراني في «الكبير» و«الأوسط». قال الهيثمي : «ورجاله ثقات› 
وفي بعضهم ضعف لا يضر» . 

وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما؛ قال: قال رسول الله كلا : 
«يخرج الدجال عدو الله ومعه جنود من اليهود وأصناف الناس» معه جنة ونار 
ورجال يقتلهم ثم يحیيهم» معه جبل من ثرید ونهر من ماء» وإني سأنعت لکم 
نعته: إنه يخرج ممسوح العين» في جبهته مکتوب کافر» يقرؤه کل من کان 
يحسن الكتاب ومن لا يحسن» فجنته نار وناره جنة» وهو المسيح الكذاب» 
ويتبعه من نساء اليهود ثلاثة عشر ألف امرأةء فرحم الله رجلا منع سفيهه أن 
يتبعه» والقوة عليه يومئذ بالقران ؛ فإن شأنه بلاء شديد» يبعث الله الشياطين من 
مشارق الأرض ومغاربهاء فيقولون له : استعن بنا على ما شئت. فيقول: نعم ؛ 
انطلقوا فأخبروا الناس أني ربهمء وأني قد جئتهم بجنتي وناري» فينطلق 
الاو > فل عل الل أك من ع طن فون له رن راان 
وولده وإخوته ومواليه ورفيقه» فيقولون: يا فلان! أتعرفنا؟ فيقول لهم الرجل : 
نعم» هذا أبي وهذه أمي وهذه أختي وهذا أخي. فيقول الرجل: ما نبؤكم؟ 
فيقولون: بل أنت فأخبرنا ما نبؤك؟ فيقول الرجل : إنا قد أخبرنا أن عدو الله 
الدجال قد خرج . فتقول له الشياطين : مهلا ؛ لا تقل هذا؛ فإنه ربکم یرید 
القضاء فيكم » هذه جنة قد جاء بها ونار» ومعه الأنهار والطعام ؛ فلا طعام إلا ما 
كان قبله إلا ما شاء اللهء فيقول الرجل: كذبتم؛ ما آنتم إلا شياطين» وهو 
الكذاب. وقد بلغنا أن رسول الله ية قد حدث حديثكم» وحذرناه وأبناءنا به ؛ 
فلا مرحباً بكم » أنتم الشياطين وهو عدو الله» وليسوقن عيسى بن مريم حتى 
يقتله» فيخسؤوا فينقلبوا خحاسئين» . ثم قال رسول الله م : «إنما أحدثكم هذا 
لتعقلوه وتفقهوه وتفهموه وتعوه» فاعملوا عليه وحدثوا به من خلفکم» 
وليحدث الأخر الاخر؛ فإن فتنته أشد الفتن». 


1¥ 


رواه نعیم بن حماد في «کنز العمال»» وفيه سويد بن عبد العزيز متروك . 
قلت : لم یتفق على ترکه» بل قال دحيم : «نقة» وکانت له أحاديث يغاط 
فيها» . وقال نعيم بن حماد وعلي بن حجر. «کان هشیم یحسن آمره ويثني عليه 


خیرا» . وحدیثه هذا فيه نکارة» ولبعضه شواهد مما تقدم . 


تاب 


أن فتنة الدجال أعظم الفتن في الدنيا 

قد تقدم في الباب قبله ثلاثة أحاديث فى ذلك : 

أولها: حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما؛ قال: قال رسول الله 
اد : «يخرج الدجال في خمقة من الدين وإدبار من العلم . 2 (الحديث› 
وفيه : ) ومعه فتنة عظيمة» . ) 

رواه: الإمام أحمد بإسناد صحيح » وابن خزيمة» والحاكم وصححه» 
وقال الذهبي : «على شرط مسلم» . 
«إنه لم تكن فتنة فى الأرض منذ ذراً الله ذرية ادم أعظم من فتنة الدجال. . .» 
الحديث . 

رواأه: ابن ماحه» وابن خحزيمة» والحاكم» والحافظ الضياء المقدسي » 
وقال الحاكم : وجح على شرط مسلم»» ووافقه الذهبي في «تلخیصه») . 

ثالثها: حديث عبد الله بن مغفقل رضى الله عنه؛ قال : قال رول الله 
ية : «ما أهبط الله تعالى إلى الأرض منذ خلق ادم إلى أن تقوم الساعة فتنة 
أعظم من فتنة الدجال. . .» الحديث. 
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رواه الطبراني في «الكبير» و «الأوسط». قال الهيثمي : «ورجاله ثقات› 
«ما بین خلق ادم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال». 

رواه: الإمام أحمد» ومسلم . 

وفي رواية لأحمد؛ قال : سمعت رسول الله ا يقول : «والله ؛ ما بين 
خلق ادم إلى قيام الشاعة أمر أعظم من الدجال» . 

وفي رواية له أحرى؛ قال : سمعت النبي ب يقول : «ما بین خلق آدم إلى 
أن تقوم الساعة فتنة أكبر من فتنة الدجال» . 


ورواه الحاكم» ولفظه: «ما بين خلق ادم إلى قيام الساعة فتنة أكبر عند 
الله من الدجال» . 


قال الحاكم : «(صحيح على شرط البخاري ولم یخرجاه) › وأقره الذهبي 
في «تلخیصه» . 

وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما؛ أن رسول الله ييو قال: «ما 
كانت فتنة ولا تكون حتى تقوم الساعة أكبر من فتنة الدجال. . .» الحديث. 

رواه: الامام أحمد فی «المسند»ء وابنه عبد الله فى «ركتاب السنة» من 
طریقه › وإسناده صحيح على شرط الشيخين . 
فقال: «لأنا لفتنة بعضكم أحوف عندي من,فتنة الدجال» ولن ينجو أحد مما 
قبلها؛ إلا نجا منهاء وما صنعت فتنة منذ كانت الدنيا صغيرة ولا كبيرة إلا لفتنة 
الدجال» . 
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رواه الامام امد والبزار. قال الھیٹمی : «ورجاله رجال الصحيح». 

ورواه ابن حبان في «صحیحه»» ولفظه : قال : كنا عند النبي بء فذكر 
الدجالء فقال: «لفتنة بعضكم أخوف عندي من فتنة الدجال» إنها ليست من 
فتنة صغيرة ولا كبيرة إلا تتضع لفتنة الدجالء فمن نجا من فتنة ما قبلها؛ نجا 
منهاء وإنه لا يضر مسلماء محتوب بین عینیه کافر؛ بهحاوة : ك ف ر». 

وعن عبد الله بن حوالة الأزدي رصی الله عنه: آنا رول الله َة قال : 
«من نجا من اثلاث ؛ فقد نجا (ثلاث مرات) : موني » والدجال» وقتل خليفة 
مصطبر بالحق يعطيه» . 

رواأه: الإمام اخ والطبرانى » والحاكم في «مستدرکه) . قال الهيثمي : 
«ورجال أحمد رجال الصحيح ؛ غير ربيعة بن لقيط» وهو ثقة» . وقال الحاكم : 
«(صحیح الإإسناد ولم یخرجاه»» ووافقه الذهبي في «تلخیصه» . 

وعن عقبه بن عامر رضي الله عنه ؛ قال: قال رسول الله َه : «ثلاث من 
نجا منها؛ فقد نجا: من نجا عند موتي ؛ فقد نجا» ومن نجا عند قتل خليفة يقتل 
مظلوما وهو مصطبر يعطي الحق من نفسه؛ فقد نجاء ومن نجا من فتنة الدجال ؛ 
فقد نجا) . 

رواه الطبراني . قال الهيثمي : «وفيه إبراهيم بن يزيد المصري» ولم 
أعرفه» وبقية رحاله ثقات) . 

وعن حسان بن عطية أحد ثقات التابعين : آنه قال : «لا ينجو من فتنة 
الدحال إلا انا عشر الف رجل وسعهة الاف امرأة) 
حجر في «فتح الباري» : «وسنده حسن صحیح إليه» . قال : «وهذا لا يقال من 
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قبل الرأي» فيحتمل أن يكون مرفوعاً أرسله» ويحتمل أن يكون أخذه عن بعض 
أهل الكتاب» . انتھی . 


باب 


أن فتنة الدجال اخر الفتن 


عن حذيفة رصی الله عنه: أنه قال : «أول الفتن قتل عثمان» واخر الفتن 
خروج الدجال» والذي نفسي بيده ؛ لا يموت رجل وفي قلبه مثقال حبة من حب 
قتل عثمان ؛ إلا تبع الدجال إن أدرکهء ون لم یدرکه؛ امن به في قبره» . 

ذکره ابن کثیر في «تاریخه يخه» عن الأعمش عن زيد بن وهب عن حدذيفة . 
ورواه: ابن أبي شيبة مختصراء وابن عساکر في تاریخه مطولا ؛ بنحو ما ذکرنا. 


باب 


ew . 


ما جاء في يام الدجال 


قد تقدم في (باب فتنة الدجال) أحاديث في ذلك : 

منها حدیث جابر بن عبد الله رضی الله عنهما؛ ؛ قال : قال رسول الله 
لا : «یخرح الدحال في خحمقة من الت وإدبار من العلم» وله أربعون ليلة 
يسيحها في الأرض : اليوم منها كالسنة» واليوم منها كالشهرء واليوم منها 
كالجمعة» ثم سائر یامه کأیامكم هُذه». 

رواه الإمام اح بإسناد صحيح . وروی ابن خزيمه طرفاً منه في «کتاب 
التوحيد»» وإسناده صحيح . ورواه الحاكم مختصراً وصححه» وقال الذهبي في 
«تلخیصه» : «علی شرط مسلم» . 
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الله ا الدحجال دات غداة. . . الحديث› وفيه : قلنا: يا رسول الله ! وما لبثه 
ي الأرض؟ قال : «أربعون یوما ؛ يوم كسنة » یوم کشهر» ويوم كجمعة» وسائر 
آيامه كأيامكم» . قلنا: يا رسول الله! فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة 


یوم؟ قال: «لا» اقدروا له قدره» . 


رواه: الإمام أحمدء ومسلم » وأبو داود» والترمذي » وابن ماجه. وقال 
الترمذي : «رهذا حدیث غريب حسن صحيح». 

ومنها حديث جبير بن نفير عن أبيه رضي الله عنه ؛ أن رسول الله ية ذكر 
الدجال . . . الحديث. وفيه : فقيل : يا رسول الله! فما مكثه في الأرض؟ قال : 
«أربعون يوماًء؛ يوم كالسنة» ويوم کالشهر» ويوم كالجمعة» وسائر أيامه 
کأیامکم» . قالوا: یا رسول الله! فكيف نصنع بالصلاة يومثذ صلاة يوم أو نقدر؟ 
قال : «بل تقدروا» . 


رواه: الطبراني» والحاكم» وار بن عساکر» وقال الحاكم: « 
الإإسناد»» ووافقه الذهبى على ذلك . 


ومنها حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه؛ قال: خطبنا رسول الله 
يوماًء فکان Ty‏ بحد تنا عنه . . . الحديث› وفيه : «وإن 
أيامه أربعون فوشا يوم كسنة› ويوم کشهر» ويوم كجمعة» ویوم واخر 


أيامه كالسراب» يصبح الرجل عند باب المدينة فيمسي قبل أن يبلغ بابها 
الآأخحره». قالوا: نصلي يا رسول الله في تلك ليام القصار؟ قال : 


«تقدرون فيها كما تقدرون في الأيام الطوال» . 
رواه: الطبراني » والحاكم ؛ بهذا اللفظ . وقال الحاكم : «صحيح على 
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شرط مسلم ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي في «تلخيصه» . 

ورواه ابن ماجه.ء وقال فيه : «وإن أيامه أربعون سنة : السنة كنصف 
السنةء والسنة کالشهر» والشهر كالجمعةء واخر یامه کالشررة ؛ يصح أحدكم 
على باب المدينة فلا يبلغ بابها الآخر حتى يمسي». فقيل له: يا رسول الله! 
كيف نصلي في تلك الأيام القصار؟ قال : «تقدرون فيها الصلاة كما تقدرونها 
في هذه الأيام الطوال» ثم صلوا» . 

وتقدم في (باب قصة المؤمن مع الدجال) حدیث جنادة بن أبي أمية عن 
الدجال. . . (الحديث» وفيه :) وإنه يلبث فيكم أربعين صباحأ». 

وفي رواية : «وإنه يمكث في الأرض أربعين صباحأء» يبلغ فيها كل منهل» 
ولا یفرب أربعة مساحد: مسجد الحرام» ومسجد المدينة» ومسجد الطورء 
ومسحد الأقصى» . 

رواه الإمام أحمد بأسانيد صحيحة على شرط الشيخين . 

وتقدم فيه أيضاً حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله 
ية : أنه قال في الدجال: «يخرج» فيكون في الأرض أربعين صباحاً: الشهر 
كالجمعة» والجمعة كاليوم» . 

رواه الطبراني . قال الهيثمي : «وفيه من لم أعرفهم» . 

وتقدم في (باب حراسة مكة والمدينة من الدجال) حديث جابر بن عبدالله 
رضي الله عنهما؛ قال: قام رسول الله ية ذات يوم على المنبر. . . فذكر 
حديث الجساسة» وزاد فيه : «هو المسيح › تطوى له الأرض في أربعين يومأ» . 

رواه أبو يعلى بإسنادين . قال الهيثمي : «رجال أحدهما رجال الصحيح» . 


V۳ 


وعنه رصي الله عنه ؛ قال : قال رسول الله َة وهو يذكر المسيح الدحال: 
أيامه كالسنة › ویوم کالکهرء و كالحمعة› وبقيه یامه کأیامکم هذه لا قى 


الا أربعين بزما) 
رواه الطبراني في «الأوسط» . قال الهيثمي : «وفيه زمعة بن صالح » وهو 
ضعف) . 


وتقدم في (باب من أين يخرج الدجال) حديث أبي هريرة رصي الله عنه > 
قال : سمعت أبا القاسم الصادق المصدوق با يقول: «يخرح أعور الدجال 
أن يبلغ من الأرض في أربعين يوماًء الله أعلم ما مقدارهاء الله أعلم ما مقدارها 
(مرتين) » فيلقى المؤمنون منه شدة شديدة. . . » الحديث. 

رواه: ابن حبان في «صحیحه»» والبزار. قال الهيثمي : «ورجاله رجال 
الصحيح ؛ غير علي بن المنذر» وهو ثقة». وقال الحافظ ابن حجر في «فتح 
الباري» : «أخرجه البزار بسند جيد» . 

وسيأتى هذا الحديث بتمامه فى ذكر نزول عيسى عليه الصلاة والسلام إن 
شاء الله تعالى . 
«ریمکث الدجال فى الأرض أربعين سنة : السنة كالشهر.» والشهر كالجمعة» 
والجمعة كاليوم » واليوم كاضطرام السعفة في النار» . 


V 


رواه : عبد الرزاق في «مصنفه»› والإمام أحمد من طريقه هكذا مختصراء 
ورواه الطبراني في حديث طويل تقدم في (باب فتنة الدجال) . قال الهيثمي : 
«وفيه شهر بن حوشب. ولا يحتمل مخالفته للأحاديث الصحيحة أنه يلبث في 
الأرض أربعين يوما وفي هذا أربعين سنة» وبقية رجاله ثقات» . 


وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما؛ قال: قال رسول الله كَل : 
«ریخرج الدجال في أمتي › فيمكث أربعين› لا أدري : ا أو أربعين 
ا أو أربعين عاماً. ..( الحديث . 


روأه : الامام أحمدء ومسلم » والنسائي . 


وسيأتي بتمامه في ذكر نزول عيسى عليه الصلاة والسلام إن شاء الله 
تعالی . 

وقد اختلفت أحاديث هذا الباب في مدة مكث الدجال في الأرض؛ ففي 
أكثرها والصحيح منها أنه يمكث في الأرض أربعين يومأً: يوم كسنة» ويوم 
كشهر» ويوم كجمعة» وسائر أيامه كأيامنا هذه. وفي حديث أسماء بنت يزيد 
رضي الله عنها: أنه يمكث في الأرزض أربعين سنة : السنة كالشهرء والشهر 
كالجمعةء والجمعة كاليوم » واليوم كاضطرام السعفة في النار. ونحوه ما في رواية 
ابن ماجه عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه. وفي حديث عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما عدم الجزم في الأربعين بأنها أيام أو أشهر أو أعوام» ولعل هذا 
قبل أن يتبين له ية أنها أربعون يوماً. 

والعمدة في هذا على ما في حديث النواس بن سمعان وما وافقه من 
الأحاديث الصحيحة : أنها أربعون يوماً: يوم كسنة» ويوم كشهر» ويوم كجمعةء 
وسائر یامه کسائر الأیام قبله وبعده. والله أعلم . 


Vo 


تاب 


ما جاء فى قتال الدجال 
قد تقدم في (باب ما جاء في الملحمة الكبرى) حديثان في ذلك : 


أولهما : حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في قتال 
المسلمين للروم » وفي اخره: قال : «وبقيتهم يقاتل الدجال» . 


رواه عد الرزاق فى «(مصنمه) . 


ٿانيهما : حدیث ابن مسعود رصي الله عنه في قتال المسلمين للروم» 
وفيه : «فبينما هم كذلك؛ إذ سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك فجاءهم الصريخ 
أن الدجال قد خلفهم في ذراريهم › فيرفضون ما في أيديهم وبقبلون» فيبعثون 
عشرة فوارس طليعة» . قال رسول الله ية : «إني لأعرف أسماءهم وأسماء ابائهم 
وألوان خيولهم » هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ (زاد عبد الرزاق في 
روایته : ) فیقاتلهم الدجالء فیستشهدول) . 

أولها : حديث آبي هريرة رضي الله عنه : أنه قال : لا أزال أحب بني تميم 
من ثلاث سمعتهن من رسول الله َة : سمعت رسول الله َي يقول : «هم أشد 

أمتى على الدجال. . . » الحديث. 

رواه: الإمام أحمد» والشيخان . 

انيها: حديث عكرمة بن خالد؛ قال : حدثني فلان من أصحاب النبي 
تميم إلا خيرا؛ فإنهم أطول الناس رماحاً على الدجال». 
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رواه الامام اخفك وإسناده صحيح على شرط مسلم . 
ثالثها : حديث أبى هريرة رضى الله عنه ؛ قال : ذكرت القبائل عند رسول 
الله بء فسألوه عن بني تميم» فقال: «ثبت الأقدام» رجح الأحلام» عظماء 

الهام » أشد الناس على الدجال فى اخر الزمان». 

رواه الطبراني وعیره . 

رایعها : حديث أبي هريرة أيضا رضي الله عنه »> قال : قال رسول الله عا 
ودکر بني نمیم › فقال : : وهم ضصخام الهام» فت الأقدام » اخر 
الزمان» أشد قوماً على الدجال» . 

رواه البزار. 

وتقدم في (باب فتنة الدجال) حديثان في ذلك : 

أولهما : حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما؛ قال : قال رسول الله 
ا : «یخرج الدجال في خفقة من الدين وإدبار مر من العلم . . . (الحديث». وفيه 
قال : ) فيفر المسلمون إلى جبل الدخان بالشام» فيأتيهم» فيحاصرهم » فيشتد 
حصارهم » ويجهدهم جهدأ شديداً. . . » الحديث. ) 

رواه: الامام أحمد باسناد ي والحاكم وصححه» وقال الذهبي : 
«علی شرط مسلم» . 

انيهما: حديث سمرة بن جندب رضى الله عنه: أن رسول الله َي قال 
في الدجال: «وإنه يحصر المؤمنين في بيت المقدس» فيزلزلون زلزالأ شديدأء 
ثم هلکه الله تبارك وتعالی وجنوده . . . » الحديث . 
رواه: الإمام أحمد. وأبو يعلى » وابن خزيمة» والطبراني في «الكبير»» 
وابن حبان في ((صحیحه) » والحاكم في «مستدرکه»» وقال : «(صحیح على شرط 
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الشيخين»» ووافقه الذهبي في «تلخیصه» . 
«لتقاتلن المشركين حتى يقاتل بقيتكم الدجال على نهر الأردن : نتم شرقيه وهو 
غربيه» . قال: وما أدري يومئذ أين الأردن من الأرض . 

رواه: الطبراني » والبزار. قال الهيثمي : «ورجال البزار ثقات» . 

وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما؛ قال : قال رسول الله ر : ولآ 
تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل 

رواه: الإمام أحمدء وأبو داود» والحاكم» وقال : ا على شرط 
مسلم ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي في «تلخيصه» . 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله َة : «الجهاد 
ماض مند بعثنی الله إلى أن يقاتل اخر آمتى الدجال» لا یبطله جور جائر ولا 
عدل عادل» . 

رواه أبو داود . 
ابن مریم › ویشھدوں قتال الدجال» . 

رواه: الترمذي في «کتاب العلل»» وابن خحزيمهة»› والحاكم في 
«(مستدرکه ) » والطبراني في «الأوسط». قال الهيثمي : «وفيه معاویه بن واهب» 
ولم أعرفه» . 

وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما عن نافع بن عتبة بن أبي وقاص رضي 
الله عنه : أن رسول الله َة قال : «تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله» ثم تغزون 
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فارس فيفتحها الله ثم تغزون الروم فيفتحها اللهء ثم تخزون الدجال؛ فيفتحه 
الله». قال: فقال نافع : يا جابر! لا نرى الدجال يخرج حتى تفتح الروم . 

رواه: اللإمام أحمد» ومسلم » وابن ماجه» والبخاري في «تاريخه» . 

وقد رواه : ابن جرير» وابن عبد البر من طريقهء والحاكم في «مستدركه» ؛ 
من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنهما عن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص 
رضي الله عنه؛ قال: سمعت رسول الله َة يقول: «يظهر المسلمون على 
جزيرة العرب» ويظهر المسلمون على فارس» ويظهر المسلمون على الرومء 
ويظهر المسلمون على الأعور الدجال» . 

قال البغوي : «الصواب عن نافع بن عتبة» . وقال ابن السكن: «الحديث 
لنافع بن عتبة ؛ إلا أن يكون نافع وهاشم سمعاه جميعا» . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله ل : «إنكم 
ستفتحون مدينة هرقل (أو قيصر). وتقتسمون أموالها بالأترسة» ويسمعهم 
الصريخ أن الدجال قد خلفهم في أهاليهم » فيلقون ما معهم ویخرجون 
فيقاتلونه» . 

رواه الطبراني في «الأوسط» . قال الهيثمي : «ورجاله ثقات». وقد رواه: 
ابن ابي شيبة» ونعيم بن حماد في «الفتن» ؛ بنحوه . 

وعن عثمان بن ابي العاص رضي الله عنه؛ قال : سمعت رسول الله ما 
يقول : «يكون للمسلمين ثلاثة أمصار: مصر بملتقى البحرين» ومصر بالحيرة» 
ومصر بالشام» فيفزع الناس ثلاث فزعات فيخرج الدجال في أعراض الناس» 
فيهزم من قبل المشرق. فأول مصر يرده المصر الذي بملتقى البحرين» فيصير 
أهله ثلاث فرق : فرقة تقول: نشامه ننظر ما هي وفرقة تلحق بالأعراب» وفرقة 
تلحق بالمصر الذي يليهم » ومع الدجال سبعون ألفاً عليهم السيجان» وأكثر تبعه 
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اليهود والنساءء ثم يأتي المصر الذي يليه» فيصير أهله ثلاث فرق : فرقة تقول : 
نشامه وننظر ما هو» وفرقة تلحق بالأعراب. وفرقة تلحق بالمصر الذي يليهم 
بغري الشامء وينحاز المسلمون إلى عقبة أفيّق» فيبعثون سرحاً لهم» فيصاب 
سرحهم» فيشتد ذلك عليهم» وتصيبهم مجاعة شديدة وجهد شديد. . .» 
الحديث. 

رواه: الإمام أحمدء والطبراني » والحاكم » وسيأتي بتمامه في ذکر نزول 
عيسى عليه الصلاة والسلام إن شاء الله تعالى . 

وعن حذيفة رضي الله عنه : أن رسول الله َة قال في الدجال : «إنه يطلع 
من آخر أمره على بطن الأردن» على ثنية أفيق » وكل واحد يؤمن بالله واليوم الآخر 
طن الأردن»ء وإنه يقتل من المسلمين ثلثاء ويهزم ثلثاء ويبقى ثلث» فيحجز 

ينهم الليل» فيقول بعض المؤمنين لبعض : ما تنتظرون أن تلحقوا بإخوانكم في 
اک ر » الحديث. 

رواه: الحاكم» وابن منده في كتاب «الإيمان». وابن عساكر. وقال 
الحاكم : «صحيح على شرط مسلم»» وأقره الذهبي . وقال ابن كثير: «قال 
شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي في إسناد ابن منده: هذا إسناد صالح» . 

وسيأتي بتمامه في ذكر نزول عيسى عليه الصلاة والسلام إن شاء الله 
تعالی . 

وعن ابي الزعراء؛ قال : كنا عند عبد الله بن مسعود رضي الله عنهء فذكر 
عنده الدجال» فقال عبد الله بن مسعود: «تفترقون أيها الناس لخروجه على 
ثلاث فرق : فرقة تتبعه» وفرقة تلحق بأرض ابائها بمنابت الشيح » وفرقة تأخذ 
شط الفرات ؛ يقاتلهم ويقاتلونهء حتى يجتمع المؤمنون بقرى الشام» فيبعثون 
إليهم طليعة فيهم فارس على فرس أشقر وأبلق» . قال : «فيقتتلون فلا يرجم منهم 
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بشر» . قال عبد الله: «ويزعم أهل الكتاب أن المسيح عليه السلام ينزل 


رواه الحاكم في «مستدرکه) » وقال : وح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه».» ووافقه الذهبي في موضع من «تلخیصه»» وقال في موصع اخر: «ما 
احتحا بأبی الزعراء» . ۰ ) ) 

وعن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه : أنه قال: «الدجال يخرج في بغخض 
من الناس وخفة من الدين وسوء ذات بين» فيرد كل منهل» فتطوى له الأرض 
طي فروة الكبش› حتى يأتي المدينة» فيغلب على خارجها ویمنع داخلهاء م 
جبل إيلياء. فيحاصر عصابة من المسلمين» فيقول لهم الذي عليهم : ما 
تنتظرون بهذا الطاغية أن تقاتلوه حتى تلحقوا بالله آو يفتح لكم» فيأتمرون أن 
يقاتلوه إذا أصبحواء» فيصبحون ومعهم عيسى بن مريم» فيقتل الدجال» ويهزم 
فاقتله» . ) 

رواه الحاكم في «مستدركه» » وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» وقال 
الذهبي في «تلخيصه» : «على شرط البخاري ومسلم» . 

- قلت: وله حكم المرفوع ؛ لأن مثله لا يقال من قبل الرأيء وإنما يقال 
باب 


ما جاء فى قتل الدجال وأتباعه 


في حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه المذكور آنفاً: أن عيسى عليه 
الصلاة والسلام يقتل الدجال. 
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وقد تقدم فى (باب فتنة الدجال عدة) أحاديث فى ذلك : 


منها حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الذي رواه اللإمام أحمد 
وابن خزيمة والحاكم» وفيه أن عيسى عليه الصلاة والسلام يمشي إلى الدجال 
فيقتله» حتى إن الشجر والحجر ينادي : يا روح الله! هذا يهودي ؛ فلا يترك ممن 
کان يتبعه أحدا إلا قتله . 


ومنها حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه» وفيه أن المسيح بن مريم 

ومنها حديث أبى أمامة الباهلى رضى الله عنهء وفيه أن الدجال إذا نظر 
إلى عيسى عليه السلام ؛ ذاب كما يذوب الملح في الماءء وينطلق هارباًء 
ويقول عيسى عليه السلام : إن لي فيك ضربة لن تسبقني بهاء فيدركه عند باب 
اللد الشرة » فیقتله › فیهزم الله الیهود. فلا یبقی شىء مما خلق الله یتواری به 
يهودي إلا أنطى الله ذلك الشيء. لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا داه ؛ إلا 
الغرقدة ؛ فإنها من شجرهم لا تنطق ؛ إلا قال : يا عبد الله المسلم! هذا يهودي ؛ 
فتعال اقتله . 
يقتل الدجال . 

ومنها حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه وفيه أن عيسى عليه 

ومنها حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهماء وفيه أن عيسى عليه 
السلام يقتل الدجال. 


وتقدم في ذکر ابن صیاد حدیث جابر بن عبد الله رضى الله عنهماء وفيه 
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أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ؛ قال : ائذن لي فأقتله يا رسول الله! فقال 
رسول الله َة : «إِن يکن هو؛ فلست صاحبه» إنما صاحبه عيسى بن مريم عليه ) 
الصلاة والسلام . . . ) الحديث . 

رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح على شرط الشيخين . 

رواه أبو داود الطيالسي بأاسناد ضصعيف . ويشهد له ما تقدم وما يأتي من 
الأحاديث الصحيحة . 
في هذه السبخة بمر قناة» فيكون أكثر من يخرج إليه النساء» حتى إن الرجل 
ليرجع إلى حميمه وإلى أمه وابنته وأخته فيوثقها رباطا مخافة أن تخرج إليه» ثم 
يسلط الله المسلمين » فيقتلونه ويقتلون شيعته» حتى إن اليهودي ليختبىء تحت 
الشجرة والحجر» فيقول الحجر أو الشجرة للمسلم: هذا يهودي تحتي ؛ 
فاقتله» . 

رواه: الإمام أحمدء والطبراني في «الأوسط» . قال الهيثمي : «وفيه ابن 
إسحاق وهو مدلس» . 

قلت : وحدیثه حسن . 

وعن مجمع بن جارية الأنصاري رضي الله عنه؛ قال : شسمعت رسول الله 
با يقول : «يقتل ابن مريم الدجال بباب لد». 

روأه: الإمام أحمدء وأبو داود الطيالسي » وابن أبي ية » والترمذي › 


وابن حبان في «صحیحه» . وقال الترمذي : «هذا حديث صحيح » . وفي رواية 
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لأحمد: «ليقتلن ابن مریم الدجال بباب لد (أو: إلى جانب لد)». ورواه عبد 
الرزاق في «مصنفه» بمثله . ورواه ابن عساکر» ولفظه : «یقتل ابن مریم الدجال 
دون باب لد سبع عشرة ذراعا» . قال الترمذي : «وفي الباب عن عمران بن 
حصين ونافع بن عتبة وأبي برزة وحذيفة بن أسيد وأبي هريرة وكيسان وعثمان بن 
أبي العاص وجابر وأبي أمامة وابن مسعود وعبد الله بن عمرو وسمرة بن جندب 
والنواس بن سمعان وعمرو بن عوف وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهم) . 

قلت : وقد تقدم ذكر بعض هذه الأحاديث في هذا الباب والباب قبله» 
ويأتي ذكر باقيها في ذكر نزول عيسى عليه الصلاة والسلام إن شاء الله تعالى . 

وعن سالم عن أبيه : «أن عمر رضي الله عنه سأل يهودياً عن الدجال» 
فقال : وإله يهود ؛ لیقتلنه ابن مریم بفناء لد» . 


رواه ابن أبي شيبة» وإسناده صحيح على شرط الشيخين . 

وقد رواه عند الرزاق في «مصنمه» عن معمر عن الزهري عن سالم عن 
عمر» فقال له عمر: قد بلوت صدقك ؛ فأخبرنى عن الدجال . قال: وإله اليهود ؛ 
ليقتلنه ابن مریم بقناء لد» . 

إسناده صحيح على شرط الشيخير: 
رضي الله عنه: «يقتل ابن مریم الدجال بہاب لد» تعليقا ضل فيه عن الحق 
والصواب» فقال في (ص ۸) من «النهاية» لابن کثیر ما نصه : 

«على الرأي الذي تطمئن إليه النفس تكون إشارة الحديث إلى ما سيكون 
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بإذن الله من محق الباطل الذي يمثله الدجالون الكذابون بصولة الحق الذي 
يمثله عيسى عليه السلام» ولعل في تحديد مكان انتصار الحق على الباطل 
بباب لد في فلسطين ما يبشر القلوب المؤمنة بالله الواثقة من عدالة قضيتها 
قضية الإسلام والعروبة - بإذن الله عر وجل ناصر العرب والمسلمين» وخاذل 
اليهود المعتدين الذين يمثلون الدجال بمعناه الأوسع في تزوير الحقائق ونشر 
البهتان والعدوان على الناس» ويجسدون الرغبة المجنونة في سلب مقدراتهم 
وبليلة أفكارهم وعقائدهم» انتهی کلامه . 

والجواب عن هذا من وجهين : 

أحدهما: أن يقال: قد تواترت الأحاديث عن النبي ية بخروج الدجال 
ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام » ولا دخل للرأي فيما جاءت به الأحاديث 
الصحيحة» ومن عارض ما جاءت به الأحاديث الصحيحة برأيه أو برأي غيره ؛ 
فهو على شفا هلكة . 

الوجه الثاني : أن كلام أبي عبية كلام باطل» وهو من تحريف الكلم عن 
مواضعه كما لا يخفى على من له أدنى علم ومعرفة» والحامل لأبي عبية على 
هذا التحريف إنكاره لما تواترت به الأحاديث من خروج الدجال ونزول عيسى 
عليه الصلاة والسلام في اخر الزمان» وقد تلقى رأيه هذا عن الذين أنكروا خروج 
الدجال ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام من الخوارج والجهمية وبعض 
المعتزلة ؛ كما تقدم ذكر ذلك قريباء وكما سيأتي إن شاء الله تعالى بعد ذكر 
الأحاديث المتعلقة بنزول عيسى عليه الصلاة والسلام» وتلقاه أيضا عن بعض 
المشايخ المنحرفين عن الحق في زماننا وقبله بقليل› وهو رأي مخالف لما عليه 
أهل السنة والجماعة؛ كما تقدم بيان ذلك» وكما سيأتي أيضا إن شاء الله 
تعالى » فيجب اطراح هذا الرأي ورده على قائله. ) 


Ao© 


تاب 


في تعيين الموضع الذي بقتل فيه الدجال 

قد تقدم النص على ذلك فى ثلاثة أحاديث عن النبى إلا : 

منها حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه» وفيه أن المسيح بن مريم 
يطلب الدجال حتی یدرکه بباب لد فیقتله . 

ومنها حديث أبى أمامة الباهلى رضى الله عنهء وفيه أن عيسى عليه 
السلام يدرك الدجال عند باب اللد الشرقى فيقتله. 

ومنها حديث مجمع بن جارية الأنصاري رضي الله عنه؛ قال: سمعت 
رسول الله ا يقول : «يقتل ابن مریم الدحال بہاب لدي وفي روایه : «دون 
باب لد سبع عشرة ذراعاً» . 

وتقدم اشا حدیث عمر رضی الله عنه : «أنه سال ودا ف الدجالء 
فقال : وإله يهود ؛ ليقتلنه ابن مریم بفناء لد» . 

وقد اشتملت الأبواب التي في ذكر الدجال على أكثر من مئة وتسعين 
حديثا من الصحاح والحسان. سوى ما فيها من الأحاديث الضعيفة» وسيأتي 
مزيد لها في ذكر نزول عيسى عليه الصلاة والسلام إن شاء الله تعالى . 

وقد تواترت هذه الأحاديث من وجوه متعددة» فتواترت في التحذير من 
الدجال وبيان صفته» وتواترت في ذكر فتنته والاستعاذة منه» وتواترت في حراسة 
المدينة منهء وتواترت فى ذكر نزول عيسى وقتله الدجال. 

ومع ما ذكرته فيه من الأحاديث الكثيرة التي لم تجتمع في شيء سواه؛ 


A٦ 


فقد أنكر بعض أهل الأهواء والبدع خروجه» وتبعهم على ذلك كثير من 
المنتسبين إلى لى العلم في زمانناء ومنهم أبو عبية في تقديمه لكتاب «النهاية» لابن 
كثير وفي عدة تعاليق له على «النهاية»؛ فقد زعم في المقدمة أن الدجال رمز 
لاستشراء الفتنة واستعلاء الضلال فترة من الزمانء وقال نحو ذلك في تعلیقه على 
(ص .)۷١‏ وفي عنوان له في (ص .)۷١‏ وفي تعليقه في (ص ۱۱۸ وص ۱٤۸‏ 
وص ٠٠٥۲‏ وص )۱١۸‏ . 

والأحاديث الصحيحة مما ذكرته تضرب في نحور المنكرين لخروج 
الدجال. وتنادي على كثافة جهلهم› > بل تنادي على عدم تحقيقهم لشهادة أن 
خا تول ل gS‏ خبر به من الغیوب 
الماضية والاتية . 


قال الله تعالى : وما ينطق عن الهوى . إن هُو إلا وَحْيٌّ يوحّى4 . 

ولو لم يكن إلا الأمر بالاستعاذة من فتنة الدجال في اخر كل صلاة ؛ لكان 
ذلك كافياً فى إثبات خروجه والرد على من أنكر ذلك. 

وقد روى عبد الرزاق في «مصنفه» عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال 
يڪذبون بالرجم » ویکذبون بالدجال» ويكذبون بالحوض › ويڪڏبون بعذاب 
القبر» ويكذبون بقوم يخرجون من النار» . 

في إسناده علي بن زید بن جڏعان» روی له مسلم مقرونا باخر» وحسن 
الترمذي حديثه» وقال يعقوب بن شيبة : «ثقة»» وقال أحمد وأبو زرعة : «ليس 
بالقوي»» وبقية رحاله ثقات . 

وهذا الأثر له حكم المرفوع ؛ لأن فيه إخباراً عن أمر غيبي» وذلك لا يقال 


AV 


قال النووي في «شرح مسلم»: «قال القاضي عياض : هذه الأحاديث 
التي دكرها مسلم وغيره في قصة الدجال حجة لمذهب أهل الحق في صحة 
وجوده» وآنه شخص بعینه» ابتلی الله به عباده» وأقدره على أشياء من مقدورات 
الله تعالى ؛ من إحياء الميت الذي يقتله» ومن ظهور زهرة الدنيا والخصب معهء 
وجنته وناره ونهريه» واتباع كنوز الأرض له» وأمره السماء أن تمطر فتمطرء 
والأرض أن تنبت فتنبت» فيقع كل ذلك بقدرة الله تعالی ومشیئته» ثم يعجزه الله 
تعالى بعد ذلك؛ فلا يقدر على قتل ذلك الرجل ولا غيره» ويبطل أمره» ويقتله ٠‏ 
عيسى ية ويثبت الله الذين امنوا. 

هذا مذهب أهل السنة وجميع المحدثين والفقهاء والنظار؛ خلافاً لمن 
أنكره وأبطل أمره من الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة > وخلافاً للجبائي 
المعتزلي وموافقيه من الجهمية وغيرهم» في أنه صحيح الوجود» ولكن الذي 
يدعي مخارق وخيالات لا حقائق لهاء وزعموا أنه لو كان حقَاً؛ لم يوثق 
بمعجزات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم » وهذاغلط من جميعهم ؛ لأنه لم 
يدع النبوةء فيكون ما معه كالتصديق له وإنما يدعي الإلهية» وهو في نفس 
دعواه محكذب لها بصورة حاله» ووجود دلائل الحدوث فيه ونقص صورته» 
وعجزه عن إزالة العور الذي في عينيه» وعن إزالة الشاهد بكفره المكتوب بين 
عينيه» ولهذه الدلائل وغيرها لا يغتر به إلا رعاع من الناس؛ لسد الحاجة 
والفاقة ؛ رغبة في سد الرمقء أو تقية وخوفاً من أذاه؛ لأن فتنته عظيمة جدَأًى 
تدهش العقول» وتحير الألباب. مع سرعة مروره في الأرض؛ فلا يمكث بحيث 
يتأمل الضعفاء حاله ودلائل الحدوث فيه والنقص» فيصدقه من صدقه في هذه 
الحالة . 

ولهذا؛ حذرت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من فتنته» 
ونبهوا على نقصه ودلائل إبطاله» وأما أهل التوفيق ؛ فلا يخترون به» ولا يخدعون 


AA 


لما معه؛ لما ذکرناه من الدلائل المكذية له مع ما سبق لهم من العلم بحاله» 
ولهذا يقول له الذي يقتله ثم يحييه : ما ازددت فيك إلا بصيرة» انتهى . 


وقال ابن كثير في «النهاية» : «قد تقدم في حديث حذيفة بن اليمان رضي ٠‏ 
الله عنهما وغيره أن ماءه نار وناره ماء بارد» وإنما ذلك في نظر العين» وقد تمسك 
بهذا الحديث طائفة من العلماء؛ كابن حزم والطحاوي وغيرهماء في أن الدجال 
ممخرق مموه» لا حقيقة لما يبدي للناس من الأمور التي تشاهد في زمانه» بل 
كلها خیالات عند هؤلاء . 

قال الشيخ أبو علي الجبائي شيخ المعتزلة : لا يجوز أن يكون كذلك 
حقيقة ؛ لئلا يشبه خارق الساحر بخارق النبي . 

وقد أجابه القاضي عياض وغيره بأن الدجال إنما يدعي الألوهية» وذلك 
e NS‏ 

وقد أنكرت طوائف كثيرة من الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة خروج 
الدجال بالكلية» وردوا u‏ الواردة فيهء فلم يضتعوا شيا وخرجوا بذلك 
عن حيز العلماء؛ لردهم ما تواترت به الأخبار الصحيحة عن رسول الله م كما 

الى طور م الأايت الد ان لحل م اله غاد 
A‏ ؛ يأمر 

لسماء فتمطر والأرض فتنبت لهم زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم وترجع إليهم 
IH IONE NOH 1 E‏ 
والقحط والقلة وموت الأنعام ونقص الأموال والأنفس والثمرات» وأنه تتبعه كنوز 
الأرض كيعاسيب النحل» ويقتل ذلك الشاب ثم يحييه» وهُذا كله ليس 
بمخرقة » بل حقيقة امتحن الله بها عباده في آخر الزمان» فيضل به كثيراً ويهدي 


۸۹ 


به کثیراً» یکفر المرتابون» ويزداد الذين آمنوا إيماناً. 

وقد حمل القاضي عياض وغيره على هذا المعنى معنى الحديث: «هو 
أهون على الله من ذلك»؛ أي : هو أقل من أن يكون معه ما يضل به عباده 
المؤمنين » وما ذاك إلا لأنه ناقص ظاهر النقص والفجور والظلم » وإن كان معه 
ها مغه م الخرارق» فين عه مرب كاف كغانة طاهة» وقد قق داف 
الشارع في خبره بقوله : «ك ف ر»» فقيل ذلك على أنه كتابة حسية لا معنوية كما 
يقول بعض الناس» وعينه الواحدة عوراء شنيعة المنظر ناتئة» وهو معنى قوله: 
«کأنها عنبة طافية»» وفي الآخحر: «كأنها نخاعة على حائط مجصص»؛ أي : 
بشعة الشكل» . انتهى المقصود من كلامه رحمه الله تعالى . 

وقال ابن العربي : «الذي يظهر على يد الدجال من الآيات من إنزال 
المطر والخصب على من يصدقه والجدب على من يكذبه» واتباع كنوز الأرض 
له» وما معه من جنة ونار ومياه تجري ؛ كل ذلك محنة من الله واختبار؛ ليهلك 
المرتابء وينجو المتيقن» وذلك كله أمر مخوف» ولهذا قال م : «لا فتنة أعظم 
من فتنة الدجال»» وكان يستعيذ منها في صلاته؛ تشريعا لأمته» وأما قوله في 
الحديث الآخر عند مسلم: «غير الدجال أخوف لي عليكم» ؛ فإنما قال ذلك 
للصحابة ؛ لأن الذي خافه عليهم أقرب إليهم من الدجال؛ فالقريب المتيقن 
وقوعه لمن يخاف عليه أشد خوفا من البعيد» وإن كان أشد». انتهى . 

فصل 

وقد أجمع أهل السنة والجماعة على خروح الدجال في اخر الزمان» 
وذكروا ذلك في العقائد السلفية » وسيأتي ذكر طرف مما ذكروه في عقائدهم في 
الرد على شلتوت بعد ذكر الأحاديث الواردة في نزول عيسى عليه الصلاة والسلام 


۹٩ ۰ 


إن شاء الله تعالى . 

وبذلك يعلم أن من أنكر خروجه؛ فقد خالف ما عليه أهل السنة 
والجماعة› مع مخالقته للأحاديث الصحيحة› وکھی بلك جهلا وضلالاً عن 
الحق. 


آبواب 
ما جاء في المسبح عيسى بن مريم علبهما الصلاة والسلام 


قال ابن الأثير في «النهاية» : «قد تكرر ذكر المسيح عليه السلام وذكر 
المسيح الدجالء أما عیسی ؛ فسمي به؛ لأنه کان لا یمسح بيده ذا عاهة إلا 
بریء» وقیل : لأنه کان أمسح الرجل لا أخمص له» وقيل: لأنه خرج من بطن 
أمه ممسوحاً بالدهن» وقيل : لأنه كان يمسح الأرض - أي : يقطعها -» وقيل : 
المسيح الصدّيق » وقيل : هو بالعبرانية مشيحاً فعُرّب . وأما الدجال؛ فسمي به؛ 
لأن عينه الواحدة ممسوحة» ويقال : رجل ممسوح الوجه ومسيح » وهو أن لا يبقى 
على أحد شقي وجهه عین ولا حاجب إلا استوی» وقیل : لأنه يمسح الأرض ؛ 
اى شيا وال أبو الهيثم : إنه المسيح ؛ وز کت وإنه الذي مسح 
خلقه؛ أي : شوه» ولیس بشي ء» انتهی . 

ور وا ل 2 الا 
عيسى عليه السلام . قال الأزهري :وروي عن أبي الهيثم أن المسيح الصديق . 
قال أبو بكر : واللغويون لا يعرفون هذا. قال: ولعل هذا كان يستعمل في بعض 
الأزمان» فدرس فیما درس من الکلام . قال: وقال الكسائي : قد درس من كلام 
العرب كثير. قال ابن سيده: والمسيح : عيسى بن مريم صلى الله على نبينا 
وعليهما؛ قيل : سمي بذلك لصدقه» وقیل : سمي به لأنه کان سائحاً في الأرض 
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للا يستقر» وقيل : سمي بلك لأنه كان يمسح بيده على العليل والأكمه والأبرص 
فيبرئه بإذن الله . قال الأزهري : أعرب اسم المسيح في القران على مسيح » وهو 
في التوراة مشيحاء فعرب وغیر؛ کما قیل : موسی › وأصله : موشى › وأنشد: 
إذا e‏ ر د 
رقطعها د م ر او ا اوقیل: 
سب اله بسع راا دی عاي لنم تا السیح بن مریم 
يحيي الموتى ادن الله وكذلك الدجال يحي الميت ويیمیت الحي وينشیء 
السحاب ويست اللبات باد الله ؛ ل مسیحان : e‏ الهدى» سی 
د خد اس۱ ب يقال: مسحه اي e‏ ا 
EY‏ فال اين الأثير: ا NG e‏ : شوه . 
قال : وليس بشي ء» . انتھی . 


۹۲ 


باب 
ما جاء في نزول عيسى إلى الارضص 
وقد أخبر الله بذلك في آيتين من القرآن. وأشار إليه في آية ثالثة : 
أما الآية الأولى ؛ فهى قول الله تعالى : وإ من اهل الكتاب إلا ليؤمننٌ 
به قبل مَوتهچ ؛ ا قبل موت عيسى عليه الصلاة والسلام على القول 
الصحيح » اختاره اين جرير وابن كثير رحمهما الله تعالى » وهو قول أبي هريرة» 
والحسن وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وعيرهم . 
E‏ الکتاب إلا لَيُوْمننٌ به قبل مَوته)؛ قال : «قبل موت عیسی بن مريم». 
وروی ااي «مستدرکه» عن ابن عباس رصي الله عنهما: إوإن 
من اهل الكتاب إلا يمن به قبل مته ؛ ؛ قال: : «خحروج عیسی بن مریم 
e‏ الله عليه» . 
قال الحاكم : و( على شرط الشيخين ولم يخر جاە) › ووافقه الذهبي 
في «تلخیصه» . ) 
وروى أبو بكر الآجري في «كتاب الشريعة» عن ابن عباس رضي الله 
عنهما في قول الله عر وجل : « إو إن من اهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل 
مو ته 4 ؛ يعني : أنه سيدركه أناس من أهل الكتاب حين يبعث عيسى بن مريم 
عليه السلام فيؤمنوا به طويَوْمٌ القيامَة يُكون عَلَيْهمْ شهيدا)» . 
وسياتي حدیث أبي هريره رصي الله عنه مرفوعاً: «يوشك آن ۰ 


ٿھ £ . 


ابن مریم حکما عدلا. . .( الحديث› وفيه : قال أبو هريرة : اقرؤوا إن شئتم 
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ډإوإن م من آهل الكتاب إلا ليؤْمننٌ به قبل مَوته): موت عیسی بن مریم › نم 
ھا ار رین لات هرات 


رواه ابن مردویه . 
هھ و 
وروی ابن جریر من طریق بي رجاء عن الحسن : ووإن من اهل 
الكتاب إلا لمن به قبل موه ؛ قال : «قبل موت عیسی › > والله إنه لحي الآن 
ع ولکن إِدا نزل ؛ امنوا به أجمعون» . 


وروی اوي الاجرى في وكاب الحريت عن بى مالك في قول الله 
عر وجل : لون من اهل لتاب إل ُن به قبل موت ؛ ؛ قال: «ذلك عند 
ی 2 لا يبق أحد من أهل الكتاب إلا امن به». 


وروی ابن ابی ي حاتم من طريق جويرية بن بشير؛ قال : «سمعت رجلا قال 
للحسن : يابا سعيد! قول الله عر وجل : ومن آهل الكتاب إلا ليؤْمننْ 


قبل موته ؛ قال: قبل موت عیسی › إن الله رقع إليه عيى: a‏ 
القيامة مقاما يؤمن به البر والفاجر» . 

وفي معنى هذه الآية ما سيأتي في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن 
رسول الله قال مخبرا عن المسيح : «ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا 
الإإسلام»» وقوله في الحديث الآخر: «وحتى تكون السجدة واحدة لله رب 
العالمين»» وقوله في حدیث ای أمامة رضي الله عنه: «وتكون الكلمة واحدة 
فلا يعبد إلا الله»ء رواه ابن ماجه وغيره» وتقدم في (باب ما جاء في فتنه 
الدجال) ؛ فهذه الأحاديث تؤيد القول الصحيح أن المراد قبل موت عيسى . والله 
أعلم . 

وأما الآية الثانية ؛ فهي قول الله تعالى : وإِنة لَعلْمٌُ للساعة. وقرأً ابن 
عباس وأبو هريرة وقتادة والأعمش : إوإنة لَعَلّمٌ للسّاعَة) ؛ بفتح اللام والعين ؛ 

۹٤ 


أي : أمارة وعلامة على اقتراب الساعة. 
قال مجاهد : «أي : اية للساعة خروج عيسى بن مريم عليه السلام قبل 
وروی : الإمام أحمدء وسعيد بن منصور» وعبد بن حمید» وان اي 
ام والطبراني » والحاكم في «رمستدرکه») ؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما: 
لوإنة لملم للساعَة4 ؛ قال : : «(هو خحروج عیسی بن مریم عليه السلام قبل يوم 
القيامة» . 


قال الحاكم : «(صحیح الإسناد ولم يخرجاه»» ووافقه الذهيي في 
«تلخيصه»» وقد روي مرفوعاً کما سأذکره إن شاء الله تعالی . 


وروی ابن جریر من طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما: «وإنه لعلم 
للساعَة؛ قال : «نزول عیسی » . 

وروی عبد بن حميد عن ابي هريرة رضي الله عنه: لإوإنة لعلم 
للساعة؛ قال : «حروج عیسی » یمکٹ فی الأرض أربعين سنه » تكون تلك 
الأربعون كأربع سنين؛ يحج ويعتمر». 

وروی عبد بن حميد أيضا وابن جرير عن مجاهد: «(وإنه لعلم 
للساعة) : خروج عيسى بن مريم قبل يوم القيامة» . 
للساعة ي ؛ قال : «نزول عیسی » . 

وروی عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن قتادة: «وإنة لعلم 
للساعة؛ قال: a‏ 

وهكذا روي عن ابي العالية وأ بي مالك وعكرمة والضحاك وغيرهم . 


4٥ 


وأما الآية الثالثة ؛ فهي قول الله تعالى : یم الذينَ كَفروا َضرْبَ 
الرقاب تى إذا الخنتموهُم فشدوا الوثاق فَإِمًا مناً بعد وإِمًا فدَاءَ حتى تضعَ 
الحرْبٰ وزارّها4. 

قال مجاهد : «حتی ینزل عیسی بن مريم عليه الصلاة والسلام» . 


دکره ابن كير في «تفسيره» ؛ قال : «وكأنه أخحذه من قوله َي : «لا تزال 
قلت : هذا اللحديث رواه: الإمام أحمد وأبو داود» والحاكم ؛ عن 
عمران بن حصين رضي الله عنهماء وتقدم ذكره في (باب قتال الدجال) . 


وقال البغوي : «معنى الآية : أثخنوا المشركين بالقتل والأسر» حتى يدخل 
آهل الملل كلها في الإسلام » ويكون الدين كله لله» فلا يكون بعده جهاد ولا 
قتال»› وذلك عند نزول عيسى بن مريم عليهما السلام». 

وجاء في الحديث عن النبي ية : «الجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن 
يقاتل اخر أمتي الدجال». 

قلت : هذا الحديث رواه أبو داود من حديث انس رضي الله عنهء وتقدم 
ذکره في (باب قتال الدجال) . 


وروى الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في 
«سننه» عن مجاهد في قوله : خی تَضحَ الحَرّبٌ أوزارًها) ؛ قال : «حتی يخرج 
عيسى بن مريم عليه السلام» فيسلم كل يهودي ونصراني وصاحب ملة» وتأمن 
الشاة من الذئب. ولا تقرض فأرة چ وتذهب العداوة من الناس كلهاء ذلك 
ظهور الإسلام على الدين كلهء وينعم الرجل المسلم حتى تقطر رجله دما إذا 
وضعها» . 


۹٦ 


وروی عبد بن حمید أيضاً عن سعید بن جبير: خت ضح الحربٌ 
أؤزارها ي ؛ قال : «خحروج عیسی بن مریم عليه السلام» . 

وروی: الإمام أك بإسناد صحیح » وعبد بن حمید» وابن ابي حاتم» 
والطبراني » وابن مردویه ؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي َا ۽ قال : 
«یوشك من عاش منکم أن یلقی عیسی بن مریم إماماً مهدياً وحكماً عدلاء 
فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» وتضع الحرب أوزارها» . 

وقد تقدم حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه في خروج الدجال 
ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام» وفيه : «وتضع الحرب أوزارها» . 

رواه: ابن ماجه» وابن خزيمة» والحافظ الضياء المقدسي . 

فصل 

وقد تواترت الأحاديث عن النبي ية آنه أخبر بنزول عيسى عليه الصلاة 
والسلام في آخر الزمان. وقد تقدم في (باب ما جاء في الآیات الکباں) حدیثان 
في ذلك : 

أحدهما: حديث حذيفة بن أسيد الخفاري رضي الله عنه؛ قال : اطلع 
النبي بي علينا ونحن نتذاكر» فقال: «ما تذاكرون؟». قالوا: نذكر الساعة. 
قال : «إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر ايات : (فذك) الدخانء والدجالء 
والدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء ونزول عيسى بن مريم ية ويأجوج 
ومأجوج» وثلاثة خسوف : خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة 
العرب» وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم» . 

رواه: الإمام أحمد. وأبو داود الطيالسي » ومسلم واللفظ لهء وأهل 


۹۷ 


السنن . وقال الترمذي : «هذا حديث حسن صحیح» . 
ية يقول : فذكر نحو حديث حذيفة بن أسيد رضى الله عنه. 

رواه: الطبراني » وابن مردويه» والحاکم وصححه ووافقه الذهبي على 
ذلك . 

وتقدم فی دکر ابن صیاد حدیث جابر بن عبد الله رضى الله عنهماء وفيه 
رسول الله 3 : «إِن يکن هو؛ فلست صاحبه» إنما صاحبه عيسى بن مريم عليه 
الصلاة والسلام . . .» الحديث. 


رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح على شرط الشيخين . 

وتقدم في (باب قصه المؤمن مع الدجال) حدیٹث بي هريره رصي الله 
عنه» وفیه : «وینزل عیسی بن مریم فإذا راه - یعنی الدجال - ووجد ریحه؛ 
داب کما يذوب الرصاص» ٠‏ 

رواه مسدد ا قال البوصيري : «ورواته تقات)» . 

وتقدم في (باب ما جاء في فتنة الدجال) خحمسة أحاديث في ذلك : 

أولها: حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما؛ قال: قال رسول الله 
: «يحخرج الدجال في خحمقه من الدين وإدبار من العلم (فذكر الحديث› 
وفیه : ) ٹم ینزل عیسی بن مريم» فينادي من السحر» فيقول: يا آيها الناس! ما 
فينطلقون ؛ فإذا هم بعيسى بن مريم ية فتقام الصلاةء فيقال له: تقدم يا روح 
الله. فيقول: ليتقدم إمامكم فليصل بكم . فإذا صلى صلاة الصبح ؛ خرجوا 


۹۸ 


إليه» . قال : «فحین يراه الكذاب؛ ننماث کما ینماث الملح في الماءء فيمشي 
إليه > فيقتله» حتى إن الشج والحجر ينادي : يا روح الله! هذا يهودي e‏ 
ممن کان یتبعه أحدا إلا قتله» . 


رواه الإمام أحمد. وإسناده صح على شرط الشيخين › وروی ابن 
خحريمة طرفا منه في «كتاب التوحيد»» وإسناده صحيح على شرط الشيخين › 
ورواه الحاكم ا و وقال الذهبي : على شرط مسلم» . 


ثانيها: حديث النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه؛ قال: ذكر 
رسول الله ية الدجال ذات غداة. . . فذكر الحديث بطولهء وفيه : «فبينما هو 
كذلك؛ إذ بعث الله المسيح بن مريم» فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق 
بين مهرودتين» واضعاأً كفيه على أجنحة ملكين» إذا طأطأ رأسه؛ قطرء وإذا 
رفعه ؛ تحدر منه جمان کاللؤلۇ» فلا يحل لکافر یجد ريح نفسه؛ إلا مات» ونفسه 
ينتهي حیث ينتهي طرفه» فیطلبه حتی یدرکه بباب لد فیقتله» ثم يأتي عیسی بن 
مریم قوم قد عصمهم الله منه» فيمسح عن وجوههم» ويحدثهم بدرجاتهم في 
الجنة (ثم ذكر خروج يأجوج ومأجوج وهلاكهم بسبب دعاء عيسى وأصحابه 
عليهم . . . . إلى أن قال:) ثم یرسل الله مطراً لا یکن منه بیت مدر ولا وبر 
فيغخغسل الأرض»› حتی یترکھا کالزلفة» ثم يقال للأرض : ٠‏ أنبتي ثمرتك وردي 
بركتك . فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة» ويستظلون بقحفهاء ويبارك في 
الرسل» حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس» واللقحة من البقر 
لتكفي القبيلة من الناس» واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس.. .» 
الحدذيث. 

رواه: الإمام أحمدء ومسلم» وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه» وقال 


الترمذي : «هذا حدیث غریب حسن صحیح ) . 


۹۹ 


ثالثها: حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه؛ قال : خطبنا رسول الله 
ية فكان أكثر خحطبته حديثا حدثناه عن الدجال وحذرناه. . . فذكر الحديث 
بطولهء وفيه : فقالت أم شريك بنت أبي العكر: يا رسول الله! فأين العرب 
يومئذ؟ قال: «هم يومئذ قليل» وجلهم ببيت المقدس. وإمامهم رجل صالح › 
ينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح ؛ إذ نزل عليهم عيسى بن مريم 
الصبح » فرجع ُلك الإمام ينكص يمشي القهقرى ليتقدم عيسى يصلي باناس» 
فیضع عیسی يده بین کتفيه» ثم يقول'له: تقدم فصل ؛ فإنها لك أقيمت . 
فيصلي بهم إمامهم. فإذا انصرف؛ قال عيسى عليه السلام : افتحوا الباب. 
فیفتح » ووراءه الدجال» معه سبعون آلف يهودي» کلهم ذو سیف محلی وساجء 
فإذا نظر إليه الدجال؛ ذاب كما يذوب الملح في الاو هنل 
عيسى عليه السلام : إن لي فيك ضربة لن تسبقني بهاء فيدركه عند باب اللد 
الشرقي » فيقتلهء فيهزم الله اليهودء فلا يبقى شىء مما خلق الله يتوارى به 
يهودي ؛ إلا أنطق الله ذلك الشيء لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دابة إلا الغرقدة 
فإنها من شجرهم لا تنطق؛ إلا قال: يا عبد الله المسلم! هذا يهودي فتعال 
اقتله» . قال رسول الله َة : «فيكون عيسى بن مريم عليه السلام في أمتي حكما 
عدلا Ll‏ مقسطا؛ يدق الصليب. ويذبح الخنزير» ويضع الجزيةء ويترك 
الصدقة» فلا يسعى على شاة ولا بعير» وترفع الشحناء والتباغض» وتنزع حمة 
كل ذات حمَّةء حتى يدخل الوليد يده في في الحية فلا تضره» وتفر الوليدة 
الأسد فلا يضرهاء ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبهاء وتملاً الأرض من السلم 
كما يملأ الإناء من الماء» وتكون الكلمة واحدة؛ فلا يعبد إلا اللهء وتضع 
الحرب أوزارهاء وتسلب قريش ملكهاء وتكون الأرض كفاثور الفضةء تنبت 
نباتها بعهد آدم » حتى يجتمع النفر على القطف من العنب فيشبعهم» ويجتمع 
النفر على الرمانة فتشبعهم » ويكون الثور بكذا وكذا من المال» وتكون الفرس 


(۰٠ 


بالدریهمات» . قالوا: يا رسول الله! وما يرخص الفرس؟ قأل: «لا تركب لحرب 
أبدأ» . قيل له : فما يغلي الثور؟ قال: «تحرث الأرض كلها. . . » الحديث. 

رواه : ا ماحه» وابن خحزيمة» والحافظ الضياء المقدسى . 

رابعها : حدیت سمره بن جنذدب رصی الله عنه: الا الله َو كان 
الله» ثم يجيء عيسى بن مريم عليهما السلام من قبل المغرب مصدقا بمحمد 
َة وعلى ملته » فيقتل الدجالء ثم إنما هو قيام الساعة» . 

رواه: الإمام أحمد وإسناده صحيح على شرط الشيخين » والطبراني . قال 
الهيثمي : «ورجاله رجال الصحيح». 
2 

قوله : «من قبل المغرب»؛ أي : مغرب أهل المدينة» وهو الشام» والله 
أعلم . 

خامسها: حديث عبد الله بن مغفل رضى الله عنه؛ قال : قال رسول الله 
ية : «ما أهبط الله تعالى إلى الأرض منذ خلق ادم إلى أن تقوم الساعة فتنة 
أعظم من فتنة الدجال. . . (الحديث› وھ ت ل غعکی ن مرت مفو 

رواه الطبراني في «الكبير» و«الأوسط». قال الهيثمي : «ورجاله ثقات» 
وفي بعضهم ضعف لا يضر» . 

وتقدم في (باب قتال الدجال) حديثان في ذلك : 

أحدهما: حديث أنس بن مالك رضى الله عنه: أن النبى ية قال: 

رواه: الترمذي في کتاب «العلل»» وابن خحزيمة› والحاكم» والطبراني . 


۰1 


الثاني : حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه : أنه قال : «الدجال يخرج 
في بعض من الناس وخفة من الدين وسوء ذات بين › فیرد کل منهل › فتطوی له 
الأرض طي فروة الكش حتی يأتي المدينةء فیغلب على خارجها» ویمنع 
عليهم : ما تنتظرون بهذا الطاغية أن تقاتلوه حتى تلحقوا بالله أو يفتح لکم» 
فيأتمرون أن يقاتلوه إذا أصبحوا» فيصبحون ومعهم عيسى بن مريم» فيقتل 
الدجال» ويهرم أصحابه» حنی إن الشجر والحجر والمدر يقول : يا مؤمن ! هذا 
يهودي عندي ؛ فاقتله» . 

رواه الحاكم في «مستدرکه»» وقال : «صحيح الاسناد ولم يخرجاه» » وقال 
الذهبي في «تلخيصه» : «على شرط البخاري ومسلم» . 

قلت : وله حكم المرفوع ؛ لأن مثله لا يقال من قبل الرأي» وإنمايقال عن 
توقيف . 

وتقدم في (باب قتل الدجال) حديثان فى ذلك : 


أحدهما: حديث أبى هريرة رضى الله عنه؛ قال: قال رسول الله يل : 
«لم يسلط على قتل الدجال إلا عيسى بن مريم عليه السلام». 

رواه ابو داود الطيالسى في ((مسنده) . 

الثانى : حديث مجمع بن جارية الأنصاري رضي الله عنه؛ قال : سمعت 
رسول الله م يقول : «يقتل ابن مریم الدجال بباب لد». 

رواه: الإمام اخم وأبو داود الطيالسى › والترمذي › وابن حبان في 
(«صحيحه» . وقال الترمذي : «هذا حدیث صحيح » . قال : «وفي الباب عن 
عمران بن حصين ونافع بن عتبة وأبي برزة وحذيفة بن أسيد وأبي هريرة وكيسان 


۰۲ 


وعئمان بن آبي العاص وجابر وأبي أمامة وابن مسعود وعد الله ہن عمرو وسمره 
عنهم) . 

وعن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول 
الله 6 اا ا E‏ 
أحد» ا اواحدة خير سن ادنا اها Ad‏ 
واقرؤوا إن شئتم : (وإن من اهل الكتاب إلا لَيُوْمننّ به قبل مَوته ووم القيامة 
یکون علیهمْ شهیداً . 

رواه الشيخان . وقد رواه: الإمام أحمدء وأبو داود الطيالسي . والترمذي › 
وابن ماجه مختصرا. وقال الترمذي : «هذا حديث حسن صحیح ) . 

ورواه ابن مردویه ولفظه : «يوشك أن ینزل فيكم ابن مریم حکماً عدلا؛ 
يقتسل الدجال. ويقتل الخنزيرء ويڪکسر الصليب› ويصع الجزية› ويفیضص 
الله وكرت الح واج 0 رب الان فا0 ا فر او ان 
2 هھ َ0 کم وه ر َ0 o.‏ 
م وواد ن اهل الجاب إلا ومن به قل موه ٠‏ مت عي بن 
مریم . ثم يعيدها أبو هريرة ثلاث مرات . 

وعن عطاء بن ميناء غین ابن هريره رصي الله عه ؛ قال ۰ قال رسول الله 
ب : «والله لينزلنٌ ابن مريم حكما عادلاء فليكسرن الصليب» وليقتلنٌ 
والتباغض والتحاسد وليدعون إلى المال؛ فلا يقبله أحد». 

روأه: الإمام آخمد ومسلم » وأبو بكر الآجري في «کتاب الشريعة» . 


وعن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بي ؛ قال : 
۰۳ 


(يوشك من عاش منكم أن يلقى عيسى بن مريم إماماً مهدياً وحكما عدلاًء 
فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» وتضع الحرب أوزارها». 

رواه: الإمام أحمد بإسناد صحیح › وعبد بن حميد» وابن ابي حاتم» 
والطبراني » وابن مردويه . 

وعن عبد الرحمن بن ادم عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي يا 
قال : «الأنبياء أخوة لعلات» أمهاتهم شتى ودينهم واحد» وإني آولى الناس 
بعیسی بن مریم؛ لأنه لم يکن نبي بيني وبینه» وإنه نازل؛ فإذا رأيتموه؛ 
فاعرفوه» رجل مربوع إلى الحمرة والبياض» عليه ثوبان ممصران» كأن رأسه 
يقطر وإن لم يصبه بلل» فيدق الصليب. ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» ويدعو 
الناس إلى الإسلام» ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلامء ويهلك الله 
في زمانه المسيح الدجال» ثم تقع الأمانة على الأرض› حتى ترتع الأسود مع 
الإبل» والنمار مع البقر» والذئاب مع الخنم» ويلعب الصبيان بالحيات لا 
تضرهم » فيمكث أربعين سنة» ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون». 

رواه: اللإمام أحمد وهذا لفظهء وأبو داود الطيالسي » وأبو داود 
السجستاني » وابن جریر» وابن حبّان في «صحیحه»» والحاکم في «مستدرکه»» 
وأبو بكر الآجري في «كتاب الشريعة». وقال الحاكم : «صحيح الإسناد ولم 
یخرجاه»» ووافقه الذهيي في «تلخیصه» . 

وفي رواية بي داود السجستاني وابن جرير والأجري : «ويقاتل الناس 
على الإسلام». وعند الأجري : «ويهلك الله في إمارته»؛ بدل: «زمانه»؛ في 
الموضعين كليهما. وعند الحاكم في أوله: «إن روح الله عيسى بن مريم نازل 
فیکم » فإذا رأيتموه؛ فاعرفوه» . وعند أحمد في رواية أخرى وأبي داود الطيالسي : 
«ثم يتوفى » فيصلي عليه المسلمون ويدفنونه» . 
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وعن زياد بن سعد عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله 
: «ينزل عيسى بن مريم إماماً عادلاً وحكما مقسطاًء فيكسر الصليب. ويقتل 
الخنزير» ويرجع السلم» وتتخذ السيوف مناجل» وتذهب حمة كل ذات حمة» 
وتنزل السماء رزقهاء وتخرج الأرض بركتها» حتى يلعب الصبي بالثعبان فلا 
يضره» ويراعي الغنم الذئب فلا يضرهاء ويراعي الأسد البقر فلا يضرها» . 

رواه الإمام أحمد» ورجاله رجال الصحيح . 

(المناجل): جمع منجل» وهو الآلة التي يقطع بها الحشيش ويحصد بها 
الزرع . قال ابن الأثير: «ومنه الحديث : «وتتخذ السيوف مناجل» : أراد أن الناس 
يتركون الجهاد ويشتغلون بالحرث والزراعة» . وكذا قال ابن منظور في «لسان 
العرب» ؛ قال: «ومنه قيل للحديدة ذات الأسنان: منجل› والمنجل ما يحصد 
به» . انتهی . 

وقوله: «وتذهب حمَة كل ذات حمَة» : (الحمُة) ؛ بالتخفيف: السم؛ 
أي : ينزع سم كل دابة ذات سم» وقد تقدم تفسيره في حديث أبي أمامة الطويل 
في ذكر خروج الدجال. 

وقد صحف أبو عبية هُذا الحرف تصحيفاً عجيباًء فقال في تعليقه على 
«النهاية» لابن کثير في (ص ٩۹‏ ) ما نصه: «(الجمة) : المجموع في 
مقدم الرأس. ولعل المراد بإذهاب جمة كل ذات جمة: هو تخليص المجتمع 
من تصفيفات الشعر المختلفة التي تربط بالفتيات العيون الرغيبة والنفوس 
الشهوانية . . . (إلى أن قال:) وشمل الحديث رؤوس أولئك الفتيان المتأنثين 
المتخنثين المتخنفسين . . .» إلى اخر كلامه في هذا المعنى البعيد كل البعد 
عما ذكر في هذا الحديث . 

وغفل أبو عبية عن قوله في هذا الحديث: «حتى يلعب الصبي بالثعبان 
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فلا يضره»» وغفل أيضاً عما في حديث أبي أمامة الطويلء وهو في النسخة التي 
علق عليها من (ص )١١١‏ إلى (ص »)١٠١‏ وفيه : «وتنزع حمة كل ذات حمَة» 
حتى يدخل الوليد يده في في الحية ؛ فلا تضره» . | 

وعن أبي هريرة أيضاً رضي الله عنه مرفوعاً : «طوبى لعيش بعد المسيح › 
يؤذن للسماء في القطر» ويؤذن للأرض في النبات» حتى لو بذرت حبك في 
الصفا؛ لنبت» وحتى يمر الرجل على الأسد؛ فلا يضرهء ويطأً على الحية ؛ فلا 
تضره» ولا تشاح» ولا تحاسد» ولا تباغض». 

رواه: أبو نعيم » وأبو سعيد النقاش في «فوائد العراقيين» . 

وعن عائشة رضي الله عنها؛ قالت : دحل علي رسول الله ية وآنا أبكي › 
فقال لي : «ما يبكيك؟». قلت: يا رسول الله! ذكرت الدجال فبكيت. فقال 
رسول الله ية : «إن يخرج الدجال وأنا حي ؛ كفيتكموه» وإن يخرج الدجال 
بعدي ؛ فإن ربكم عر وجل ليس بأعور» إنه يخرج في يهودية أصبهان» حتى يأتي 
المدينة » فينزل ناحيتهاء ولها يومئذ سبعة أبواب» على كل نقب منها ملكانء 
فيخرج إليه شرار أهلها» حتى يأتي فلسطين باب لد» فينزل عيسى عليه السلام» 
فيقتله» ثم يمكث عيسى عليه السلام في الأرض أربعين سنة إماماً عدلا وحكماً 
مقسطا» . 

رواه : الإمام أحمد بإسناد جيد» وابن حبّان في «صحيحه» . 

وعن عاصم بن كليب عن أبيه؛ قال : سمعت أبا هريرة رضي الله عنه 
يقول: أحدثكم ما سمعت من رسول الله َه الصادق المصدوق: «إن الأعور 
الدجال مسيح الضلالة يخرج من قبل المشرق في زمان اختلاف من الناس 
وفرقة» فيبلغ ما شاء الله أن يبلغ من الأرض في أربعين يوماء الله أعلم ما 
مقدارهاء الله أعلم ما مقدارها (مرتین)» وینزل عیسی بن مریم › فيؤمهم› فإذا 
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رفع رأسه من الركعة؛ قال: سمع الله لمن حمده؛ قتل الله الدجال» وأظهر 
المؤمنين» . | | 
رواه ابن حبان في (صحيحه) . 


ورواه البزار بنحوه» وزاد بعد قوله: «الله أعلم ما مقدارها» : «فیلقی 
المؤمنون شدة شديدة» ثم ينزل عيسى بن مريم ي من السماءء فيؤم الناس» 
فإذا رفع رأسه من ركعته؛ قال: سمع الله لمن حمده؛ قتل الله المسيح 
الدجال» وظهر المؤمنون»» فأحلف أن رسول الله ية أبا القاسم الصادق 
المصدوق ية قال : «إنه لحق. وأما أنه قريب» فکل ما هو ات قریب» . 


الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» : «أخرجه البزار بسند جيد» . 


وعن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله يل قال : 
«لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق» فيخرج إليهم جيش من 
المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ» فإذا تصافوا ؛ قالت الروم : خلوا بيننا وبين 
الذين سبوا منا نقاتلهم » فيقول المسلمون: لا والله؛ لا نخلي بينكم وبين 
إخواننا. فيقاتلونهم » فيهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدأء ويقتل ثلثهم أفضل 
الشهداء عند الله» ويفتح الثلث لا يفتنون أبدأء فيفتتحون قسطنطينية » فبينما 
هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون؛ إذ صاح فيهم الشيطان: إن 
المسيح قد خلفكم في أهليكم! فيخرجون» وذلك باطل. فإذا جاؤوا 
الشام ؛ خرج» فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف ؛ إذ أقيمت الصلاة» 
فينزل عيسى بن مريم وء فأمهم » فإذا راه عدو الله ؛ ذاب كما يذوب الملح 
في الماء» فلو ترکه ؛ لانذاب حتى يهلك. ولکن یقتله الله بیده» فیریهم دمه في 
حربته» . 


رواه مسلم . 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما؛ قال: سمعت رسول الله يلار 
يقول: «لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة». 
قال : «فینزل عیسی بن مریم » فیقول أميرهم : تعال صل بنا فيقول: لا؛ إن 
بعضكم على بعض أمراء؛ تكرمة الله هذه الأمة». 

رواه: الإمام أحمد» ومسلم . 

وعن عثمان بن ابي العاص رضي الله عنه؛ قال : سمعت رسول الله عا 
يقول : «يكون للمسلمين ثلاثة أمصار: مصر بملتقى البحرين» ومصر بالحيرة» 
ومصر بالشام» فيفزع الناس ثلاث فزعات» فيخرج الدجال في أعراض الناس»› 
فيهزم من قبل المشرق» فأول مصر يرده المصر الذي بملتقى البحرين» فيصير 
أهله ثلاث فرق : فرقة تقول: نشامه ننظر ما هوء وفرقة تلحق بالأعراب» وفرقة 
تلحق بالمصر الذي يليهم » ومع الدجال سبعون ألفاً عليهم السيجان» وأكثر تبعه 
اليهود والنساء» ثم يأتي المصر الذي يليه » فيصير أهلة ثلاث فرق : فرقة تقول : 
نشامه وننظر ما هو» وفرقة تلحق بالأعراب» وفرقة تلحق بالمصر الذي يليهم 
بغربي الشام» وينحاز المسلمون إلى عقبة أفيّق» فيبعثون سرحاً لهم » فيصاب 
سرحهم » فيشتد ذلك عليهم » وتصيبهم مجاعة شديدة وجهد شديد» حتى إن 
أحدهم ليحرق وتر قوسه فيأكله» فبينما هم كذلك؛ إذ نادى مناد من السحر: يا 
أيها الناس! أتاكم الغوث؛ ثلاثاء فيقول بعضهم لبعض : إن هذا لصوت رجل 
شبعان» وينزل عيسى بن مريم عليه السلام عند صلاة الفجر» فيقول له أميرهم : 
يا روح الله! تقدم صل . فيقول: هذه الأمة أمراء بعضهم على بعض» فيتقدم 
أميرهم فيصلي » فإذا قضى صلاته ؛ أخذ عيسى حربته» فيذهب نحو الدجال؛ 
فإذا راه الدجال؛ ذاب كما يذوب الرصاص» فيضع حربته بين ثندوته» فيقتله» 
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وينهزم أأصحابه ؛ فليس يومئذ شيء يواري منهم أحدا» حتی إن الشجرة لتقول : 
يا مؤمن ! هذا كافر» ويقول الحجر: يا مؤمن! هذا كافر» . 


رواه: اللإمام أحمد. والطبراني . قال الهيثمي : «وفيه علي بن زيد» وفيه 
ضعف. وقد وثقى» وبقية رجالهما رجال الصحيح» . وقد رواه الحاكم في 
(«(مستدرکه) بنحوه . 


وعن أبي حازم الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان رضي 
الله عنهما؛ قال: قال رسول الله َل : «أنا أعلم بما مع الدجال منه» معه 
نهران : أحدهما نار تأجج في عين من رآه» والآخر ماء أبيض ۰ فإن آدركه منكم 
أحد ؛ فليغمض وليشرب من الذي يراه نارا؛ فإنه ماء باردء وإياكم والآخر؛ فإنه 
فتنة» واعلموا نه مکتوب بین عینیه کافر» یقرؤه من یتب ومن لا یکتب» وان 
إحدى عينيه ممسوحة عليها ظفرة» وأنه يطلع من اخر أمره على بطن الأردن على 
ثنية أفيّق» وكل واحد يؤمن بالله واليوم الآخر ببطن الأردنء وأنه يقتل من 
المسلمين ثلشأًء ويهزم ثلثاء ويبقى ثلث» فيحجز بينهم الليل» فيقول بعض 
المؤمنين لبعض: ما تنتظرون أن تلحقوا بإخوانكم في مرضاة ربکم؟! من کان 
عنده فضل طعام ؛ فليعد به على أخيه» وصلوا حين ينفجر الفجر» وعجلوا 
الصلاةء ثم أقبلوا على عدوكمء فلما قاموا يصلون؛ نزل عيسى بن مريم 
صلوات الله عليه وإمامهم يصلي بهم فلما انصرف؛ قال: هكذا أفرجوا بيني 
وبين عدو الله (قال بو حازم : قال أبو هريرة رضي الله عنه : فيذوب كما تذوب 
الإهالة في الشمس . وقال عبد الله بن عمرو: كما يذوب الملح في الماء)» 
وسلط الله عليهم المسلمين» فيقتلونهم» حتى إن الشجر والحجر لينادي : يا 
عبد الله! يا عبد الرحمن! يا مسلم! هذا يهودي فاقتله» فيفنيهم الله» ويظهر 
المسلمونء فيكسرون الصليب» ويقتلون الخنزير» ويضعون الجزية» فبينما 
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هم كذلك ؛ إذ أخرج الله يأجوج ومأجوج » فيشرب أولهم البحيرة ويجيء آخرهم 
وقد أنشفوها فما يدعون فيها قطرة» فيقولون : ظهرنا على أعدائناء قد كان ها هنا 
ار ماء» فيجي ء بي الله ل وأصحابه وراءه حتی يدخلوا مدينه من مدائن 
فلسطين يقال لها: لد» فيقولون: ظهرنا على من في الأرض» فتعالوا نقاتل من 
في السماء . فيدعو الله نبيه ي عند ذلك فيبعث الله عليهم قرحة في حلوقهم» 
فلا يبقى منهم بشر» فيؤذي ريحهم المسلمين» فيدعو عيسى صلوات الله عليه 
عليهم » فيرسل الله عليهم ريحاء فتقذفهم في البحر أجمعين» . 

رواه: الحاكم» وابن منده في «کتاب الإيمان»» وابن عساکر» وقال 
الحاكم : «صحيح على شرط مسلم»» وأقره الذهبي . 

وقال ابن كثير فى «النهاية» : «قال شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي في 
إسناد ابن منده: هذا إسناد صالح». قال ابن كثير: «وفيه سياق غريب وأشياء 
منكرة) . 

وقد زعم أبو غبية أن هذا حديث خرافة ؛ قال: «ولو صح الإسناد عند 
الذهبي ؛ فإن المتن غير صالح بمبناه ولا بمعناه» ورصي الله عن الإمام ابن کثیر 
حیث رفضه) . 

والجواب أن يقال: قد صحح هذا الحديث الحاكم » وأقره الذهبي » وهو 
من حفاظ الحديث ونقاده» ولبعضه شواهد مما تقدم من الأحاديث الصحيحة . 
وعلى هذا؛ فقدح أبي عبية فيه مردود ؛ لأنه قدح بغير حجة . 

وقد أخطا أيضاً في زعمه أن ابن كثير رحمه الله تعالى قد رفض هُذا 
الحديث؛ لأن ابن كثير لم يقل ما يدل على رفضه. وإنما قال: فيه سياق غريب 
وأشياء منكرة» وهذا لا يدل على أنه مرفوض عنده» ولا على أنه قد استنکر کل 
ما جاء فيه . 


وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه: أن رسول الله ية قال : «إنه والله 
لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذابا آخرهم الأعور الدجال» ممسوح العين 
اليسرى» كأنها عين أبي تحي - لشيخ من الأنصار-» وإنه متى خرج ؛ فإنه يزعم 
أنه اللهء فمن امن به وصدقه واتبعه ؛ فليس ينفعه صالح من عمل سلف» ومن 
کفر به وکذبه؛ فليس يعاقب بشيء من عمله سلف» وإنه سيظهر على الأرض 
كلها؛ إلا الحرم وبيت المقدس» وإنه يحصر المؤمنين في بيت المقدس» 
فیزلزلون زلزالا شدیداً» فیصبح فیهم عیسی بن مریم» فیهزمه الله وجنوده» حتی 
إن جذم الحائط وأصل الشجرة لينادي : يا مؤمن! هذا كافر يستتر بي ؛ فتعال 
اقتله» . قال: «ولن يكون ذلك ححتى تروا أموراً يتفاقم شأنها في أنفسكم 
وتساءلون بینکم : ھل کان نبیکم یھ ذکر لکم منھا ذکراً» وحتی تزول جبال عن 
مراسيهاء ثم على إثر ذلك القبض». 

رواه: الإمام أحمد. وأبو يعلى » وابن خزيمة» وابن حبان» والطبراني » 
والحاكم وهذا لفظهء وقال : «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»» ووافقه 
الذهبي في «تلخيصه» . 


وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله ية ؛ قال: «لقيت 
ليلة أسري بي إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام» فتذاكروا أمر الساعةء 
فردوا أمرهم إلى إبراهيم » فقال : لاعلم لي بهاء فردوا أمرهم إلى موسى » فقال : 
لا علم لي بهاء فردوا أمرهم إلى عيسى » فقال: أما وجبتها؛ فلا يعلم بها أحد 
إلا الله وفيما عهد إلي ربي عر وجل أن الدجال خارج ومعي قضيبانء فإذا 
راني ؛ ذاب كما يذوب الرصاص . قال : فيهلكه الله إذا راني » حتى إن الشجر 
والحجر يقول: يا مسلم! إن تحتي كافرا؛ فتعال فاقتله . قال: فيهلكهم اللهء 
ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم ؛ فعند ذلك يخرح يأجوج ومأجوج» وهم 
من کل حدب ینسلون» فیطؤون بلادهم» فلا يأتون على شيء؛ إلا آهلکوه. 
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ولا يمرون على ماء؛ إلا شربوه. قال: ثم يرجع الناس يشكونهمء فأدعو الله 
عليهم » فيهلكهم ويميتهم حتى تجوى الأرض من نتن ريحهم» وينزل الله 
المطر فيجترف أجسادهم حتى يقذفهم في البحر؛ ففيما عهد إلي ربي عر وجل 
أن ذلك إذا كان كذلك: أن الساعة كالحامل المتمء لا يدري أهلها متى 
تفاجئهم بولادها ليلا أو نهار ا« 


رواه: الإامام اخهدة وابن ماحه» وابن جرير»› والحاكمء وقال : و 
الاسناد ولم يخرجاه» » ووافقه الذهبي في «تلخیصه» . 


وقال معمر في «جامعه» عن الزهري : أخبرني عمرو بن أبي سفيان 
الثقفي : أخبرني رجل من الأنصار عن اتات ا َة ؛ قال : ذكر 
رسول الله َة الدجال» فقال: «يأتي سباخ المدينة» وهو محرم عليه أن يدخحل 
نقابهاء فتنتفض المدينة بأهلها نفضة آو نفضتين » وهي الزلزلة » فيخرج إليه منها 
كل منافق ومنافقة » ثم يولي الدجال قبل الشام» حتى يأتي بعض جبال الشام» 
فيحاصرهم » وبقية المسلمين يومئذ معتصمون بذروة جبل من جبال الشام» 
فيحاصرهم الدجال» نازلا بأصله» حتى إذا طال عليهم البلاء؛ قال رجل من 
المسلمين: يا معشر المسلمين! حتى متی انتم هکذا وعدو الله نازل بأصل 
جبلكم؟! هل أنتم إلا بين إحدى الحسنيين: بين أن يستشهدكم اللهء أو 
يظهركم » فيتبايعون على الموت بيعة يعلم الله أنها الصدق من أنفسهمء ثم 
تأاخذهم ظلمة لا يبصر امرؤ فيها كفه . قال : فينزل ابن مریم » فيحسر عن 
أبصارهم وبين أظهرهم رجل عليه لأمته » فيقولون : من أنت يا عبد الله؟ فيقول : 
آنا عبد الله ورسوله وروحه وکلمته عیسی بن مریم » اختاروا بین إحدی ثلاث : 
بين أن يبعث الله على الدجال وجنوده عذاباً من السماءء أو يخسف بهم 
الأرض. أو يسلط عليهم سلاحكم ويكف سلاحهم عنكم . فيقولون: هُذه يا 
رسول الله أشفى لصدورنا ولأنفسنا؛ فيومئذ ترى اليهودي العظيم الطويل 
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الأكول الشروب لا تقل يده سيفه من الرعدة» فينزلون إليهم » فيسلطون عليهم › 
ويذوب الدجال حين يرى ابن مريم كما يذوب الرصاص» حتى يأتيه (أو: 
یدرکه) عیسی فیقتله» . 

قال الحافظ ابن كثير بعد إيراده فى «النهاية»: «قال شيخنا الحافظ 
الذهبي : زا خد قوي الإسناد» . انتهی . 

قلت : وقد رواه عبد الرزاق في «مصنفه» عن معمر» وهذا لفظ عبد 
الرزاق . 

وعن النعمان بن سالم ؛ قال: سمعت يعقوب بن عاصم بن عروة بن 
مسعود الثقفي ؛ قال : سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وجاءه رجل 
فقال: ما هذا الحديث الذي تحدث به؛ تقول إن الساعة تقوم إلى كذا وكذا؟ 
فقال: سبحان الله (أو: لا إله إلا اللهء أو كلمة نحوها)! لقد هممت أن لا 
أحدث أحداً شيئا أبداء إنما قلت: إنكم سترون بعد قليل أمراً عظيماً يحرق 
البيت ويكون ويكون. ثم قال: قال رسول الله ية : «يخرج الدجال في أمتي › 
کف ل ادق ا ا ا ا کو اوا غاا ت 
الله عیسی بن مریم کأنه عروة بن مسعود» فيطلبه» فیهلکه» ثم يمكث الناس 
سبع سنين» ليس بين اثنين عداوة» ثم يرسل الله ريحاأ باردة من قبل الشام» فلا 
يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته» حتى 
لو أن أحدکم دخل في کبد جبل ؛ لدخلته عليه حتی تقبضه» . قال: سمعتها من 
رسول الله مء قال: «فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباعء لا 
يعرفون معروفاً ولا ینكرون منكراًء فيتمشل لهم الشيطان» فقول : ألا تستجيبون؟ 
فیقولون : فما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثانء وهم في ذلك دار رزقهم» حسن 
عيشهم» ثم ينفخ في الصورء فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتاً ورفع ليتأً» . قال: 
«وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله» . قال: «فيصعق ويصعق الناس» ثم 
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يرسل الله (أو قال : ينزل الله) مطرا كأنه الطل (أو الظل ؛ نعمان الشاك)ء فتنبت 
EEE‏ الناس» ثم ينفخ فيه أخرى؛ فإذا هم قيام ينظرون» ثم يقال: يا أيها 
الناس! هلم إلى ربكم (إوقفوهُم إنهم مسؤولون . قال: ثم يقال: أخرجوا 
بعث النار. فيقال: من كم؟ فيقال : من كل ألف تسع مئة وتسعة وتسعين . قال: 
فذاك يوم يجعل الولدان شيباء وذلك يوم يكشف عن ساق». 


روأه: الإمام أحمدء ومسلم » والنسائي . 


وعن عبد الله بن عمرو أيضاً رضي الله عنه : «أن رجلا قال له : أنت الذي 
تزعم أن الساعة تقوم إلى مئة سنة؟ قال: سبحان الله! وأنا أقول ذلك؟! ومن 
يعلم قيام الساعة إلا الله؟! إنما قلت: ما كانت رأس مئة للخلق منذ خحلقت 
الدنيا؛ إلا كان عند رأس المئة أمر. ثم قال: يوشك أن يخرج ابن حمل الضأن. 
قيل : وما ابن حمل الضاأن؟ قال : رومي أحد أبويه شيطان» يسير إلى المسلمين 
في خحمس مئة ألف برا وخمس مئة ألف بحرأًء حتى ينزل بين عكا وصورء ثم 
يقول: يا أهل السفن! اخرجوا منها. ثم آمر بها فأحرقت» ثم يقول لهم: لا 
قسطنطينية لكم ولا رومية حتى يفصل بيننا وبين العرب. قال: فيستمد أهل 
الإسلام بعضهم بعضأء حتى تمدهم عدن أبين على قلصاتهم» فيجتمعون»› 
فيقتتلون» فتكاتبهم النصارى الذين بالشام» ويخبرونهم بعورات المسلمين› 
فقول المسلمة الحقوا؛ فكلكم لنا عدو حتى يقضي الله بيننا وبينكم . 
فيقتتلون شهرأ» لا يكل لهم سلاح ولا لكم» ويقذف الصبر عليكم وعليهم . 
قال: وبلغنا أنه إذا كان رأس الشهر؛ قال ربكم : اليح اسل سي فاك مر 
أعدائي وأنصر أوليائي . فيقتتلون مقتلة ما رئي مثلها قط» حتى ما تسير الخيل 
إلا على الخيلء وما ر يسير الرجل إلا على الرجل» وما يجدون خلقاً يحول بينهم 
وبين القسطنطينية ولا رومية» فيقول أميرهم : لا غلول اليوم» من أخذ اليوم 
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) شیا ؛ فهو له . قال : فيأخحذون ما يخف عليهم» ويدعون ما ثقل عليهم › فبینما 
هم كذلك؛ إذ جاءهم أن الدجال قد خلفكم في ذراريكم» فيرفضون ما في 
أيديهم » ويقبلون» ويصيب الناس مجاعة شديدة» حتى إن الرجل ليحرق وتر 
قوسه فيأكله» وحتى إن الرجل ليحرق جحفته فيأكلهاء حتى إن e‏ 
أخاه» فما يسمعه الصوت من الجهد» فبينما هم كذلك؛ اشا ضاف 

السماء: أبشروا؛ فقد أتاكم الخوث. فيقولون: نزل عيسى بن مريم . 
فیسبتشرون» ویستبشر بهم » ویقولون: صل يا روح الله! فيقول: إن الله أكرم 
هذه الأمة ؛ فلا ينبغي لأحد أن يؤمهم إلا منهم» فيصلي أمير المؤمنين بالناس. 
قيل : وأمير الناس يومئذ معاوية بن أبي سفيان؟ قال: لا. ويصلي عيسى خلفه؛ 
فإذا انصرف عيسى ؛ دعا بحربتهء فأتی الدجالء فقال: رويدك يا دجال يا 
كذاب! فإذا رأى عيسى وعرف صوته؛ ذاب كما يذوب الرصاص إذا أصابته 
النارء وكما تذوب الألية إذا أصابتها الشمس» ولولا أنه يقول رويداً؛ لذاب حتى 
لا یبقی منه شيء» فیحمل عليه عیسی» فیطعن بحربته بین ثدیبه» فیقتله 
ويتفرق جنده تحت الحجارة والشجر» وعامة جنده اليهود والمنافقونء فينادي 
الحجر: يا روح الله! هذا تحتي كافر؛ فاقتله. فيأمر عيسى بالصليب فيكسرء 
والخنزير فيقتل» وتضع الحرب أوزارهاء حتى إن الذئب ليربض إلى جنب الغنم 
ما يغمزهاء وحتى إن الصبيان ليلعبون بالحيات ما تنهشهم» وتملأ الأرض 
عدلا فيينما هم كذلك؛ إو شرا را قال : فتحت يأجوج ومأجوج » وهو کما 
قال تعالى : وهم من کل حب ينسلون). فيفسدون الأرض.كلهاء حتى إن 
أوائلهم ليأتي النهر العجاج» فيشربونه كله وإن اخرهم ليقول: قد كان ها هنا 
نهر. ويحاصرون عيسى ومن معه ببيت المقدس» ويقولون: ما نعلم في الأرض 
أحداً إلا ذبحناه» هلموا نرمي من في السماء» فيرمون» حتى ترجع إليهم 
سهامهم في نصولها الدم قليلاء فيقولون : ما بقي في الأرض ولا في السماء. 
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فيقول المؤمنون : يا روح الله! ادع عليهم بالفناء. فيدعو الله عليهم» فيبعث 
النغخف في اذانهمء فيقتلهم في ليلة واحدة» فتنتن الأرض كلها من جيفهم» 
فيقولون: يا روح الله! نموت من النتن. فيدعو الله فيبعث وابلاً من المط 
فجعله سيلا فیقذفهم كلهم في البحرء ثم یسمعون صوتاًء فیقال: مه! قیل : 
غزي البيت الحصين . فيبعثون جيشأًء فيجدون أوائل ذلك الجيش» ويقبض 
عیسی بن مریم » وولیه المسلمون وغسلوه وحنطوه وکفنوه وصلوا عليه وحفروا له 
ودفنوه» فيرجع أوائل الجيش والمسلمون ينفضون أيديهم من تراب قبره» فلا 
يلبشون بعد ذلك إلا يسيرا حتى يبعث الله الريح اليمانية . قيل: وما الريح 
اليمانية؟ قال: ريح من قبل اليمن» ليس على الأرض مؤمن يجد نسيمها إلا 
قبضت روحه . قال: ویسرى على القران في ليلة واحدة» ولا يترك في صدور 
بني دم ولا في بيوتهم منه شيء إلا رفعه الله» فيبقى الناس ليس فيهم نبي ولیس 
فيهم قران وليس فيهم مؤمن . قال عبد الله بن عمرورضي الله عنهما: فعند ذلك 
أخفي علينا قيام الساعة » فلا ندري كم يتركونء كذلك تكون الصيحة . وقال: 
لم تكن صيحة قط إلا بخضب من الله على أهل الأرض . قال: وقال تعالى : 
وما ينر هؤلاء إلا صَيْحةّ واحدَةٌ ما لها من فواق) . قال : فلا أدري کم يتركون 
كذلك؟ 

رواه ابن عساکر» ونقله عنه صاحب «کنز العمال»» ولبعضه شواهد کثیرة 


من وجوه متعددة . 

وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما: أن رسول الله كَل قال : «لا تزال 
طائفة من أمتي على الحق» ظاهرين على من ناوأهم » حتى يأتي أمر الله تبارك 
وتعالى » وينزل عيسى بن مريم عليه السلام». 

رواه الإمام أحمد» وإسناده صحیح على شرط مسلم . 
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وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله َة قال : «لا تزال عصابة 
من أمتي يقاتلون» على الحق ظاهرين» حتى ينزل عيسى بن مريم». 

رواه ابن عساکر في «تاریخه» . 

وعنه رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله ية : «لا ينزل الدجال 
یسین بن مریم ) : 

رواه الطبراني في «الأوسط» . قال الهيثمي : «ورجاله رجال الصحيح ؛ 
غير عقبة بن مكرم بن عقبة الضبي » وهو ثقة» . 

وعن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه عن النبي ية ؛ قال : «ينزل 
عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق» . 

رواه الطبراني . قال الهیثمی : «ورجاله ثقات» . 

وقال البخاري في «التاريخ الكبي» : قال هشام بن خالد: أخبرنا الوليد بن 

مسلم ؛ قال : حدثني ربيعة بن ربيعة ؛ قال: حدثني نافع بن كيسان عن أبيه؛ 
قال : سمعت النبي َة يقول : «ينزل عيسى بن مريم بشرقي دمشق عند المنارة 
البيضاء» . 

وذكر الحافظ ابن حجر في «الإإصابة» أن ابن السكن والطبراني وابن منده 
أخرجوه من طريق ربيعة بن ربيعة عن نافع بن كيسان عن أبيه : سمعت النبي وها 
يقول: «ينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق» › وكذا أخحرجه 
الربعي في «فضائل الشام»» وتمام في «فوائده» ؛ من طریق هشام بن خالد عن 
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قلت : وقد ذكر أبوعمر بن عبد البر هذا الحديث فى «الاستيعاب»» وذكر 
أن إسناده صالح . 

وروی تمام وابن عساکر عن عبد الرحمن بن يوب بن نافع بن كيسان عن 
بيه عن جده رضي الله عنه: أن رسول الله َل قال : «ینزل عیسى بن مریم عند 
باب دمشق عند المنارة البيضاء لست ساعات من النهار في ثوبين ممشقين كأنما 
ينحدر من رأسه اللۇلؤ) . 

(الثوب الممشق): هو الثوب المصبوغ بالمغرة. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ب في قوله : «إوإنه لعل 
للساعة4. قال : «نزول عیسی بن مریم قبل یوم القيامة» . 

روأه: ابن حبُان في ( صحبحه4) » والحاكم في «مستدركکه»» وقال : 
«رصحيح الإسناد ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي في «تلخیصه» . وقد روي موقوفا 
ونقدم دکره. 

وعن حذيفة رضي الله عنه ؛ قال : إن أصحاب النبي ي كانوا يسألون عن 
الخير وكنت أسأل عن الشر مخافة أن أدركه . . . فذكر الحديث» وفيه: قلت : 
يا رسول الله! فما بعد دعاة الضلالة؟ قال ٠:‏ «خحروج الدجال» . قلت : يا رسول 
الله ! وما يجي ء الدحال؟ قال : «(يجي ء بنار ونهر» فمن وقع في تاره ؛ وجب أجره 
وحط ورره) CAN‏ يا رسول الله! فما بعد الدحال؟ قال : ma i hl‏ 
فلت ' : فما بعد عیسی بن مریم؟ قال : «لو أن رج نتج فرساًء؛ لم یرکب مهرها 
حتی تقوم الساعة». 

رواه: ابن أبي شيبة» وا بن عساکر في «تاریخه» . 


وعنه رضي الله عنه؛ قال: قلت: يا رسول الله! الدجال قبل أو عيسى بن 
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مریم؟ قال : «الدجال» ثم عیسی بن مریم ثم لو أن رجا أنتج فرساً؛ لم يركب 

رواه نعم بن حماد في «الفتن» . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله ية وذكر الهند: 
«يغخزو الهلد منكم جيش» يفتح الله عليهم حتى يأتوا بملوكهم مغللين 
بالسلاسل» يغفر الله ذنوبهم » فينصرفون حين ينصرفون» فيجدون ابن مریم 
بالشام» . ۰ 1 

رواه نعیم بن حماد. 

وعن ثوبان رضي الله عنه: أن رسول الله ك قال : «عصابتان من أمتي 
أحرزهما الله من النار: عصابة تغزو الهندء وعصابة تكون مع عيسى بن مريم 
عليه السلام». ) 

رواه : الإمام أحمد. والنسائي » والطبراني » والحافظ الضياء المقدسي . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله ي قال : «لن تهلك أمة 
أنا في أولها» وعيسى بن مريم في آخرهاء والمهدي في وسطها» . 

رواه النسائي وعیره . 

وعن جعفر بن محمد عن أبیه عن جده؛ قال : قال رسول الله ية : « كيف 
تهلك أمة أنا أولهاء والمهدي وسطهاء وعيسى بن مريم اخرها؟ ولكن بين ذلك 
نهج أعوج ليسوا مني ولا آنا منهم» . 

رواه رزین وهو مرسل . 

وعن جبیر بن نفير مرسلا : أن النبي با قال : «ليدركن الدجال قوماً مثلكم 
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أو خيرا منكم» ولن يخزي الله أمة أنا أولها وعیسی بن مریم اخرها». 

رواه: ابن أبي شيبة» والحاكم في «مستدركه»» وقال: «صحيح على 
شرط الشيخين» . 

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه: أن 2 : «خير أمتي أولها 
واخرها» وفي i‏ الكدر» ولن يخزي الله أمة أنا أولها والمسيح اخرها». 


رواه الحكيم الترمذي . 

وعن عروة بن رويم مرسلا: أن رسول الله َة قال : «(خحیر هذه الأمة أولها 

رواه أبو نعيم في «الحلية» . 

وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى في «الكافية الشافية» : 
ولقد أتى أثر بأن الفضل في ال -طرفين أعني أولاً والشاني 
والوسط ذو ثبج فأاعوح هُكذا جاء الحديث وليس ذا نكران 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؛ قال: «ینزل عیسی بن مریم ؛ 
فإذا راه الدجال؛ ذاب كما تذوب الشحمةء فيقتل الدجال» ويتفرق اليهودء 
فيقتلون» حتى إن الحجر يقول: يا عبد الله المسلم! هذا يهودي ؛ فتعال 
فاقتله» . 

رواه ابن أبي شيبة . 

وروى عبد الرزاق في «مصنفه» عن معمر عن أيوب أو غيره عن ابن 
سیرین ؛ قال : «ينزل ابن مریم عليه لأمته وممصرتان بين الأذان والإاقامة» 


1۲۰ 


بعضص)» . 


وروی عبد الرزاق أيضا عن معمر؛ قال: «کان ابن سیرین یری أنه 
ا ا ا 


وروی عبد الرزاق أيضا عن معمر عن ابن طاوس عن آبیه یرویه؛ قال : 
«ينزل عيسى بن مريم إماما هادي ومقسطأً عادلاء فإذا نزل ؛ كسر الصليب» وقتل 
الخنزيرم ووضع الجزية» وتكون الملة واحدة» ويوضع الأمن في الأرض» حتى 
إن الأسد ليكون مع البقر تحسبه ثورعاء ويكون الذثب مع القنم تحسبه لبها 
وترفع حمُة كل ذات حمَةء حتى يضع الرجل يده على رأس الحنش فلا يضره» 
وحتى تفر الجارية الأسد كما يفر ولد الكلب الصغيرء ويقوم الفرس العربي 
بعشرين درهماًء ويقوم الثور بكذا وكذاء وتعود الأرض كهيئتها على عهد آدم» 
ويكون القطف (يعني : العنقاد) يأكل منه ۰ ذو العددء وتكون الرمانة يأكل 
منها النفر ذو العدد» . 


وروی عبد الرزاق أيضاً عن معمر عن زيد بن أسلم عن رجل عن أبي 
هريرة رضي الله عنه؛ قال: «لا تقوم الساعة حتى ينزل عيسى بن مريم إماما 
مقسطأء وتسلب قريش الإمارةء ويقتل الخنزير» ويكسر الصليب» وتوضع 
الجزية » وتكون السجدة واحدة لرب العالمين» وتضع الحرب أوزارهاء وتملاً 
الأرض من الإسلام كما تملأ الآبار من الماءء وتكون الأرض كفاثور الورق 
- يعني : المائدة-. وترفع الشحناء والعداوة» ويكون الذئب في الغنم كأنه 


كلبهاء ويكون الأسد في الإبل كأنه فحلها» . 


وهذه الأثار لها حكم الرفع ؛ لأنها لا تقال من قبل الرأي» وإنما تقال عن 
توقيف › ولها شواهد كثيرة مما تقدم من الأحاديث الصحبحة وما سيأتي إن شاء 
الله تعالى . 


باب 
أمر النبي ية بإفراء السلام على المسيح 

عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال : قال رسول الله َة : «يوشك المسيح 
الصليب» وتكون الدعوة واحدةء فأقرئوه (أو: أقرئه) السلام من رسول الله َء 
وأحدثه فيصدقني ». فلما حضرته الوفاة ؛ قال: «أقرثوه مني السلام». 

رواه الإمام اهلك قال الھیئمی : «وفیه کثیر بن رید» ونه أحمد 
وحماعة» وصعمفه النسائي وعیره› وميه رحاله تمأات» . 
أن ألقى عيسى بن مريم عليه السلام» فإن عجل بي موت؛ فمن لقيه منكم ؛ 
فليقرئه مني السلام». 

رواه الإمام أحمد مرفوعاً وموقوفاًء ورجال كل منهما رجال الصحيح . 
الدجال ويكسر الصليب ويضع الجزية وتضع الحرب أوزارهاء ألا فمن أدركه 
منكم ؛ فليقراً عليه السلام». 

رواه الطبراني . قال الهيثمي : «وفيه محمد بن عقبة السدوسي » ونقه ابن 
حبان وضعفه أبو حاتم» . 

وعن انس رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله م : «من أدرك منكم 
عيسى بن مريم ؛ فليقرئه مني السلام» . 

رواه: البخاري في «تاریخه»» والحاکم في «مستدرکه» . 


۱۲۲ 


hk 
أن المسيح يحكم بالشريعة المحمدية‎ 
فد تقدم حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي ياء وفيه : «تم‎ 
ملته . . . » الحديث.‎ 
. رواأه: الإمام أحمدء وإسناده صحيح على شرط الشيخين › والطبراني‎ 
قال الهيثمي : «ورجاله رحال الصحيح».‎ 
وتقدم أيضا 2 الله بن مغفل رضي الله عنه؛ قال: قال رسول‎ 
الله ية : «ما أهبط الله تعالى إلى الأرض منذ خلق آدم إلى أن تقوم الساعة فتنة‎ 
» روأه الطبراني في «الكبير» و «الأوسط» . قال الهيثمي : «ورجاله قات‎ 
. وفي ڊ بعضهم د ضعف لا يضر»‎ 
: وعن نافع مولى ابي قتادة الأنصاري عن ابي هريرة رضي الله عنه؛ قال‎ 
. قال رسول الله ية : «كيف أنتم إذا نزل عيسى بن مريم فيكم وإمامكم منكم»‎ 
. رواه: الإمام خمد والشيخان‎ 
ورواه عبد الرزاق في «(مصنمه» » ولفظه : قال رسول الله كَل : «کیف بکم‎ 
إذا نزل فیکم ابن مریم حکماًء فأمکم (أو قال: إمامكم) منكم».‎ 
وفي رواية لمسلم : «كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وأمكم».‎ 
وفي أخری له: «کیف انتم إذا نزل فيكم ابن مریم فأمكم منكم».‎ 
1۲۳ 


قال e‏ فقلت لابن أبي ذئب: إن الأوزاعي حدثنا عن 
الزهري عن نافع عن أبي هريرة: «وإمامكم منکم» . قال ابن أبي ذثب: تدري 
ما «أمکم منکم»؟ قلت : تخبرنی؟ قال : فأمکم بکتاب ربكم تبارك وتعالی وسنة 

وقال أبو ذر الهروي : حدثنا الجوزقي عن بعض المتقدمين ؛ قال: 
«معنى : «وإمامكم منكم»؛ يعني : آنه یحکم بالقران لا بالإنجیل» . 

وقال ابن التين : «معنى قوله : «وإمامكم منكم»: أن الشريعة المحمدية 
متصلة إلى يوم القيامة ء وأن في كل قرن طائفة من آهل العلم». 


باب 
ما جاء في حج المسبح وعمرنه 


قد ققدم ما رواه عبد بن حمید عن بي هريرة رضي الله عنه : وإ نه لَعِلْمٌ 
للساعة)؛ قال: «خروج عيسى » يمكث في الأرض أربعين سنةء تكون تلك 
الأربعون كأربع سنين يحج ويعتمر» . 

وهذا الأثر له حكم المرفوع ؛ لأن مثله لا يقال من قبل الرأي» وإنما يقال 
عن توقيف . 

وعن حنظلة بن علي الأسلمي ا و ی ا ي 
قال : «والذي نفسي بيده؛ ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجًاً أو معتمراً أو 
ليشنينهما» . 

رواه: الإمام أحمدء ومسلم . 

ورواه عبد الرزاق في «مصنفه» ولفظه : قال رسول الله ية : «والذي 


۲٤ 


نفسي بيده ؛ ليهلن ابن مريم من فج الروحاء بالحج أو بالعمرة أو ليثنينهما» . 


وفي رو ا خود ا بي حاتم : «ينزل عیسى بن مريم» فيقتل 
الخنزيرء ويمحو الصليب› وىجمع له الصلاة ويعطي المال حتى لا يقبل› 
a‏ وينزل الروحاء فيحج منها E GD a‏ 
: وإ من امل الكتاب إلا يمن ن به قبل مَوته ...€ الاأيةء فزعم 
eared‏ الله عنه قال : یؤمن به قبل موت عیسی . فلا دري هذا 
كله حديث النبي ية أو شيء قاله أبو هريرة رضي الله عنه. 
ا ۰ حتی إذا کنا بالروحاء؛ نزل بعرق الظبية وصلى » ثم قال: «صلى قبلي في 
هذا المسجد سبعون نبياء ولقد قدمها موسى عليه عباءتان قطوانيتان على ناقة 
ورقاء في سبعين ألفا من بني إسرائيلء ولا تقوم الساعة حتى يمر بها عيسى بن 
مریم عبد الله ورسوله حاجاء ا أو يجمع الله ذلك له» . 
رواه أبو نعيم في «الحلية» . | 
E a O O E‏ 
ري سی سل م E e‏ اا 
بني آخي! ٳِن رأیتموه ؛ فقولوا : أبو هريرة يقرئك السلام. 
رواه الحاكم في «مستدرکه»» وقال : (صحح الإإسناد ولم یخرجاه» » 
ووافقه الذهبي في «تلخيصه» . 
وعن أبي الأشعث الصنعاني ؛ قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه 
يقول: «يهبط عيسى » فيصلي الصلوات» ويْجَمُع الجُمّع» ويزيد في الحلالء 


o 


کأني به تجد به رواحله ببطن الروحاء حاجاً أو معتمراً» . 

رواه ابن عساکر في «تاریخه» . 

وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما؛ قال : ذكر رسول الله اة الدابة. 
قلت : يا رسول الله! من أين تخرج؟ قال: تخرج من أعظم المساجد حرمة على 
الله» بينما عيسى يطوف بالبيت ومعه المسلمون؛ إذ تضطرب الأرض تحتهم» 
وتنشق الصفا مما يلي المشعر» وتخرج الدابة من الصفا. . .» الحديث. 


رواه ابن جرير. 


باب 
ما جاء في مدة لبث المسيح في الأرض 


قد تقدم في حديث عبد الرحمن بن ادم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي يي : آنه قال في عیسی : «فيمكث أربعين سنة» ثم یتوفی ويصلي عليه 
المسلمون». 

e NED  S 
جرنره وا حبان في ((صحيحه)» والحاكم في «مستدرکه»» وأبو بكر الآجري‎ 
في «كتاب الشريعة». وقال الحاكم : «صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» ووافقه‎ 
. الذهبي في «تلخيصه»‎ 

وقد رواه أبو داود الطيالسي والطبراني في «الأوسط» مختصراًء ولفظ أبي 
داود : عن ابي هريرة رضي عنه عن النبي يي قال: «يمکٹ عيسى في الأرض 
بعدما ينزل أربعين سنةء ثم يموت ويصلي عليه المسلمون ويدفنونه» ولفظ 
الطبراني : قال : «ینزل عیسی بن مریم › فیمکث في الناس أربعين سنة» . 


۲١ 


قال | لهیثمی : «رجاله ثقات» . 
) وقد تقدم ما رواه عبد بن حميد عن أبي هريرة رضي الله عنه : «إوإِنة لَعلْم 
للساعة)؛ قال: «خروج عيسى » يمكث في الأرض أربعين سنة» تكون تلك 


یاب 
ما جاء في قبر المسيح 


وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه؛ قال : «یدفن عیسی بن مریم عليه 
السلام مع رسول الله ية وأبي بكر وعمر رضي الله عنهماء فيكون قبره رابعأً» . 

رواه الطبراني . قال الهيثمي : «وفيه عثمان بن الضحاك. وثقه ابن حبّان» 
وضعفه أبو داود» . 

وروى الترمذي في كتاب المناقب من «جامعه» من طريق أبي مودود 
المدني : حدثنا عثمان بن الضحاك عن محمد بن يوسف بن عبد الله بن سلام 
عن أبيه عن جده رضي الله عنه ؛ قال : «مكتوب في التوراة صفة محمد» وعيسى 
ابن مریم يدفن معه» . قال أبو مودود : قد بقي في البيت موضع قبر. 

قال الترمذي : «هذا حديث حسن غريب. هكذا قال: عثمان بن 
الضحاك. والمعروف : الضحاك بن عثمان المديني» . انتهى كلام الترمذي . 

وقد رواه أبو بكر الآجري في «كتاب الشريعة» من طريق عبد الله بن نافع 
الصائغ عن الضحاك بن عثمان عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه رضي 
الله عنه ؛ قال : «الأقبر المنارية : قبر النبي ل وقبر ابي بكر رضي الله عنهء 
وقبر عمر رضي الله عنه» وقبر رابع يدفن فيه عيسى بن مريم كَل» . 


۲۷ 


فصل 
وقد اشتملت الأبواب التي في ذكر نزول عيسى عليه الصلاة والسلام على 
خمسة وخمسين حديثا مرفوعأً» أكثرها صحيح » والباقي غالبه من الحسانء 
وجاء في ذلك آثار كثيرة عن بعض الصحابة والتابعين» ذكرتها في أول الأبواب 
وفي أثنائهاء ومع هذا؛ فقد أنكر بعض أهل الأهواء والبدع نزوله» وزعموا انه قد 
مات» وقد تبعهم على ذلك بعض المشايخ العصريين» والجميع مقلدون لليهود 
والنصارى الذين يزعمون أن عيسى قد قتل وصلب. 


وقد رأيت جواباً لشلتوت أنكر فيه حياة المسيح عيسى بن مريم عليه 
الصلاة والسلام» وزعم أنه قد مات موتة عاديةء وأنكر أن يكون مرفوعا بجسمه 
إلى السماء. وأنه فيها حي إلى الآنء وأنكر نزوله إلى الأرض في اخر الزمان 
کا غد فخالف ما جاء به القران وتواترت به الأحاديث عن رسول الله عة 
وأجمع عليه سلف الأمة وأئمتها . 


وقد تقدم ذكر الأدلة من القران والسنة على نزول عيسى عليه الصلاة 
والسلام في آخر الزمان» وسيأتي ذكر الإجماع على ذلك إن شاء الله تعالى . 

ئم إن ت توتاً لم يكتف بمخالفة الأدلة من الكتاب والسنة واللإجماع على 
نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان» بل ضم إلى ذلك الطعن في الأحاديث 
الشابتة عن النبي ية في ذلك فقال: «إنها روايات مضطربة» مختلفة في 
ألفاظها ومعانيها اختلافاً لا مجال معه للجمع بينها»! 

كذا قال! وكل من له أدنى علم ومعرفة بالحديث يعلم يقيناً أن الأحاديث 
الواردة عن النبي ا في نزول عيسى عليه الصلاة والسلام متفقة متعاضدة لا 
اضطراب فيها ولا احتلاف بينها بحمد الله تعالى . 


۲۸ 


ثم إنه أردف ذلك بخطا آخر» فقال: «وقد نص على ذلك علماء 
الحديث» . 

والجواب أن يقال: هذا غير صحيح ؛ فإن علماء الحديث قد تلقوا 
الأحاديث الواردة في نزول عيسى عليه الصلاة والسلام بالقبول» ودونوها في 
كتب الصحاح والسنن والمسانيد» وذكروا مضمونها في كتب العقائد السلفية . 

قلل إمام أهل السنة أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى في «عقيدة 
أهل السنة والجماعة» التى رواها عنه عبدوس بن مالك العطار: «والإيمان أن 
المسيح الدجال خارجء کر بين عينيه كافر» والأحاديث التي جاءت فيه» 
والإيمان بأن ذلك کله کائن» وأن عیسی بن مریم ینزل» فیقتله بباب لد. . .» 
انتھی . 

وقال الإمام أبو محمد البربهاري رحمه الله تعالى في «شرح السنة» : 
«والإيمان بنزول عيسى بن مريم َة ؛ ينزل» فيقتل الدجال» ويتزوج» ويصلي 
للف القائم من ال محمد بء ويموت» ويدفنه المسلمون» انتهى . 

وقال الطحاوي رحمه الله تعالى في «العقيدة» المشهورة : «ونؤمن بأشراط 
الساعة؛ من خروج الدجال» ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من 
السات ب اه .: 

وقال الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري رحمه الله تعالى في 
كتابه «مقالات الإسلاميين» : «جملة ما عليه آهل الحديث والسنة الإقرار بالله 
وملائکته وکتبه ورسله وما جاء من عند الله وما رواه الثقات عن رسول الله ياء 
لا يردون من ذلك شيا (إلى أن قال :) ويصدقون بخروج الدجالء وآن عيسى 
ابن مریم یقتله» . انتهی . 

وهذا حكاية إجماع من أهل الحديث والسنة على نزول عيسى عليه 


۱۲۹ 


الصلاة والسلام . والعبرة بهم » ولا عبرة بمن خالفهم ؛ كما قال ابن القيم رحمه 
الله تعالى في «الكافية الشافية» : 
لا عبرة بمخالف لهم ولو كانواعَديد الشُاءِ والبعران 

وقال الإمام أبو محمد عبد الله , بن أبي زيد القيرواني ي المالكي رحمه الله 
تعالى في رسالته المشهورة : «والإيمان بما ثبت من خروج الدجال ونزول عيسى 
عليه الصلاة والسلام حكما عدلا يقتل الدجال. . .» انتهى . 

وقال الإمام أبو أحمد بن الحسين الشافعي المعروف بابن الحداد في 
عقيدة له : «وأن الآيات التي تظهر عند قرب الساعة ؛ من الدجال» ونزول عيسى 
عليه الصلاة والسلام» والدخان» والدابة ء وطلوع الشمس من مخربهاء وغيرها 
من الآيات التي وردت بها الأخبار الصحاح حق . e‏ 

وقال الإإمام الموفق أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه 
الله تعالى في عقيدته المشهورة: «ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي ي 
وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عناء نعلم آنه صدق وحق . . . (إلى أن 
قال :) ومن ذلك أشراط الساعة؛ مثل : خروج الدجال» ونزول عيسى بن مريم 
عليه السلام فيقتله» وخروج يأجوج ومأجوج» وطلوع الشمس من مغربهاء 
وخروج الدابة . . . وأشباه ذلك مما صح به النقل» انتهى . 

وقال شيخ الإإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى :«مسألة : عیسی 
ابن مریم بي حي رفعه الله تعالی إليه بروحه وبدنهء وقوله تعالی : (إني 
أي : قابضك. وكذلك ثبت أنه ينزل على المنارة البيضاء ء شرقي 

> فيقتل الدجال» ويكسر الصليب. ويقتل الخنزير» ويضع الجزية ؛ 

۴۹ عدلا مقسطاًء ويراد بالتوفي : الاستيفاء» ويراد به الموت ويراد به النوم» 
ويدل على كل واحد القرينة التي معه» . انتهى 
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وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى في «شرح مسلم»: «نزول عيسى 
عليه السلام وقتله الدجال حق وصحيح عند أهل السنة ؛ للأحاديث الصحيحة 
في ذلك» وليس في العقل ولا في الشرع ما يبطله» فوجب |إثباته » وأنكر ذلك 
بعض المعتزلة والجهمية ومن وافقهم» وزعموا أن هذه الأحاديث مردودة بقوله 
تعالى : [وخاتم انين وبقوله ية : «لا نبي بعدي»» وبإجماع المسلمين 
أنه لا نبي بعد نبينا َيل وأن شريعته مؤبدة إلى يوم القيامة لا تنسخ . وهذا 
استدلال فاسد؛ لأنه ليس المراد بنزول عيسى عليه السلام أنه رل ا شرع 
ينسخ شرعناء ولا في هذه الأحاديث ولا في غيرها شيء من هُذا» بل صحت 
هذه الأحاديث هنا وما سبق في كتاب الإيمان وغيرها أنه ينزل حكماً مقسطاً؛ 
یحکم بشرعنا» ویحیي من امور شرعنا ما هجره الناس». انتهی کلامه» وقد نقله 
النووي في «شرح مسلم» وأقره. . 

وقال القاضي عياض أشا في الكلام على أحاديث الدجال: «هذه 
الأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره في قصة الدجال حجة لمذهب أهل الحق في 
صحة وجوده» وأنه شخص بعینه » ابتلی الله به عبادهء وأقدره على أشياء من 
مقدورات الله تعالى ؛ من إحياء الميت الذي يقتله» ومن ظهور زهرة الدنيا 
والخصب معه» وجنته وناره» ونهریه» واتباع كنوز الأرض لهء وأمره السماء أن 
تمطر فتمطرء والأرض أن تنبت فتنبت» فيقع كل ذلك بقدرة الله تعالى ومشيئته» 
ثم يعجزه الله تعالى بعد ذلك» فلا يقدر على قتل ذلك الرجل ولا غيره» ويبطل 
أمره» ويقتله عيسى ية » ويثبت الله الذين امنوا. هذامذهب أهل السنة وجميع 
المحدثين والفقهاء والنظار؛ خلافاً لمن أنكره وأبطل أمره من الخوارج والجهمية 
وبعض المعتزلة». انتهى المقصود من كلامهء وقد نقله النووي في «شرح 
مسلم» وأقره . 

وقال المناوي في «شرح الجامع الصغير»: «أجمعوا على نزول عيسى 
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عليه الصلاة والسلام نيا لكنه بشريعة نبينا كل . 


وقال المناوي أيضأً في موضع آخر من «شرح الجامع الصغير» : «حكى 
في المطامح إجماع الأمة على نزولهء ولم يخالف أحد من آهل الشريعة في 
ذلك» وإنما أنكره الفلاسفة والملاحدة». انتهى . 

وقال السفاريني في «شرح عقيدته» : «نزول المسيح عيسى بن مريم ثابت 
بالكتاب والسنة وإجماع الأمة . . . (ثم ذكر دليل ذلك من الكتاب والسنةء إلى 
أن قال : ) وما اللإجماع ؛ فقد أجمعت الأمة على نزولهء ولم يخالف فيه أحد من 
أهل الشريعة » وإنما أنكر ذلك الفلاسفة والملاحدة ممن لا يعتد بخلافه» وقد 
انعقد إجماع الأمة على أنه ينزل ويحكم بهذه الشريعة المحمدية» . انتهى . 

ولو ذهبت أنقل ما ذکره غير هؤلاء ؛ لطال الكلام » وفيما ذكرته كفاية لبيان 
خحطأا شلتوت فيما ذهب إليه وما حاوله من قلب الحقيقة . 

ثم إنه أردف ذلك بخطأ ثالث» فقال : «وهي فوق ذلك من روايات وهب 
ابن منبه وكعب الأحبار» وهما من أهل الكتاب الذين اعتنقوا الإسلام» وقد 
عرفت درجتهم في الحديث عند علماء الجرح والتعديل». 

والجواب أن يقال: هذا من نمط ما قبله من القول بغير علم ؛ فإن 
الأحاديث التي ذكرنا في نزول المسيح ليس فيها شيء من روايات كعب الأحبار 
ووهب بن منبه» وإنما أراد شلتوت أن يوهم الجهال أنه ليس في نزول عيسى إلا 
أخبار أهل الكتاب ؛ ليكون لقوله الباطل موقع وقبول عند الأغبياء» ويروج لديهم 
قوله الباطل في موت المسيح » ومسلكه الفاسد في تكذيب الأحاديث الصحيحة 
الدالة على نزوله في اخر الزمان. 

وإذا كان قد روي عن كعب الأحبار ووهب بن منبه بعض الأآثار في رفع 
المسيح ؛ فلا يكون ذلك قادحا في الأحاديث الصحيحة الدالة على نزوله في 
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- أخر الزمان» ولا موجبا لردهاء ولا ينبغي القطع بتكذيب ما روي عنهما في رفع 
المسيح من غير دليل يدل على ذلك. 

وأما قدحه فى كعب الأحبار ووهب بن منبه بمجرد الهوى؛ فالجواب عنه 
أن يقال : ليس شلتوت ممن يعرف الرجال حتى يقبل قوله في الجرح والتعديل . 

فأما كعب الأحبار؛ فقد روى عنه: ابن عمر» وأبو هريرة» وابن عباس» 
وابن الزبير» ومعاوية ؛ رضي الله عنهم» وجماعة من كبار التابعين» وآخرج له 
البخاري ومسلم في «صحيحیهما» وأبو داود والترمذي والنسائي وعيرهم من 
الأئمة. ولو كان الأمر فيه كما يقول المبطلون؛ لبين هؤلاء الأئمة حالهء ولم 
يخرجوا عنه . 

ويكفي في تعديله ما رواه مالك في «الموطاً» عن یحی بن سعيد: أن 
رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنهء فسأله عن جرادات قتلها وهو 
محرم ۰ فقال عمر رضي الله عنه لکعب : «تعال حتی نحکم . CC‏ ودذکر تمام 
الحديث.» فلولا أنه عدل عند عمر رضی الله حه ¢ لما أمره أن يحكم معه فی 
جزاء الصید. وقد قال الله تعالی : طيحم به دوا عَذل,ٍ منك . 

وقال محمد بن سعد في «الطبقات» : «أخبرت عن معاوبه بن صالح 
الحضرمي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير؛ قال: قال معاوية رضي الله عنه: 
ألا إن كعب الأحبار أحد العلماءء إن كان عنده لعلم كالثمارء وإن كنا فيه 

وقد دكره الحافظ ابن حجر في «تقریب التهذيب»› وقال : «نقه من 
الثانية» . 

وأما وهب بن منبه ؛ فقد اتف البخاري ومسلم على إخراج حديثهء وأخرج 
له ابو داود والترمذي والنسائي وغيرهم من الأئمة» وهذا كاف في تعديله ورد ما 


۳ 


يبهته به جهلة العصريين . 

وقد ذكره الذهبي في «الميزان»ء وقال : «كان ثقة صادقاً. قال العجلي : 
ته تابعي کان على قضاء صنعاء. وقال مثنی بن الصباح : أبث وهب عشرين 
سنه لم يجعل س العشاء والصبح وضوءا» . 

ودکره الحافظ ابن حجر في «تقفريیب التهذيب»› وقال : «ثقة من الثالثة» . 

ودکره الخزرجي في «الخلاصة»› وقال : «ونقه النساثي . قال مسلم بن 
خالد: لبث وهب أربعين سنة لم يرقد على فراشه» . 

ٹم إن شلتوتا آتى بخطأ رابع » فقال عن المفسرين : «إنهم يعتمدون على 
حدیٹ فردي عن ابي هريره اقتصر فيه على الإخبار بنزول عیسی › وإدا ا 
الحديث؛ فهو حديث احاد». 

والجواب أن يقال: قد ذكرنا من الأحاديث الكثيرة المتواترة ما يشهد 
بخطئه فی هذه الدعوى . 
«تواترت الأحاديث عن رسول الله َة أنه أخبر بنزول عيسى عليه السلام قبل يوم 
القيامة إماماً عادلا وحكماً مقسطا» . انتهى . 

وساق جملة منها في تفسير سورة النساء» ثم قال : «فهذه أحاديث متواترة 
عن رسول الله َة من رواية أبي هريرة وابن مسعود وعثمان بن ابي العاص وأبي 
أمامة والنواس بن سمعان وعبد الله بن عمرو بن العاص ومجمع بن جارية وأبي 
سريحة حذيفة بن أسيد رضي الله عنهم» . انتهى . 
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عليه الصلاة والسلام أضعاف أضعاف ما ذكره ابن كثير ها هنا؛ فلتراجع ؛ ففيها 
أبلغ رد على ما زعمه شلتوت عن المفسرين أنهم كانوا يعتمدون في نزول عيسى 
على حديث فردي عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

وقد تقدم في ذكر المهدي قول الشوكاني : «إن الأحاديث الواردة في 
المهدي المنتظر متواترة» والأحاديث الواردة في الدجال متواترة» والأحاديث 
الواردة في تزول عيسى بن مريم متواترة» . انتهى . 

ثم إن ظاهر کلام شلتوت یدل على آنه لا یری صحة حديث أبي هريرة ‏ 
رضي الله عنه الذي فيه الإخبار بنزول عيسى عليه الصلاة والسلام » ولذلك أتى 
ب (إذا) الشرطية المقتضية لتعليق ما دخحلت عليه بجملة قبلها محذوفة معناها 
إنكار صحة الحديث أو التوقف في ثبوت صحته» وصنيعه هذا يدل على أحد 
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إما إرادة التمويه والتلبيس على الجهلة الأغبياء بأنه لم يصح في نزول 
عيسى شيء من الأحاديث المروية في نزوله. وهذا هو الأظهر. 

وإما كثافة الجهل؛ بحيث لا يفرق بين ما اتفق البخاري ومسلم على 
إخراجه في «صحيحيهما» وبين ما يرويه المتساهلون بنقل الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة » ومن بلغ به الجهل إلى التوقف في صحة حديث اتفق البخاري 
ومسلم على إخراجه في «صحيحيهما» ؛ فليس من أهل العلم » ولا ينبغي أن 
يعتمد عليه في شيء من أمور الدين . 

ثم إن شلتوتاً أتى بخطا خامس» فقال: «وقد أجمع العلماء على أن 
أحاديث الآحاد لا تفيد عقيدة ولا يصح عليها في شأن المغيبات» . 

والجواب أن يقال: من هؤلاء العلماء الذي أجمعوا على هذا القول 
الباطل؟! أهم علماء السنة من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان؟! أم هم 
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أئمة الضلال ورؤوس أهل البدع من الجهمية والمعتزلة ونحوهم؟! 

فإن كان مراده هذا الفريق الأخير؛ فنعم» هومن أقوالهم التي ابتدعوهاء 
ما أنزل الله بها من سلطانء وكفى بالرجل جهلا أن يجعل أقوال أهل البدع ميزان 
للسنة المطهرةء وأن يحكيها إجماعاً يعتمد عليه! ! 

وإن كان مراده الفريتق الأول؛ فحاشا وكلا؛ فإنه لا يعرف عن أحد من 
الصحابة ولا من بعدهم من التابعين وتابعيهم بإحسان أنهم قالوا بهذا القول 
المبتدع » بل المعروف عنهم أنهم كانوا يتلقون أخبار الثقات بالقبول والتسليم ؛ 
عملا بهاء وتصدیقاً لهاء سواء تواترت أو كانت أخبار آحاد» ولا يعرف بينهم نزاع 
في ذلك والروايات عنهم بقبول أخبار الآحاد كثيرة» وليس هذا موضع ذكرهاء 
وقد ذكرت جملة منها مع الأدلة من الكتاب والسنة على قبول أخبار الآحاد في 
أول الكتاب» وذكرت أيضأ ما ذكره ابن القيم رحمه الله عن إسحاق بن راهويه 
وجماعة من أصحاب أحمد وغيرهم : أنهم ذهبوا إلى تكفير من يجحد ما ثبت 
بخبر الواحد العدل؛ فليراجع ذلك في أول الكتاب. 


فصل 

وقد خبط أبو عبية في تعاليقه على «النهاية» لابن كثير في نزول عيسى 
غل الفا لاح کا ع فل لك في خرن الدجان وف ا ها ار 
النبي ية أنه سيكون في أخر الزمانء وقد نبهت على بعض أباطيله فيما تقدم » 
ونبهت على ما قاله في خروج الدجال في (باب قتل الدجال) وما بعده؛ 
فليراجع . 

وقد قال في (ص )۷١‏ معلقاً على حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه 
عن النبي ية : أنه قال : «إن الساعة لن تقوم حتى تروا عشر ايات . . . (فذكرهاء 
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ومنها :) نزول عیسی بن مریم» . 

قال أبو عبية ما نصه : «هل بقي عيسى عليه السلام حتى الآن حيَاً وسينزل 
إلى الأرض ليجدد الدعوة إلى دين الله بنفسهء أم أن المراد بنزول عيسى هو 
انتصار دين الحق وانتشاره من جديد على أيد مخلصة تنجه إلى الله وتعمل على 
تخليص المجتمع الإنساني من الشرور والآثام؟ رأيان. ذهب إلى كل منهما 
فريق من العلماء. 

وهذا هو ما يقال بالنسبة إلى الدجال: هل هو شخص من لحم ودم ينشر 
الفساد ويهدد العباد ويملك وسائل الترغيب والترهيب والإإفساد دون رادع من دين 
أو وازع من خلق حتى يقيض له عيسى فيقتلهء أم أنه رمز لانتشار الشر وشيوع 
الفتنة وضعف نوازع الفضيلة» تهب عليه ريح الخير المرموز إليها بعيسى عليه 
السلام» فتذهبهء وتقضي عليه وتأخذ بيد الناس إلى محجة الخير ومنهج 
العدل والتدين؟! 

- وما دمنا بصدد بيان الرأي في الدجال وظهوره وعيسى عليه السلام ونزوله ؛ 

فإنه من المناسب أن نشير إلى أن النار المشار إليها في حديث الرسول عليه 
السلام أنها تسوق الناس إلى محشرهم ؛ تبيت معهم حيث باتواء وتقيل معهم 
حيث قالواء وتأكل من يتخلف منهم ؛ فإن من المناسب أن نشير إلى أن هذه النار 
يمكن حملها على نار الفتنة التي يمتحن بها الدين وتتعرض لها العقيدة» والتي 
تترصد الناس لتصدهم عن الله» وتردهم عن الحق والخير» وأن من هرب منها؛ 
نجاء أمامن تلكأ عن أخذ الحيطة واثر الكسل أوعدم المبالاة؛ فإنها تحرقه حين 
تحرق دينهء وتأكله إذ تأكل يقينه» وتقذف به إلى عذاب أليم من الحيرة والقلق 
ثم غضب الله ونقمته» . 


وقال أبو عبية أيضاً في (ص )١١١‏ من «النهاية» لابن كثير تعليقاً على قول 
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1 ا ِ .9 ® 
ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالی : ووإن من اهل الكتاب إلا 
لْيؤْمننْ به قبل مَوته) ؛ قال: «قبل موت عیسی بن مریم»» رواه ابن جریر سناد 


قال أبو عبية ما نصه: «. . . امتداد حياة عيسى عليه السلام حتى الأن 
ليس موضع اتفاق بين علماء المسلمين» ولم يرد نص قاطع في هذا الأمرء 
ولهذا؛ فالقول بموت عيسى أو بحياته ليس داخلا في نطاق ما يكلف المسلم 
الإيمان بهء فللمسلم أن يختار ما تطمثن إليه نفسه» وليس للمسلمين أن يجعلوا 
من موت عیسی أو حیاته موضوع خحلاف أو موضع جدل» إنما الذي يجب 
Se SS E‏ ناا ت 
صَلَبوةُ ولك شبَة لهم ون الذي اختلفوا فيه في شك نة ما لَهمْ به من عِلم, 
إلا اتباعٌ الظْنْ وما َتوه يقيناً . بل رَقَعَهُ الله إليه وكانَ الله عَزيزاً حكيمأي 
وعلينا أن نلاحظ حقيقة قرانية واضحة » وهي أن القران الكريم لم يستعمل مادة 
(رفع) في غير الرفع المعنوي» رفع القدر والقيمة والمنزلة ء اللهم إلا في موضع 
واحد لا غيره» وذلك قوله تعالى : وإذ يَرْفَع إبْراهيم القواعدَ منَ ليت 
وإشماعيل). ولهذا فنحن نؤثر أن يكون عيسى عليه السلام قد رفع مكانة لا 
مكانا؛ لما في هذا الفهم من زيادة التكريم والتعظيم لذلك النبي الكريم » حتى 
لا يكون هو وحده بذعا بين أنبياء الله ورسله ؛ إذ تحدث كتاب الله عن رفعهم 
ا وشسّان بين الرفعين» . 

والجواب أن يقال: إن كلام أبي عبية في هذه المواضع التي ذكرنا كله 
باطل وتحريف للكلم عن مواضعه وتشكيك للمسلمين فيما تواتر عن النبي وَل 
من خروج الدجال ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام في اخر الزمان» وفيما ثبت 
عن النبي بل من خروج النار التي تسوق الناس إلى المحشر في اخر الزمان. 
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حقيقة لها في نفس الاس ا اند يقتضي القدح فر في الني ب 
ورميه بالكذب» وقد نقل القاضي عياض في کتاب «الشماء» ا را 
فيي کتاب «الرواجر» الإجماع على تكفير من نسب إلى النبي ي ما لا يليق 

فأما قوله : «هل بقي عيسى عليه السلام حتى الآن حياء وسينزل إلى 
الأرض ؛ ليجدد الدعوة إلى دين الله بنفسه؟!». 

فجوابه أن يقال : قد تواترت الأحاديث عن النبي َة أنه أخبر بنزول عيسى 
عليه الصلاة ة والسلام في اخر ا کيا عدلا وهي أدلة قاطعة على بقاء 
خیاته إلى اخر الزمان . 

وقد تقدم عن الحسن البصري أنه قال : «والله؛ إنه لحي الآن عند الله». 

رواه بن جریر. 

وتقدم في حديث عبد الرحمن بن ادم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي ية : أنه قال مخبرأ عن عيسى عليه الصلاة والسلام : «أنه يدعو الناس إلى 
الإسلام » ويهلك الله في زمانه (وفي رواية : في إمارته) الملل كلها؛ إلا الإسلام 
(وفي رواية : ويقاتل الناس على الإسلام)». 

فهذا واضح في أن عيسى عليه الصلاة والسلام يجدد الدعوة إلى دين الله 


وأما قوله : «أم أن المراد بنزول عيسى هو انتصار دين الحق وانتشاره من 
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جديد على أيد مخلصة تتجه إلى الله وتعمل على تخليص المجتمع الإنساني 
من الشرور والاثام؟!» . 

فجوابه أن يقال: تأويل نزول عيسى عليه الصلاة والسلام بانتصار الحق 
وانتشاره من جديد على أيد مخلصة تأويل باطل وتحريف للكلم عن مواضعه› 
وهو من جنس تأويلات القرامطة والباطنية» ويلزم على هذا التأويل الباطل 
تكذيب ما تواتر عن النبي ية من الإخبار بنزول عيسى عليه الصلاة والسلام في 
آخر الزمان حكماً عدلاء ومن كذب بشيء مما ثبت عن النبي ية ؛ فهو ممن 
شك في إسلامه ؛ لأنه لم يحقق الشهادة بأن محمدأ رسول الله. 

وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى : «كل ما جاء عن النبي ية إسناد 
جد ؛ آقررنا به» وإذا لم نقر بما جاء به الرسول ية ودفعناه ورددناه؛ رددنا على 
الله أمره» قال الله تعالى : وما آتاكمُ الرسول فَخذوه وما نَهاكمْ عَنهُ فانتهوا)» . 

وأما قوله : «رأيان ذهب إلى كل منهما فريق من العلماء» . 

فجوابه أن يقال: أما علماء أهل السنة والجماعة» وهم العلماء في 
الحقيقة ؛ فهم متفقون على الإيمان بنزول عيسى عليه الصلاة والسلام» وقد 
تقدم ذكر طرف من أقوالهم في ذلك قريباًء وإنما أنكر ذلك الفلاسفة والملاحدة 
ومن تبعهم من أهل البدع› ولا عبرة بخلافهم . 

وإذا علم هُذا؛ فليعلم أيضاأً أن أهل السنة والجماعة لم يعتمدوا في نزول 
عيسى عليه الصلاة والسلام على الرأي كما زعم ذلك أبو عبية» وإنما اعتمدوا 
على الأحاديث الصحيحة عن النبي ية وأما الفلاسفة والملاحدة ومن تبعهم 
من أهل البدع ؛ فهم الذين يعتمدون على ارائهم الباطلة» وهي اراء مردودة ؛ 
لمخالفتها للحق الثابت عن النبي ييا . 

وأما قوله : «وهذا هو ما يقال بالنسبة إلى الدجال؛ هل هو شخص من 
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لحم ودم ينشر الفساد. . ٠‏ إلى اخره. 

فجوابه أن يقال: قد تقدمت الأحاديث في صفة الدجالء وفيها أنه رجل 
قصير» أفحج. جعد. أعور» مطموس العين» ليست بناتئة ولا جحراءء وأنه 
مكتوب بين عينيه كافرء وأنه هجان. أزهر» كأن رأسه أصلة. وفي رواية آنه 
هجان» ضخم» فيلماني» كأن شعره أغصان شجرة» کأن عينيه كوكب الصبح . 
وفي رواية : إحدى عينيه قائمة كأنها كوكب دري . و(الهجان) : الأبيض»› 
و (الأزهس): الأبيض المستنير. وفي رواية: أنه رجل أحمر» جسيم» جعد 
الرأس» أعرور العين اليمنىء أقرب شبها بابن قطن» وابن قطن رجل من 
خزاعة . . . إلى غير ذلك مما تقدم في أحاديث الدجال» وفيها أوضح دليل على 
أنه شخص من لحم ودم . 

وفي حديث عثمان بن ابي العاص رضي الله عنه عن النبي كل : أنه قال : 
«ينزل عيسى عند صلاة الفجرء فإذا قضى صلاته ؛ أخذ عيسى حربتهء فيذهب 
نحو الدجالء فإذا راه الدجال؛ ذاب كما يذوب الرصاص» فيضع حربته بين 
ثندوته» فیقتله») . 

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه مسلم في «صحيحه» ان 
رسول الله يي قال: «ولكن يقتله الله بيده - أي : يد عيسى عليه الصلاة 
والسلام -» فیريهم دمه في حربته» . 

وفي هُذه الأحاديث أبلغ رد على أبي عبية فيما حاوله من إنكار خروج 
الدجال. ) 

وأما قوله : «أم أنه رمز لانتشار الشر وشيوع الفتنة وضعف نوازع الفضيلةء 
تهب عليه ريح الخير المرموز إليها بعيسى عليه السلام» فتذهبهء وتقضي عليه» 
وتأخد بيد الناس إلى محجة الخير ومنهج العدل والتدين» . 
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فجوابه أن يقال: هذا تأويل باطل مردود» وهو من تحريف الكلم عن 
مواضعه» وهو موافق لقول الذین ینکرون خروج الدجال ونزول عیسی عليه 
السلام من الفلاسفة والمعتزلة والجهمية ومن نحا نحوهم من أهل البدع » ويلزم 
على هذا التأويل الباطل تكذيب ما تواتر عن النبي يل من الإخبار بخروج 
الدجال» والتكذيب بما ثبت عن النبي ية لا يصدر إلا من جاهل أو من رجل 
ينتسب إلى الإسلام وهو عنه بمعزل . 

وأما قوله : «إنه من المناسب أن نشير إلى أن النار المشار إليها في حديث 
الرسول ية : آنها تسوق الناس إلى محشرهم ؛ تبيت معهم حيث باتواء وتقيل 
معهم حيث قالواء وتأكل من يتخلف منهم ؛ فإن من المناسب أن نشير إلى أن 
هذه النار يمكن حملها على نار الفتنة التي يمتحن بها الدين وتتعرض لها 
العقيدة . . . » إلى اخحر كلامه. 

فجوابه أن يقال: هذا تأويل باطل مردود» وهو من تحريف الكلم عن 
مواضعه» والح أن النار التي أخبر النبي ب بخروجها في اخر الزمان في عدة 
أحاديث صحيحة ؛ أنها نار على الحقيقة» وهي من أشراط الساعة» ومن أنكر 
خروجها أو شك في ذلك؛ فهو ممن لم يحقق الشهادة بأن محمدا رسول الله. 

وأما قوله: «إن امتداد حياة عيسى عليه السلام حتى الآن ليس موضع 
اتفاق بين علماء المسلمين» . 

فجوابه أن يقال: بل هو موضع اتفاق بين علماء أهل السنة والجماعة» 
وقد ذکرت بعض أتوالهم في ذلك وما حکاه بعضهم من إجماع أهل السنة 
والجماعة على ذلك قريباً؛ فليراجع . وقد خالفهم الفلاسفة وبعض الخوارج 
والمعتزلة والجهمية ومن نحا نحوهم من أهل البدع » ومنهم أبو عبية وأشباهه من 
العصريين» ولا عبرة بخلافهم . 
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وأما قوله : «ولم يرد نص قاطع في هذا الأمر» . 

فجوابه أن يقال: بل قد تواترت النصوص الدالة على نزول عيسى عليه 
الصلاة والسلام في آخر الزمان حكماً عدلا وهي أدلة قاطعة على امتداد حياته 
حتى الآن. 

وأما قوله : «ولهذا؛ فالقول بموت عیسی أو بحیاته ليس داخلا في نطافق 
ما يكلف المسلم الإيمان به» فللمسلم أن يختار ما تطمئن إليه نفسه». 

فجوابه أن یقال: بل المسلم مكلف بالإیمان بکل ما جاء به رسول الله 
َة من الأوامر والنواهي وأخبار الغيوب الماضية والآتية » والدليل على ذلك قول 
النبي ب : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما 
جئت به» فإذا فعلوا ذلك ؛ عصموا مني دماءهم وأموالهم ؛ إلا بحقهاء وحسابهم 
على الله» . 

رواه مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. 

وقد تواتر عن النبي ب أنه أخبر بنزول عيسى عليه الصلاة والسلام في 
اخر الزمان» وفيها وفيها دلیل قاطع على بقاء حیاته إلى اخر الزمانء وهذا مما يجب 
الإيمان به وليس للمسلم أن يختار لنفسه ما يخالف الإيمان بما ثبت عن النبي 

قال الله تعالی : وما كان لِمُوْمن ولا موم إذا قضى الله وَرَسولة مرا أن 
کون و من نرهم للایمان بما ثبت عن 

وأما قوله : «وليس للمسلمين أن يجعلوا من موت عيسى أو حياته موضوع 
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فجوابه آن يقال: قد اتفق أهل السنة والجماعة على القول ببقاء حياة 
عيسى عليه الصلاة والسلام ونزوله في آخر الزمان حكماً عدلاًء وليس بينهم 
من حياة عيسى موضوع خلاف وجدل هم القلاسفة وبعض أهل البدع من 
الخوارج والمعتزلة والجهمية ومن اقتفى اثارهم من أهل البدع» وهم كثيرون في 
زمانناء ولا عبرة بخلافهم . 
N E‏ ولكق فل وإ اللي نتلا ي 
لفي شك من ماهم به من عم إلا اتبا الطَنّ وما قو قينا . بل رقع الله إليه 
وكان الله عزيزا خكيماًي» . 


فجوابه أن يقال : ويجب أيضاأ الإيمان بقطع ويقين أن عيسى عليه الصلاة 
والسلام ينزل في آخر الزمان حكماً عدلا يحكم بالشريعة المحمدية» وأنه يكسر 
الصليب» ويقتل الخنزير» ويقتل الدجال» ويقاتل الناس على الإسلام» ويهلك 
الله في زمانه الملل كلها إلا اللإسلام» وأنه يحج ويعتمر» وأنه يمكٹ في الأرض 
أربعين سنة» ثم يتوفى » ويصلي عليه المسلمون» ويدفنونه ؛ فهذا كله مما يجب 
الإيمان به بقطع ويقين ؛ لثبوته عن النبي ية وقد قال الله تعالى : «إوما ينطق 
عن الهوى . إن هُوَ إلا وَحْيّ يُوحَى). وثبت عن النبي بل أنه قال: «ألا إني 
أوتيت الكتاب ومثله معه» . وعلى هُذا؛ فمن أنكر شيئاً مما ثبت عن النبي لل 
في شأن عيسى عليه الصلاة والسلام أو شك فيه ؛ فهو لم يحقق الشهادة بأن 
محمدا رسول الله . 


وأما قوله : «وعلينا أن نلاحظ حقيقة قرانية واضحةء وهي أن القرآن الكريم 
لم يستعمل مادة (رفع) فيي غير الرفع المعنوي ؛ رفع القدر والقيمة والمنزلة» 
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اللهم إلا في موضع واحد لا غيره» وذلك قوله تعالى : وإذ يرفع إبراهيم 
القواعدَ من البيت وإسماعيل)». 
فجوابه أن يقال: قد جاء ذكر الرفع الحسي في القران في عدة مواضع : 
أحدها: رفع السماء على الأرض. 
قال الله تعالى : الله الذي رقع السماوات بغير عَمَلِ ترَوتها) . 
وقال تعالى : «(والسّماءَ رفعَها ووَضعَ الميزان) . 
وقال تعالى : «إوالسّقّفب المُرفوع ) . 
وقال تعالى : «أأنتم اشد خَلقا ام السماءُ بناها . رَفَعَ سمُكها فَسوّاها) . 
الموضم الثاني : رفع الطور على بني إسرائيل : 
قال الله تعالى : «ورَفَعنا فَوقَهّمٌ الور بميثاقهم) . 
وقال تعالی : ووذ فنا الجَبلَ َوقَهُم كانه ظَلة ونوا انه واقعٌ بهم . 
الموضع الثالث: رفع إدريس عليه الصلاة والسلام إلى السماء. 
قال الله تعالى : «وَرفَعناه مَكانا عَليا. 
الموضع الرابع : رفع عيسى عليه الصلاة والسلام إلى السماء. 
قال الله تعالى : «إذ قال الله يا عيسى إني مُتَوفيك ورافعُك إلَيّ). 
وقال تعالی : بل رَقَعَهُ الله إليه4. 
وفي قوله : إليه: أوضح دليل على أنه قد رفع إلى السماء؛ كقوله 
تعالى : إليه يَصَعَدٌ الكَلمُ الطْيْبٌ والعَمَل الصالح يُرفَعَةٌ4 . 
الموضع الخامس: رفع إبراهيم وإسماعيل لقواعد البيت. 
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قال الله تعالى : «وإذيَرَقَعٌ إبْراهيم القواعدَ من البَّتِ وإسماعيل). 
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قال الله تعالى : في بوت اذن الله ان ترفع ویذکر فیها اسمه) . 

الموضع السابع : قوله تعالى : «[فيها سرر مرفوعة) . 

ففي هذه المواضع كلها استعمال مادة (رفع) في الرفع الحسي لا 
المعنوي» وفيها أبلغ رد على أبي عبية. 

وأما قوله : «ولهذا فنحن نؤثر أن يكون عيسى عليه السلام قد رفع مكانة لا 
مكاناً؛ لما في هذا الفهم من زيادة التكريم والتعظيم لذلك النبي الكريم» حتى 
لا یکون هو وحده E‏ الله ورسله ؛ إد تحدث کتاب الله عن رفعهم 
ال وشتان بين الرفعين» . 

فجوابه أن يقال: إن الله تعالى قد رفع عيسى عليه الصلاة والسلام مكانة 
كساثر المرسلين» ورفعه مكانا؛ كما دل على ذلك قول الله تعالى : : بل رفعَهُ 
الله إليه) > وقوله تعالی : (إذْ قال الله يا عيسى إني مُتَوفيك ورافعك إلى 4ء وما 
تواترت به الأحاديث عن النبي ية وأجمع عليه أهل السنة والجماعة من نزوله 
في اخر الزمان. 

وقد جاء في الحديث الصحيح عن النواس بن سمعان رضى الله عنه: أن 
رسول الله ية قال : «فبينما هو كذلك؛ إذ بعث الله المسيح بن مريم» فينزل 
عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بین مهرودتین › واا کفیه على أجنحة 
ملکین» . 

وقد جاء النص على نزوله من السماء في فیما رواه البزار بإسناد جيد من 
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حديث عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يي 
م نے زات اور ی ا لاحي ارا 

وفي رفع عیسی عليه الصلاة والسلام إل السماء زيادة تکريم وتعظيم 
ورفع لمکانه ومکانته . 

وأما قوله : «(حتی لا يکون هو وحده بذعا بين أُنبياء الله ورسىله» . 

فجوابه أن يقال: إن الله تعالى قد حص بعض الأنبياء بخصائص ليست 
لغيرهم » فخص إبراهيم ومحمدا صلی الله عليهما وسلم بالخلة› وخحصس ادم 
وموسی ومحمدا عليهم الصلاة والسلام بالتكليم› وخص موسی عليه الصلاة 
والسلام بالمناجاة» وخص داود عليه الصلاة والسلام بالصوت الحسن» وخص 
سليمان عليه الصلاة والسلام بتسخیر الريح والشياطين › وخحص عیسی عليه 
الصلاة والسلام بإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله» وخص إدريس 
وعیسی عليهما الصلاة والسلام بالرفع ال السماءء وحص عیسی أيضا بېقائه 
حياً إلى آخر الزمان؛ حيث ينزل إلى الأرض» فيقتل الدجالء ويجدد الشريعة 
المحمدية» ویبمی في الأرض أربعين فته ثم يتوفی » ويصلي عليه 
المسلمون» ویدفنونه» وخصس محمدا کل بخصائص كثيرة لم تکن لغیره من 
الأنبياءء ومنها: العروج به الف ما فوی السموات السبع› وفرضص الصلوات 
الخمس عليه وعلى أمته مباشرة بدون واسطةء وهذامن أعظم التكريم والتعظيم 

وأما قوله : «إذ تحدث کتاب الله عن رفعهم معنوياً لا حسيًا» . 

فجوابه أن يقال : ) 

قد جاء في القرآن ذكر رفع بعضهم معنوياً؛ كما قال تعالى : تلك الؤشل 
صلا بَعْصَهُمْ على بَعْض منْهُمْ مَنْ كلم الله وَرَقََ بَْضَهّمْ دَرَجاتِ وتنا عيسى 
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بن مریم البينات ادناه بروج القدس 4 . 

وحاء فيه انشا دک رثع بعضهم ی کما قال تعالی : لواذكرٌ في 
الكتاب إدريس انه كان صدَيقا نبي . ورفعتاه مًکانا علي . 

وقال تعالی : لإذْ قال الله يا عيسى إني مُتَوفيك ورافك إِلىّ). 

وقال تعالى : بل رَفْعَهُ الله إليه). 

می رم ى 2 o‏ ر 6 وء ٣‏ ك 
وقال تعالى : #ولقد راه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة 
ع o # EES‏ ر > م ے ن ر٤‏ 0 

الماوى . إذ يعشى السدرة ما يغشى . ما زاغ البصر وما طغى . لقد رای من 
آیات ربُه الكَبْری) . 

وفی هذه الآيات أبلغ رد على ابی عبيه . 

وأما قوله : «وشتان بين الرفعين» . 

فجوابه أن يقال: إن الرفع الحسي - وهو رفع المكان - يستلزم الرفع 
المعنوي - وهو رفع المكانة -» فمن رفعه الله إليه ؛ فقد زاد في مكانته وتكريمه؛ 
فلا منافاة بين الرفعين . والله أعلم . 


آبواب 
e‏ 
دونهما وما ل یکادون تهون i Cf‏ ا دا ا القرتین إن u‏ س 
قدو في الأ ضِ هَل تَجمَلُ لَك حرجا على أن جل بيتنا وهم سد 


فال ما گني فيه َي َر اعينوني بفَوَة ْمَل يتم ينُم رَذما . اتوني رَبرَ 
الحديد حتى إذا ساوی بین الصدَفين قال انفخوا حتى إذا جَعَلَهُ نارا قال اتوني 


€۸ 


افرع عليه قرا . فما اسطاعوا أن بَظهَّروهٌ ما استطاعوا لَه نبا E‏ 
E r ES‏ . وترکنا بُعْضهم يومْلٍ 


باب 


ما جاء في خروج ياجوج وماجوج 


قال الله تعالی : «حتی إذا تخت ياجو ومَاجوج وهُمْ من کل حَدب 
. واقتَرَبَ e‏ 8 
بُعض 4 ؛ ۽ قال : ا الناس». 

وقد جاء دکر خروج يأجوج ومأجوج في ده أحاديث تقدم دکرها. 

منها حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رصی الله عله ؛ قال ٠‏ اطلع النبى 
ية علينا ونحن نتذاكر» فقال: «ما تذاكرون؟». قالوا: نذكر الساعة. قال: 
«إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر ايات (فذك) : الدخان» والدجال» والدابةء 
وطلوع الشمس من مغربهاء ونزول عيسى بن مريم بء ويأجوج ومأجوج› 
وثلائة خحسوف : خسف بالمشرق› وخسف بالمغرب» وخحسف بجزيرة العرب» 

رواه: الإإمام أحمد. وأبو داود الطيالسي. ومسلم واللفظ له» وأهل 
السنن . وقال الترمذي : «هذا حديث حسن صحیح» . 

ومنها حدیث وائلة ر بن الأسقع رصي الله عله ؛ قال ٠‏ سمعت رسول الله 
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ية يقول: «لا تقوم الساعة حتى تكون عشر أيات : خسف بالمشرق» وخسف 
بالمغرب» وخسف في جزيرة العرب » والدجالء والدخان» ونزول عيسى بن 
مريم» ويأجوج ومأجوج» والدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء ونار تخرج من 
فعر عدن تسوق الناس إلى المحشر تحشر الذر والنمل». 

رواه: الطبراني » وابن مردويه » والحاكم في «مستدرکه». وقال : «صحیح 
اللإسناد ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي في «تلخیصه» . 

ومنها حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي يل في ذكر 
خروج الدجال ونزول عیسی عليه الصلاة والسلام» وفيه : «فبينما هو كذلك؛ إذ 
أوحى الله إلى عيسى : إني قد أخرجت عباداً لي لا يدان لأحد بقتالهم» فحرز 
عبادي إلى الطور. ويبعث الله يأجوج ومأجوج» وهم من كل حدب ينسلون» 
فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية» فيشربون ما فيهاء ويمر آخرهم» فيقولون: لقد 
کان بهذه مرة ماء» ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه» حتى يكون رأس الثور 
لأحدهم خيراً من مئة دينار لأحدكم اليوم » فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى 
الله» فيرسل الله عليهم النغخف في رقابهم» فيصبحون فرسى كموت نفس 
واحدة» ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض» فلا يجدون في الأرض 
موضع شبر إلا مله زهمهم ونتنهم » فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى اللهء 
فیرسل الله طيراً کأعناق البخت» فتحملهم» فتطرحهم حيث شاء الله. . .» 
الحديت. 

رواه: الإمام أحمدي ومسلم » والترمذي. وابن ماجه. وقال الترمذې : 
«(هذا حدیث غریب حسن صحیح» . 

وزاد الترمذي في روايته ومسلم في رواية له بعد قوله: «لقد كان بهذا مرة 
ماء» : «ثم يسيرون» حتى ينتهوا إلى جبل الخمر» وهو جبل بيت المقدس› 
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فيقولون : لقد قتلنا من في الأرض. هلم فلنقتل من في السماءء فيرمون بنشابهم 
إلى السماءء فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دمأً». 

وزاد أحمد بعد قوله : «فتطرحهم حیث شاء الله عر وجل»: «قال ابن 
کنن ان نن د ای و شب از و کاچ 
بالمهبل. قال ابن جابر: فقلت: يا أبا يزيد! أين المهبل؟ قال: مطلع 
الشمس». ٠‏ 

وفي رواية الترمذي : «فتحملهم » فتطرحهم بالمهبل» ويستوقد المسلمون 
من قسيهم ونشابهم وجعابهم سبع سنین» . 

وقد روى ابن ماجه هذه الزيادة مفردة» ولفظه: قال رسول الله ية : 
«سيوقد المسلمون من قسي يأجوج ومأجوج ونشابهم وأترستهم سبع سنين». 

وقد روی ابن عساکر في «تاريخه» حديث النواس مختصرأًء وقال فيه بعد 
ذكر نزول عيسى وقتل الدجال: «فبينما هم فرحون لما هم فيه ؛ خرجت يأجوج 
ومأجوج» فيوحى إلى المسيح : إني قد أخرجت عباداً لي لا يستطيع قتلهم إلا 
أنا» فأحرز عبادي إلى الطور. فيمر صدر يأجوج ومأجوج على بحيرة الطبريةء 
فیشربونهاء ثم یقبل آخرهم» فیرکزون رماحهم» فیقولون: لقد کان ها هنا مرة 
ماء» حتى إذا كانوا حيال بيت المقدس؛ قالوا: قد قتلنا من في الأرض» فهلموا 
نقتل من في السماء» فيرمون نبلهم إلى السماءء فيردها الله مخضوبة بالدم» 
فيقولون : قد قتلنا من في السماءء ويتحصن ابن مريم وأصحابه» حتى يكون 
رأس الثور خيرأً من مئة دينار اليوم» . 

ومنها حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما عن النبي ية في ذكر 
الدجال ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام» وفيه : «فبينما هم كذلك؛ إذ أخرج 
الله يأجوح ومأجوج» فيشرب أولهم البحيرة» ويجيء اخرهم وقد أنشفوه» فما 
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يدعون فيه قطرة» فيقولون : ظهرنا على أعدائناء قد كان ها هنا أثر ماء. فيجيء 
نبي الله عيسى بيه وأصحابه وراءه» حتى يدخلوا مدينة من مدائن فلسطين يقال 
لها: لد» فيقولون: ظهرنا على من في الأرض» فتعالوا نقاتل من في السماء. 
فيدعو الله نبيه َة عند ذلك فيبعث فيبعث الله عليهم قرحة في حلوقهم › فلا يبقى 
منهم بشر» فيؤذي ريحهم المسلمين» فيدعو عيسى صلوات الله عليه 
عليهم » فيرسل الله عليهم ريحاأء فتقذفهم في البحر أجمعين» . 

رواه: الحاكم» وابن منده في «كتاب الإيمان»» وابن عساكر. وقال 
اللحاكم: «صحيح على شرط مسلم»» وأقره الذهبي . وقال ابن كثير في 
«النهاية» : «قال شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي في إسناد ابن منده: هذا 
إسناد صالح» . قال ابن كثير: «وفيه سياق غريب وأشياء منكرة» . 

ومنها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: عن رسول الله كَل ؛ 
قال : «لقيت ليلة ات بي إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام» 
فتذاكروا أمر الساعة» فردوا أمرهم إلى إبراهيم» فقال: لا علم لي بها. فردوا 
أمرهم إلى موسى » فقال: لا علم لي بها. فردوا أمرهم إلى عيسى » فقال: أما 
وجبتها فلا يعلم بها أحد إلا الله» وفيا عهد إلي ربي عر وجل أن الدجال خارج 
ومعي قضيبان» فإذا راني ؛ ذاب كما يذوب الرصاص . قال: فيهلكه الله إذا 
رأني » حتى إن الشجر والحجر يقول: يا مسلم! إن تحتي كافراً؛ فتعال فاقتله . 
قال : فيهلكهم الله ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم ؛ فعند ذلك يخرج 
بأجوج ومأجوج» وهم من کل حدب ينسلون» فیطؤون بلادهم» فلا يأتون على 
شيء إلا أهلكوه» ولا يمرون على ماء إلا شربوه. قال: ثم يرجع الناس 
یشکونهم » فأدعو الله عليهم » فيهلكهم ويميتهم» حتى تجوى الأرض من نتن 
ريحهم » وينزل الله المطرء فيجترف أجسادهم » حتى يقذفهم في البحرء ففيما 
عهد لي ربي عر وجل أن ذلك إذا كان كذلك: أن الساعة كالحامل المتمء لا 
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يدري أهلها متی تفاجئهم بولادها ليلا أو نهارا» . 
رواه: اللإمام أحمد, وابن ماجه» وابن جريرء والحاكم» وقال: «صحيح 
الإإسناد ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي في «تلخيصه» . وزاد ابن ماجه والحاكم 
فيه : «قال العوام - وهو ابن حوشب أحد رواته -: فوجدت تصديق ذلك في كتاب 
الله عر وجل ثم قرا: حى إذا فحت ياجو ومَأجوج وهُمْ من كل حدّب 
ينسلون . وافترَّبَ الوعَدُ الحَقٌ. 
ومنها حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما موقوفاً في ذكر الملحمة 
الكبرى بين المسلمين والروم وخروج الدجال على إثر ذلك ونزول عيسى عليه 
الصلاة والسلام » وفيه : «فبينما هم كذلك ؛ |د سرا ضا فال فتحت يأجوج 
ومأجوج» وهو کما قال الله تعالی : «ِوهُمْ منْ كل حَدَب ينسلون). فيفسدون 
الأرض كلهاء حتى إن أوائلهم ليأتي النهر العجاج» فيشربونه كله» وإن اخرهم 
ليقول: قد کان ها هنا نهر» ويحاصرون عيسى ومن معه ببيت المقدس› 
ويقولون: ما نعلم في الأرض أحدا إلا ذبحناهء هلموا نرمي من في السماء. 
فيرمون» حتى ترجع إليهم سهامهم في نصولها الدم قليلاء فيقولون: ما بقي في 
الأرض ولا في السماء . فيقول المؤمنون: يا روح الله! ادع عليهم بالفناء» فيدعو 
الله عليهم» فيبعث النغخف في اذانهم فيقتلهم في ليلة واحدة» فتنتن الأرض 
كلها من جيفهم » فیقولون : يا رح الله! نموت من النتن . فيدعو اللهء فيبعث 
وابلا من المطر» فجعله سيلاء فيقذفهم كلهم في البحر. . .» الحديث. 
رواه ابن عساکر في «تاریخه» . 
وعن أم حبيبة بنت آبي سفيان رضي الله عنهما عن زينب بنت جحش 
رضي الله عنها؛ قالت: خرج رسول الله ب يوما فزعا ي يقول: «لا 
إله إلا الله» ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ِ 
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ومأجوج مثل هذه (وحلقی بأصبعيه الإبهام والتي تليها)» . قالت : فقلت : یا رسول 
الله! أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم ؛ إذا كثر الخبث». 

رواه: الإمام أخفةك والشيخان» والترمذي › وابن ماحه . وفي رواية 
لأحمد: قالت: دخل علي رسول الله با وهو عاقد بأصبعيه السبابة بالإبهام» 
وهو يقول: «ويل للعرب من شر قد اقترب ؛ فتح اليوم من ردم يأجوجح ومأجوج 
مثل موضع الدرهم» . قالت : فقلت : يا رسول الله! أنهلك وفينا الصالحون؟ قال 
: «نعم ؛ إذا كثر الخبث» . 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» : «(الخبث) ؛ بفتح المعحمة 
والموحدة نم مثلثة : فسر وه بالزنی وبأولاد الزنى ٠‏ وبالفسوفق والفجور» وهو 

قال ابن العربي : فيه البيان بأن الخير يهلك بهلاك الشرير إذالم يغير عليه 
خبثه» وكذلك إذا غير عليه» لكن حيث لا يجدي ذلك ويصر الشرير على 
عمله السىءء ويفشو ذلك ويكثرء حتى يعم الفساد» فيهلك حينئذ القليل 
والکثير» ثم يحشر كل أحد على نيته. وكأنها فهمت من فتح القدر المذكور من 
الردم أن الأمر إن تمادى على ذلك؛ اتسع الخرق؛ بحيث يخرجون» وكان 
عندها علم أن في خروجهم على الناس إهلاكاً عامَاً لهم». انتهى . 

وعن أم حبيبة رضي الله عنها؛ قالت : استيقظ رسول الله َة وهو يقول : 
رلا إله إل الله ويل للعرب من سر قد اقترب» فتح من ردم يأجوج ومأجوج 
(وحلق بيده عشرا)» . قالت: قلت: يا رسول الله! أنهلك وفينا الصالحون؟ 
قال : «نعم ؛ إذا كثر الخبث». 

رواه ابن حبُان في «صحیحه». وقد رواه: الإمام أحمد» والشيخان› 
والترمذي» وابن ماجه؛ من حديث ام حبيبة عن زينب بنت جحش رضي الله 
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عنها؛ كما تقدم ذكره» فلعل ذكر زنب سقط من طريق ابن حبّان . والله أعلم . 
وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي ية ؛ قال: «فتح اليوم من ردم 
يأجوج ومأجوح مثل هذه (وعقد وهیب بيده تسعین)» . 
متفق عليه» وهذا لفظ مسلم . 
ووهيب المذكور هو وهيب بن خالد الباهلي» أحد رر هدا السذت, 


وعن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله ية قال: «ويل للعرب من شر 
قد اقترب؛ فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه (وعقد عشرة)». قيل : 
أنهلك وفينا الصالحون؟ قال : «نعم ؛ إذا كثر الخبث». 

رواه الطبراني . 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه؛ قال: سمعت رسول الله ية 
يقول: «يفتح يأجوج ومأجوج» فيخرجون على الناس؛ كما قال الله عر وجل : 
«وَهُمْ من کل حْدَب ينسلود 4ء فيعيثون في الأرض» وينحاز المسلمون عنهم 
إلى مدائنهم وحصونهم » ويضمون إليهم مواشيهم » ويشربون مياه الأرض»› 
حتی إن بعضهم لیمر بالنهر» فیشربون ما فیه» حتی یترکوه یابساًء حتی إن من 
بعدهم ليمر بذلك النهرء فيقول: لقد كان ها هنا ماء مرة» حتى إذا لم يبق من 
الناس أحد إلا أحد في حصن أو مدينة ؛ قال قائلهم : هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا 
منهم» بقي أهل السماء». قال : «ثم يهز أحدهم حربته ». ثم يرمي بها إلى 
السماء» فترجع مختضبة دما للبلاء والفتنة» فبينما هم على ذلك؛ إذ بعث الله 
دوداً في أعناقهم كنغف الجراد الذي يخرج في أعناقهم» فيصبحون موتى لا 
يسمع لهم حس» فيقول المسلمون: ألا رجل يشري لنا نفسه فينظر ما فعل هذا 
العدو؟». قال: «فيتجرد رجل منهم لذلك محتسبا بنفسه قد وطنها على أنه 
مقتولء فينزل» فيجدهم موتى بعضهم على بعض» فينادي : يا معشر 
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المسلمين! ألا أبشروا؛ فإن الله قد كفاكم عدوكم» فيخرجون من مدائنهم 
وحصونهم » ویسرحون مواشیهم» فما یکون لها رعي إلا لحومهم» فتشکر عنه 
کأحسن ما شکرت عن شيء من النبات أصابته قط» . 

رواه : الإمام أحمد» وابن ماجهء وابن حبان في «صحيحه»ء والحاكم في 
«مستدركه»» وقال : «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي في 
«تلخیصه) . 


قال ابن الأثير: «(تشکی ؛ أي : تسمن وتمتلى ء ا4ال شکرت 
الشاة؛ بالكسرء تشكر شَكراً؛ بالتحريك: إذا سمنت وامتلأ ضرعها لبنا». 
انتھی . 

وعن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : أنه سمع رسول 
الله ية يقول: «ألا كل نبي قد أنذر أمته الدجال. . .» الحديث» وقد تقدم 
إيراده بطوله من رواية الحاكم في (باب قصة المؤمن مع الدجال)» وقد رواه 
أحمد بن منيع بنحو رواية الحاكم» وزاد بعد هلاك الدجال: قال: «فيمكثون 
في الأرض ما شاء الله أن یمکثواء ٹم یفتح يأجوج ومأجوج› فيهلکون من في 
الأرض؛ إلا من تعلق بحصن» فلما فرغوا من أهل الأرض ؛ أقبل بعضهم على 
بعض» فقالوا: إنما بقي من في الحصون ومن في السماءء فيرمون بسهامهم› 
فخرت منغمرة دمأًء فقالوا: قد استرحتم ممن في السماء وبقي من في 
الحصون» فحاصروهم حتى اشتد عليهم الحصر والبلاءء فبينما هم كذلك؛ إذ 
أرسل الله عليهم نغفاً في أعناقهم » فقصمت أعناقهم » فمال بعضهم على بعض 
موتى » فقال رجل منهم : قتلهم الله رب الكعبة. قالوا: إنما يفعلون هذا 
مخادعة » فنخرج إليهم » فيهلكونا كما أهلكوا إخواننا. فقال: افتحوا لي الباب. 
فقال أصحابه : لا نفتح . فقال: دلوني بحبل . فلمانزل؛ وجدهم موتی » فخرج 
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الناس من حصونهم». فحدثني أبو سعيد أن مواشيهم جعلها الله لهم حياة 
يقضمونها ما يجدون غيرها. قال: وحدثنا رسول الله هة : «أن الناس يغرسون 
بعدهم الغروس ويتخذون الأموال» . قال: فقلت: سبحان الله! أبعد يأجوج 
ومأجوج؟ ! قال: «نعم» . 

عطية العوفي ضعيف. ولكن لحديثه هذا شاهد مما قبله وما بعده. 


وعن بي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله هة قال : «إن يأجوج ومأجوج 
ليحفرون السد كل يوم » حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس؛ قال الذي عليهم : 
ارجعوا فستحفرونه غدا . فیعودون إليه کأشد ما کان حتى إذا بلغت مدتهم» 
وأراد الله عر وجل أن يبعثهم إلى الناس؛ حفرواء حتى إذا كادوا يرون شعاع 
الشمس؛ قال الذي عليهم : ارجعواء فستحفرونه غداً إن شاء الله . ويستثني» 
فيعودون إليه وهو کهيئته حين تركوه» فيحفرونه» ويخرجون على الناس» 
فينشفون المياه» ويتحصن الناس منهم في حصونهم» فيرمون بسهامهم إلى 
السماءء فترجع وعليها كهيئة الدم» فيقولون: قهرنا أهل الأرض.» وعلونا أهل 
السماء» فيبعث الله عليهم نخفاً في أقفائهمء فيقتلهم بها» . فقال رسول الله 
ية : «والذي نفس محمد بيده؛ إن دواب الأرض لتسمن وتشكر شكراً من 
لحومهم ودمائهم» . 

رواه: الإمام أحمدء والترمذي ۰ وابن ماجه» وابن ¿ حبّان في (صحيحه) 
مختصراء والحاكم في ((مستدرکه»» وقال : ((صحیح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه» » ووافقه الذهبي في «تلخيصه» . 


وفی رواية الترمذي قال : «فوالذي نفس محمد ا ا(5 دواب الأرضص 
تسین وط وتشکز شکرا من لحومهم) . وفي رواية الحاكم قال : «والذي نفس 
محمد بیده؛ إن دواتب الأرضص لسن وتبطر وک شکرا وتسکر سکرا من 
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لحومهم» . 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ف في الكلام على هذا الحديث : 
«فيه أن فيهم أهل صناعة وأهل ولاية وسلاطة ورعية تطيع من فوقهاء وأن فيهم 
من یعرف الله ویقر بقدرته ومشیئته مسىته » ويحتمل أن تكون تلك الكلمة تجري على 
لسان ذلك الوالي من غير أن يعرف معناهاء فيحصل المقصود ببركتها. 


وقد أخرج عبد بن حميد من طريق كعب الأحبار نحو حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه» وقال فيه : «فإذا بلغ الأمر؛ ألقى الله على بعض ألسنتهم : نأتي 
إن شاء الله غدأء فنفرغ منه» . 

وأخرج ابن مردويه من حديث حذيفة رضي الله عنه نحو حديث أبي 
هريرة» وفیه : «فیصبحون وهو قوی منه بالأمس» حتی يسلم رجل منهم حین 
يريد الله أن يبلغ أمره» فيقول المؤمن : غدا نفتحه إن شاء اللهء فيصبحون» ثم 
يغدون عليه فيفتح . . . » الحديث» دة ضف جدا: انتھی . 

وعن ا بى الزعراء؛ قال : كنا عند عبد الله بن مسعود رضي الله عنهء فذکر 
عنده ا فقال عبد الله بن مسعود: «تفترقون أيها الناس لخروجه ثلاث 
فرق : فرقة تتبعه» وفرقة تلحق بأرض ابائها بمنابت الشيح » وفرقة تأخذ شط 
الفرات ؛ يقاتلهم ويقاتلونهء حتى يجتمع المؤمنون بقرى الشام» . قال عبد الله: 
۰ 6 ۴ م 2 ا 0 وه ەا کا 
فيمرحون في الارض› فيفسدون فيها(ثم قرأعبداله لوهم من كل حدب 
يتسلون) ؛ ؛ قال:) ثم يبعث الله عليهم دابة مثل هذا النغخف فتلج في أسماعهم 
ومناخرهم » فیموتون منهاء فتنتن الأرض منهم› فيجأرون |إ إلى الله» فيرسل ماء 
يطهر الأرض منهم . . . » الحديث. 


رواه الحاكم في «مستدرکه)» » وقال : و( على شرط الشيخين ولم 
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يخرجاه» » ووافقه الذهبي في موضع من «تلخیصه»» وقال في موضع اخر: وما 
احتجا بأبى الزعراء» . 


باب 
ال بأجوج ومأجوج من سلالة ادم 
عر وجل يوم القيامة : يا ادم ! يقول : لتك را وسعديك . فینادی بصوت . إن 
الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثاً إلى النار. قال : یا رب! وما بعث النار؟ قال : 
من کل ألف (آراه قال:) 5 تسعمئة وتسعة ود تسعين . هُ فحينئذ تضع الحامل حملهاء 
ویشیب الولید» وتری الناس سکاری وما هم بسکاری ولکن عذاب الله شدید» . 
ومأجوج تسع مئة وتسعة وتسعين » ومنكم واحد. . . » الحديث. 
متفق عليه › وهذا لفظ البخاري . 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله َة قرأً: یوما َل 
7 قال : ذلك القيامة» وذلك یوم الله عریجل 
وتسعة وتسعون . فشق ذلك على المسلمين› وعرف ذلك رسول 
الله مي منهم› 7 ثم قال رسول الله عة حين أبصر ذلك في وجوههم إل ى 
ادم کثیرء ويأجوج ومأجوج من ولد ادم» ا 
ألف رجل ؛ ففيهم وفي أشباههم جنة لكم». 
رواه الطبراني . قال الهيثمي : «وفيه عثمان بن عطاء الخراساني » وهو 
متروك› وصعمفه الجمهورء واستحسن آبو حاتم حدیثه» . 
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قلت : وحديث أبى سعيد يشهد لهذا الحديث ويقويه . 


يأجوج و من ل ادم وإلهه لو أرسلوا على الناس ؛ a‏ 
معايشهم› ولن يموت منهم أحد؛ إلا ترك من ذريته ألفاً فصاعدأء وإن من 
ورائهم ثلاث أمم : تاویل » وتاريس › ومنسكڭ) . 


رواه : أبو داود الطيالسي » والطبراني في «الكبير» و «الأوسط» من طريقه. 
قال الهيثمي : «ورجاله ثقات» . وة اض عدو يكوا ¿ المنذر وابن 
مردویه والبيهقي في «البعث» . قال ابن کثير: «وهذا حديث غريب» وقد یکون 
من كلام عبد الله بن عمرو من الزاملتين» . 

قلت : وسيأتي بعضه موقوفاً على عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء 
وذلك یقوي ما قاله ابن کثیر رحمه الله تعالی . 


ویژید رفعه ما رواه ابن حبان في «صحيحه» عن ابن مسعود رضي الله عله 
مرفوعاء وسيأتى فى الباب الذي بعد هُذا الباب إن شاء الله تعالى . 


ويأتي فيه أيضا عدة أحاديث تدل على أن يأجوح ومأجوج من ذرية ادم» 
وفي آخرها أثر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما صريح في ذلك . والله 
أعلم . 

قال ابن كثير في «البداية والنهاية» في ذكر يأجوج ومأجوج : «هم ذرية ادم 
بلا حلاف نعلمهء ثم استدل على ذلك بحديث أبي سعيد الذي ذكرنا» . قال: 
«ثم هم من ذرية نوح ؛ لأن الله تعالى أخبر أنه استجاب لعبده نوح في دعائه على 
أهل الأرض بقوله: ورب لا تدر على الأرْض من الكافرينَ دَيّارا)» وقال 


ووو ورم 


تعالى : «فأنجْيْناء واا السفينة 4ء وقال تعالڵی : وجَعَلنا دریته هم 
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فاختلطت بالتراب» فخلقوا من ذلك وأنهم ليسوا من حواء؛ فهو قول حکاه 
الشيخ أبو زكريا النواوي في «شرح مسلم» وغيره» وضعفوه» وهو جدير بذلك؛ 
إذ لا دليل عليه» بل هو مخالف لما ذكرناه من أن جميع الناس اليوم من ذرية نوح 
فمنهم من هو كالنخلة السحوق» ومنهم من هو في غاية القصرء ومنهم من يفترش 
أذنا من أذنیه ویتخطی بالآخری؛ فکل هُذه آقوال بلا دلیل ورجم بالغیب بغیر 
برهان» . 

قلت : قد ورد في ذلك حديث ضعيف سيأتي في باب كثرة يأجوج ومأجوج 
إن شاء الله تعالى  .‏ 

قال ابن کثیر: «والصحيح آنهم من بني ادم وعلی أشكالهم وصماتهم › 
وقد قال النبي ية : «إن الله خحلق آدم وطوله ستون ذراعاء ثم لم يزل الخلق 
ينقص حتى الآن»ء وهذا فيصل في هذا الباب وغیره» . انتهی . 

وقد روى الحاكم في «مستدركه» عن سعيد بن المسيب: أنه قال : «ولد 
توح عليه الصلاة والسلام اة : سام وحام ويافث» فولد سام العرب وفارس 
والروم » وفي کل هؤلاء حیر» وولد حام السودان والبربر والقبط» وولد یافث الترك 
والصقالبة ويأجوج ومأجوج» . 

ورواه البزار في «مسنده» من حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة 
رصي الله عله ¢ فال : قال رسول الله : «ولد لنوح سام وحام ويافث» فولد 
لسام العرب وفارس والروم والخير فيهم» وولد ليافث يأجوج ومأجوج والترك 
والسقالبة ولا خير فيهم » وولد لحام القبط والبربر والسودان» . 

في إسناده محمد بن يزيد بن سنان الرهاوي عن أبيه وكلاهما ضعيف . 
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قال ابن کٹیر کر «والمحفوظ عن سعيد من قوله» وهکذا روي عن وهب بن 
منبه مثله) . انتھی . 


باب 
ما حاء في کثرة ياجوج ومأجوج 

قد تقدم في الباب قبله ثلاثة أحاديث تدل على عظم كثرتهم . 

EE‏ کک قال : كا مع اني 6ه في 
ايها الناس دوا ر إن زرل الساعَةَ فَيْء حَظي. .4 قوله : ولک 
عذات الله شديدٌ4› فلما سمع ذلك ا حثوا المطي. وعرفوا أنه عند 
قول يقولهء فقال : «هل تدرون أي يوم ذلكڭ؟)» . قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : 
«ذلك يوم ينادي الله فيه ادم» فینادیه ربه» فیقول : يا ادم ! ابعث بعث النار. 
فیقول : أي رب! وما بعث النار؟ فیقول : من كل ألف تسع مئة وتسعة وتسعون 
إلى النار وواحد إلى الجنة». فيئس القوم حتى ما أبدوا بضاحكةء فلما رأى 
رسول الله ب الذي بأصحابه؛ قال: «اعملوا وأبشروا؛ فوالذي نفس محمد 
بیده؛ نکم لمع خلیقتین ما كانتا مع شيء إلا کثرتاه ؛ يأجوج ومأجوج» ومن مات 
من بني ادم وبني إبليس». قال: فسري عن القوم بعض الذي يجدون. قال: 
«اعملوا وابشروا؛ فوالذي نفس محمد بيده؛ ما أنتم في الناس إلا كالشامة في 
جنب البعير أو كالرقمة في ذراع الدابة» . 

رواه: اللإمام أحمد وأبو داود الطيالسي . والترمذي» والنسائي والحاكم 
في «(مستدرکه) » وقال الترمذي : هذا حدیث حسن ا ا وقال الحاكم : 
و الإإسناد ولم يخرجاه» › ووافقه الذهبي في «وتلخیصه» : 
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إن رَلرَلَةَ السَاعَة 1 Fe bh r‏ 
EER‏ : «أتدرون أي يوم هذا؟ يوم يقول الله جل وعلا: 
يا ادم ! قم فابعث بعث النارء من کل ألف تسع مئة وتسعة وتسعين» . فكبر ذلك 
على المسلمين»ء فقال النبي ية : «سددوا وقاربوا وأبشرواء فوالذي نفسي 
بيده ؛ ما أنتم في الناس إلا كالشامة في جنب البعيرء أو كالرقمة في ذراع الدابةء 
وإن معكم لخليقتين ما كانتا في شي ء قط إلا كثرتاه : يأجوج ومأجوج» ومن هلك 

من كفرة الإنس والجن». 


روأه: ابن جریر» وابن اه بي حاتم » وابن ن¿ حبان في «صحیحه» . 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما؛ ؛ قال: تلا رسول الله ية هذه الآية 
وأصحابه عنده: يا بها الناس اتقو ارک إن زرل الساعة شىء عَظيم . . . 4 
ال اخر الآيةء فقال: «هل تدرون أي يوم ذلك؟» . قالوا: الله ورسوله أعلم؟ 
قال : «ذلك يوم يقول الله عر وجل : يا ادم ! قم فابعث بعثاً إلى النار. فقول : 
وما بعث النار؟ فيقول: من كل آلف تسع مئة وتسعة وتسعون إلى النار وواحد إلى 
الجنة» . فشق ذلك على القوم » فقال رسول الله اة : «إني لأرجو أن تكونوا شطر 
أهل الجنة» . ثم قال رسول الله َة : «اعملوا وأبشروا؛ فإنكم بين خليقتين لم 
يكونا مع أحد إلا كثرتاه ؛ يأجوج ومأجوج» وإنما أنتم في الأمم كالشامة في جنب 
البعيرء ا الدابةء أمتي جزء من ألف جزء» . 

رواه : بي حاتم » والبزار. قال الهيثمي : «ورجاله رجال ا 
ir‏ وهو ثقة» . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي ي ؛ قال: «إن يأجوج ومأجوج 
أقل ما يترك أحدهم لصلبه ألفاً من الذريةء وإن من ورائهم أمما ثلاثا: منسك 


۳ 


وتاویل وتاريس › لا يعلم عددهم إلا الله». 

رواه ابن حبان في «صحیحه» . 

وعن حذيفة بن اليمان رضى الله عنهما؛ قال : سألت رسول الله ية عن 
N‏ 
يموت الرجل حتى ينظر إلى آلف ذكر بين يديه من صلبه» كل قد حمل 
السلاح». قلت: يا رسول الله! صفهم لنا. قال: «هم ثلاثة أصناف؛ فصنف 
منهم أمثال الأرز». قلت: وما الأرز؟ قال: «شجرة بالشام» طول الشجرة 
عشرون ومئة ذراع في السماء» . قال رسول الله َة : «هؤلاء الذين لا يقوم لهم 
حیل ولا حدید» وصنف منهم يفترش بأذنه ويلتحف بالأخری» لا يمرون بفيل 
ولا وحش ولا جمل ولا خنزير إلا أكلوهء ومن مات منهم ؛ أكلوهء مقدمتهم 
بالشام » وساقتهم بخراسان.ء يشربون أنهار المشرق وبحيرة طبرية» . 

رواه الطبراني في «الأوسط» . قال الهيثمي : «وفيه يحيى بن سعيد 
العطار» وهو ضعيف» . 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في «فتح الباري»: «أخرجه ابن 
عدي » وابن أبي حاتم » والطبراني في «الأوسط»» وابن مردويه» وهو من رواية 
يحيى بن سعيد العطار عن محمد بن إسحاق عن الأعمش والعطار ضعيف 
جڌاء ومحمد بن إسحاق: قال ابن عدي : ليس هو صاحب المغازي» بل هو 
العكاشي . قال : والحديث موضوع . وقال ابن بي حاتم : منکر» . 

قال الحافظ ابن حجر: «لكن لبعضه شاهد صحيح » أخرجه ابن حبّان من 
حدیث ابن مسعود. ثم دکر حدیث ابن مسعود رضي الله عنه الذي تقدم ذکره 
قبل حديث حذيفة رضي الله عنهء وهو شاهد لما ذکر في حديث حذيفة رضي 
الله عنه من كثرة يأجوج ومأجوج. وأما ما ذكر فيه من اخحتلاف أشكالهم 
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وصفاتهم ؛ فليس له شاهد صحيح ؛ فلا يعول عليه» والصحیح ما قاله ابن کٹیر 
رحمه الله تعالى : أنهم من بني ادم» وأنهم على أشكالهم وصفاتهم . والله 
أعلم» . ) 

وسيأتي النص على صفاتهم التي هي من صفات بني ادم في حديث ابن 
حرملة عن خالته في الباب الذي بعد هذا الباب إن شاء الله تعالى . 

وعن حذيفة أيضاً رضي الله عنه : أن رسول الله َة قال : «أول الآيات : 
الدجال» ونزول عيسى » ونار تخرج من قعر عدن أبين تسوق الناس إلى المحشر 
تقيل معهم إذا قالواء والدخان» والدابة» ويأجوج ومأجوج» . قيل : يا رسول الله! 
وما يأجوح ومأجوج؟ قال : «يأجوج ومأجوج أمم» كل أمة أربع مئة لف أمةء لا 
يموت الرجل منهم حتی یری آلف عين تطرف بین يديه من صلبه» وهم من ولد 
آدم » فيسيرون إلى خراب الدنياء وتكون مقدمتهم بالشام وساقتهم بالعراق» 
فيمرون بأنهار الدنياء فيشربون الفرات ودجلة وبحيرة الطبرية» حتى يأتوا بيت 
المقدس» فيقولون: قد قتلنا أهل الدنياء فقاتلوا من في السماءء فيرمون 
بالنشاب إلى السماءء فترجع نشابهم مخضبة بالدم» فيقولون: قد قتلنا من في 
السماء» وعيسى والمسلمون بجبل طور سينين » فيوحي الله إلى عيسى أن أحرز 
عبادي بالطور وما يلي أيلةء ثم إن عيسى يرفع يديه إلى السماءء ويؤمن 
المسلمون» فيبعث الله عليهم دابة ؛ يقال لها: النخف تدخحل في مناخرهم»› 
فيصبحون موتى من حاق الشام إلى حاق العراق» حتى تنتن الأرض من جيفهم ء 
ويأمر السماء فتمطر كأفواه القرب» فيغسل الأرض من جيفهم ونتنهم» فعند ذلك 
طلوع الشمس من مغربها» . 

رواه ابن جریر. 

وعن اوس بن أوس رضي الله عنه: أن رسول الله كَل قال: «إن يأجوج 
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ومأجوج لهم نساء يجامعون ما شاؤواء وشجر يلقحون ما شاؤواء ولا يموت منهم 
رجل إلا ترك من ذريته ألفا فصاعدا» . 


رواه النسائي . 


وعن عبد الله بن عمرو رصي الله عنهما؛ قال : «يأجوج ومأجوج پەر 
أولهم بنهر مثل دجلة› ویمر اخرهم» فیقول : قد کان في هذا النهر مرة ماءء ولا 
يموت رجل ؛ إلا ن ألفا من ذريته فصاعداء ومن بعذدهم ثلاث أمم : تاویس › 
وتاویل » وناسك (أو ب منسڭ)) . 

رواه الحاكم في «مستدرکه» » وقال : «(صحیح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه» » ووافقه الذهبي في «تلخیصه») . 

ونه رصي الله عنه أنه ذکر يأجوج ومأجوج ؛ قال : «وما يموت الرجل منهم 
عر وجل : مسك وتاویل » وتاریس» . 

رواه: عبد الرزاق في («(مصنفه) » والحاكم في «مستدرکه»» وقال : 
«(صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» » ووافقه الذهبي في «تلخىصه» . 

وعله رصی الله عله ٠‏ آنه قال ` « إن الله عر وجل جرا الخلى عشرة أجزاءء» 
فجعل تسعة أجزاء الملائكة وجزءا سائر الخلقء وجرا الملائكة عشرة أجزاءء 
فجعل تسعة أجزاء يسبحون الليل والنهار لا يفترون وجزءأ لرسالته» وجرا الخلق 
عشرة أجزاء فجعل تسعة أجزاء الجن وجزءا بني آدم» وجزأً بني ادم عشرة أجزاء 

رواه الحاكم فی «(مستدرکه) » وقال : (صحيح اللإسناد ولم يخرجاه) › 
ووافقه الذهبي في «تلخیصه» . 
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ون عبد الله بن شلام رضي الله تنه عو ارواية الأول عن عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما. 


رواه عبد بن حميد . قال الحافظ ابن حجر: «(وسنده صحیح » . 


باب 
ما جاء في قتال بأجوج ومأجوج 
عن ابن حرملة عن خالته رضي الله عنها؛ قالت: خطب رسول الله كلا 
وهو عاصب إصبعه من لدغة عقرب فقال: «إنكم تقولون: لا عدوء وإنكم لا 
تزالون تقاتلون عدوا حتی يخرج يأجوج ومأجوج ؛ عراضص الوجوه» صغار العيون»› 
صهب الشعاف» من كل حدب ينسلون» كأن وجوههم المجان المطرقة» . 
رواه: الإمام أحمد والطبراني . قال الهيثمي : «ورجالهما رجال 
الصحيح» . ) 


باب 
أن الحرب لا تضع أوزارها حتى بخرج بأجوج ومأجوج 
عن سلمة بن نفيل الكندي رضي الله عنه؛ قال: بينما أنا جالس عند 
رسول الله يل ؛ إذ جاءه رجل» فقال: يا رسول الله! إن الخيل قد سيبت› 
ووصع السلاح»› وزعم أقوام أن لا قتال» وان قد وضعت الحرب أوزارها! فقال 
رسول الله ية : «كذبوا؛ فالآن جاء القتال» ولا تزال طائفة من أمتي يقاتلون في 
سبيل الله ؛ لا يضرهم من خالفهم › يزيغ الله قلوب قوم ليرزقهم منهم › ويقاتلون 
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رواه: الإمام اسن وابن سعد » والبخاري في «تاریخه» » والنسائي » 


والطبراني ٤‏ وابن مردويه . 


باب 
ما جاء في بقاء الحج بعد خروج يأجوج ومأجوج 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» عن النبي ية ؛ قال: «ليحجنّ 
البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج» . 
رواه: الإمام أحمد. والبخاري . ورواه عبد بن حميد بزيادة» ولفظه: «إن 
الناس ليحجون ويعتمرون ويغرسون النخل بعد خروح يأجوج ومأجوج» . 
قصل 
وقد اخحتلفت آقوال العصريين في يأجوج ومأجوج : 
فبعضهم ينكرون وجودهم بالكليةء» وينكرون وجود السد الذي جعله ذو 
القرنين بينهم وبين الناس! 
ومستندهم في ذلك ما يزعمه بعض الدول في هذه الأزمان أن السائحين 
منهم قد اكتشفوا الأرض کلھهاء فلم یروا يأجوج ومأجوج › ولم يروا سد ذي 
وهذا في الحقيقة تكذيب بما أخبر الله به في كتابه وعلى لسان رسوله کل 
عن السد ويأجوج ومأجوج» والتکذیب بما آخبر الله به في کتابه كفر وظلم» 
والدليل على ذلك : 
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قول الله تعالى : وما يَجُحْدُ باياتنا إلا الكافر ون . 

وقوله تعالى : وما يَجُْحْدُ باياتنا إلا الظالمون4 . 

والتكذيب بما أخبر به رسول الله ييل في الأحاديث الصحيحة كفر 
أيضا؛ لأن تكذيبه فيما أخبر به ينافي الشهادة بأنه رسول الله» ويلزم عليه 
تکذیب قول الله تعالی : وما ينطق عن الهَوّی . إن هو إلا وَحْيّ يُوحّى) . 

قال القاضي عياض في كتابه «الشفاء» : «اعلم أن من استخف بالقران أو 
المصحف أو بشيء منه أو سبهما أو جحده أو حرفا منه أو آية أو كذب به أوبشيء 
مما صرح به فيه من حکم أو خبر أو أثبت ما نفاه أو نفى ما أثبته على علم منه 
بذلك أو شك في شيء من ذلك؛ فهو كافر عند أهل العلم بإجماع . 

قال الله تعالی : إن َكتابٌ عَزيرٌ . لا يأتيه الباطلُ من بَيْن يده ولا من 
خلْفه تنزیل من حکیم حمیٍ». انتھهی . , 

وقال الشيخ محمد بن يوسف الكافي التونسي في كتابه «المسائل الكافية 
في بيان وجوب صدق خبر رب البرية» ما نصه: «السد حق ثابت. ولا ينفتح 
ليأجوج ومأجوج إلا قرب الساعة» فمن قال بعدم وجود سد على وجه الأرض› 
ومستنده في ذلك قول الكشافين من النصارى» وأنهم لم يعثروا عليه ؛ يكفرء 
وقد وقع للشيخ عبد الرحمن قاضي المرج مع متصرف بني غازي ؛ فإنه قال في 
جمع عظيم : إنه لا سد في الأرض موجود؛ لإخبار السائحين في الأرض من 
النصارى . فقام الشيخ عبد الرحمن إليه أمام الحاضرين» وقال: كفرت ؛ تصدق 
الكشافين وتكذب رب العالمين! ثم تدارك المتصرف نفسهء وقال: إنما قلت 
ذلك على طريق الحكاية عنهم » ولست معتقدا ذلك» . 

قال الكافي : «ولا يكون قول الكشافين شبهة تنفي عنه الكفر؛ لأنه لو كان 
إيمانه ثابتاًء لما ترك قول الله تعالى وقول رسوله ية المستحيل عليهما الكذب 
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وتبع قول من لا دين له» . انتھهی . 

وبعض العصريين يزعمون أن يأجوج ومأجوج هم جميع دول الكفر 
المتفوقين في الصناعات الحديثة» وقد رأيت هذا القول الباطل في بعض 
مؤلفات المتكلفين من العصريين» وهذا القول قريب من القول الأول» وقد 
صرح الشيخ محمد بن يوسف الكافي بتکفیر من قال به ؛ كما سيأتي في کلامه 
قریباً إن شاء الله تعالى . 

ووجه القول بتکفیر من قال به آنه یلزم عليه تکذیب ما أخبر الله به في کتابه 
عن السدب وأنه قد حال بين يأجوج ومأجوج وبين الخروج على الناس» وأن 
يأجوج ومأجوح ما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقباء وأنه إذا جاء وعد 
الرب تبارك وتعالى - أي : في اخر الزمانء إذا دنا قيام الساعة -؛ جعله دكاءء 
فخرجوا على الناس» وذلك بعدما ينزل عيسى بن مريم عليهما الصلاة والسلام 
إلى الأرض» ويقتل الدجالء وقد جاء ذلك صريحاً في عدة أحاديث صحيحة 
تقدم ذكرها. 

وقد قال الله تعالى : (إحتى إذا فُتحت باج وماج وهم من کل خب 
تلود e‏ الوغد إنا جي شاج ابصار الُذينَ کَفروا يا ويلا قَذ 

وي اين الأ تين الع رد على زع أن باجرج وماجرج هى درل الإفرتح 
أو غيرهم من دول المشرق والمغرب الذين لم يزالوا مختلطين بغيرهم من الناس»› 
ولم يجعل بينهم وبين الناس سد منيع يحول بينهم وبين الخروج على الناس. 

وقد قال الشيخ محمد بن يوسف الكافي التونسي في كتابه «المسائل 
الكافية في بيان وجوب صدق خبر رب البرية» ما نصه: «المسألة الثانية 
والثلاثون : يأجوج ومأجوج هم أناس بالغون في الكثرة عدداً لا یعلمه إلا الله 
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تعالی › ولا يستطيع آحد مقاومتهم عند حروجهم من الشسل لکثرتهم › وهم 
مفسدون في الأرض كما أخبر الله تعالى عنهم» وهم الآن محازون عن غيرهم 
بالسد الذي یناه دو القرنين › وحروجهم علامة على قیام الساعة» فمن قال 
واعتقد آن ياجوج ومأجوج هم أوربا؛ پکفر؛ a ER SES‏ : حتی 
ذا حت ياجو ومَاجوځ وهم من كل دب يلون . وافترَبَ الوَعْدُ الق فَإذا 
هي شاخصة أْصارٌ الذي كَفُروا يا ونا قذ كنا في عَفْلَةَ من هذا بل كنا 
ظالمينَ4 . 

قال حبر هذه الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله 
تعالی : #حتی إذا فتحت يأجوج ومأجوج4 : فحينئذ يخرجول› بوهم چ ؛ 
إينسلون4: يخرجون» «واقترب الوعدٌ الحقٌ: دنا قيام الساعة عند 
خروجهم من السد. 

وأخرج ابن جرير عن حذيفة رضي الله عنه؛ قال : «لو أن رجلا اقتنى فلوا 
بعد حروج يأجوج ومأجوج ؛ لم یرکبه حتی تقوم الساعة»». انتهى . 

وقد تقدم حديث الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي 
ية في خروج الدجال» وفيه : «ثم يجيء عيسى بن مريم عليهما السلام من قبل 
المغرب مصدقا بمحمد ئل وعلی ملته» فیقتل الدجالء نم إنما هو قيام 
الساعة» . 

رواه: الإمام أحمد بإسناد صحيح على شرط الشيخين › والطبراني . قال 
الهيثمي : «ورجاله رجال الصحيح» . 

وتقدم اشا حديث حذيفة رضى الله عنه» وفيه: قلت: يا رسول الله! 
فما بعد الدجال؟ قال: «عيسى بن مريم». قلت: فما بعد عيسى بن مريم؟ 
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قال : «لو أن رجلا انتج فرساً؛ لم یرکب مهرها حتی تقوم الساعة». 

رواه ابن أبى شيبة . 

وتقدم أيضاً حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي ب وفيه 
آن يأجوج ومأجوج يخرجون بعد نزول عيسى عليه الصلاة والسلام وقتل الدجال» 
وأن عيسى وأصحابه يدعون عليهم » فيهلكهم الله تعالى . 

رواه: الإمام أحمدىء ومسلم » وأبو داودء والترمذي » وابن ماجه . 

وتفدم ا حدیث ابن مسعود رصي الله عنه عن النبي ۰ وفيه أن 
عیسی عليه الصلاة والسلام يدعو على يأجوج ومأجوج › فيهلكهم الله . 

روأه: الإمام اخ وابن ماجه» وابن جریر»› والحاكم» وصححه هو 
والذهبى . 

وتقدم أيضاً حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما عن النبي بء وفيه 
أن عيسى عليه الصلاة والسلام يدعو على يأجوج ومأجوج فيهلكهم الله تعالى . 

رواه: الحاكم» وابن منذه» وابن عساکر» وقال الحاكم : جح على 
شرط مسلم»» وأقره الذهبي . 

وفي هذه الأحاديث دلیل على أن جوج يأجوج ومأجوج کون قریباً من 
ام SS a‏ تعالى RO‏ 
ومَاجوج وهم من کل حدب لون واقترَّبَ الوعد الحقي. ومن قال بخلاف 
هذا؛ فقوله باطل مردود . 

ومن أغرب أقوال العصريين ما رعمه طنطاوي جوهري في «تفسیره) أن 
يأجوج ومأجوج هم التتار الذين خرجوا على المسلمين في أثناء القرن السابع من 
الهجرة وما بعده» ولو کان الأمر على ما زعمه هذا المتخرص المتأول لکتاب الله 
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تعالى على غير تأويله ؛ لكان الدجال قد خرج في أول القرن السابع من الهجرة 
قبل خروج التتار على المسلمين»ء ولكان عيسى بن مريم عليهما الصلاة والسلام 
قد نزل من السماء وقتل الدجال قبل خروج التتار» ولكان سد ذي القرنين قد دك 
في ذلك الزمان» ولكان أوائل التتار قد شربوا بحيرة طبرية وآخرهم لم يجدوإ فيها 
ماءء ولکانوا قد حصروا نبى الله عيسى وأصحابه حتى دعا عليهم فارسل الله 
عليهم النخف في رقابهم فأصبحوا فرسى كموت نفس واحدة» ولكانت الساعة 
قد قامت منذ سبعة قرون؛ لما تقدم في حديث الحسن عن سمرة بن جندب 
رضي الله عنه عن النبي ية : أنه قال: «ثم يجيء عيسى بن مريم» فيقتل 
الدجالء ثم إنما هو قيام الساعة». وتقدم في حديث عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه عن رسول الله به : أنه قال: «لقيت ليلة أسري بي إبراهيم وموسى 
وعيسى » فتذاكروا أمر الساعة. . . (فذكر الحديث في خحروج الدجال وقتله 
وخحروج يأجوج ومأجوج ودعاء عیسی ا فيهلكهم اللهء ۳ ذکر عن عیسی 
عليه الصلاة والسلام أنه قال :) ففيما عهد إلي ربي عر وجل أن ذلك إذا کان 
كذلك أن الساعة كالحامل المتم لا يدري آهلها متى تفاجئهم بولادها ليلا أو 
ارا وتقدم في حديث حذيفة رضي الله عنه: آنه قال: قلت: يارسول 
الله! فما بعد الدجال؟ قال: «عيسى بن مريم». قلت: فنا بعد غیسی .بن 
مریم؟ قال: «لو أن رجلا انتج فرساً؛ لم یرکب مهرها حتی تقوم الساعة». 

وإذ لم يقع شيء من الأمور العظام التي ذكرنا؛ فمن أبطل الباطل وأقبح 
الجهل والتخرص واتباع الظن ما جزم به طنطاوي جوهري في قوله: «إن يأجوج 
ومأجوح هم التتار الذين خرجوا على المسلمين في أثناء القرن السابع وما بعده» . 

وقد تبعه على باطله وجهله صاحب «دلیل المستفید على کل مستحدث 
جديد» فزعم أن التتار هم أوائل يأجوج ومأجوج» وزعم في موضع اخر من کتابه 
أن يأجوج ومأجوج قد تفرقوا في الأرض وصاروا دولا في آسيا وأوربا وأمريكا . 
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وقد تقدم عن الشيخ محمد بن يوسف الكافي التونسي أنه صرح بتكفير 
من قال بهذا القول . 


ومن المعلوم أن دول اسيا وأوربا وأمريكا .لم تزل في أماكنها منذ زمان 
الدول المعروفة الآن. 


وقد تهدم في عدة أحاديث صحيحة أن يأجوج ومأجوج إنما يخرجول بعد 
نزول عيسى عليه الصلاة والسلام وقتل الدجال. وآنهم لا يمكثون بعد خروجهم 
على الناس إلا مدة يسيرة» ثم يدعو عليهم نبي الله عيسى » فيهلكهم الله جميعا 
كموت نفس واحدة؛ فهم بلا شك أمة عظيمة» قد حيل بينهم وبين الخروج على 
الناس بالسد الذي بناه ذو القرنين» وهذا السد لا يندك إلا إذا دنا قيام الساعة؛ 
كما أخبر الله بذلك فى كتابه العزيز. 


وأما كون السائحين في الأرض لم يروا يأجوج ومأجوج ولا سد ذي 
القرنين ؛ فلا يلزم منه عدم السد ويأجوج ومأجوج ؛ فقد يصرف الله السائحين عن 
رؤيتهم ورؤية السد» وقد يجعل الله بينهم وبين الناس بحرا لا يطاق اجتيازه» أو 
ير ذلك من الموانع التي تمنع من رؤيتهم ورؤية السد» والله على كل شي. 
قدیر. 


والواجب على المسلم الإيمان بما أخبر الله به في كتابه عن السد ويأجوج 
ومأجوج وما صح عن النبي ية في ذلك ولا يجوز للمسلم أن يتكلف ما لا علم 
له به » ولا يقول بشيء من أقوال المتكلفين المتخرصين» بل ينبذها وراء ظهره» 
ولا يعباً بشيء منها . 


V٤ 


باب 


ما جاء في خر وج الدابة من الأرض 


قال الله تعالى : «وإذا وَقَعَ اقول عَلَيْهمْ أخرَجنا لهم دابةٌ من الأأض 

نَكَلَمُهُمْ أن الاس کانوا بآیاتنا لا يوقنون) . 
- وعن ابن عمر رضي الله عنهما في قوله عر وجل : [وإذا وقح القول عَليهم 
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اخرجنا لهم دابة من الأرض تکلمهم ¢ ؛ قال : «إذا لم يأمروا بالمعروف ولم 
ينهوا عن المنكر» . 

رواه الحاكم في «مستدركه»» ولم يتكلم عليه» وكذلك الذهبي» وفي 
إسناده عطية العوفي » وهو ضعيف» وبقية رجاله ثقات .ِ ) 


قال ابن كثير في «تفسيره» ما ملخصه : «هذه الدابة تخرج في اخر الزمان ؛ 
عند فساد الناس» وتركهم أوامر الله » وتبديلهم الدين الحق» يخرج الله لهم دابة 
من الأرض؛ قيل: من مكة» وقيل: من غيرهاء فتكلم الناس. قال ابن عباس 
رضي الله عنهما والحسن وقتادة ويروى عن علي رضي الله عنه: «تکلمهم 
کلاما» ؛ أي : تخاطبهم مخاطبة . وقال ابن عباس رضي الله عنهما في رواية : 
«تجرحهم» . . وعنه رواية : «کلا تفعل»؛ يعني : هذا وهذا» وهو قول حسن» ولا 
منافاة) . 

وقال ابن كثير أيضاً في «النهاية» : «قال ابن عباس والحسن وقتادة : 
يۆتكلمهم ¢ ؛ ائ تخاطبهم مخاطبة. وعن ابن عباس : يۈتكلمهم 4 : 
تجرحهم ؛ بمعنى : تكتب على جبين الكافر كافر» وعلى جبين المؤمن مؤمن . 
وعنه: تخاطبهم وتجرحهم . وهذا القول ينتظم المذهبين» وهو قوي حسن 
جامع لهماء والله أعلم» انتھی باختصار. 
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وقال البغوي في «تفسيره»: «اختلفوا في كلامهاء فقال السدي : 
تكلمهم ببطلان الأديان سوى دين الإسلام . وقال بعضهم : كلامها أن تقول 
لواحد: هذا مؤمن» وتقول لأخر: هذا كافر. وقال مقاتل : تكلمهم بالعربية . وقراً 
سعيد بن جبير وعاصم الجحدري وأبو رجاء العطاردي : تكلم بفتح التاء 
وتخفيف اللام من الكلم > وهو الس قال أبو الجوزاء: سألت ابن عباس 
رضي الله عنهما عن هذه الآية : تَكَلُمهم أو تَکلمهم؟ قال: كل ذلك تفعل ؛ 
تكلم المؤمن»› وتلم الكافر» . انتهى باختصار. 

وعن حذيفة بن آسيد الغفاري رضي الله عنه؛ قال: اطلع النبي ي علينا 
ونحن نتذاكرء فقال: «ما تذاكرون؟» . قالوا: نذكر الساعة. قال : «إنها لن تقوم 
حتى تروا قبلها عشر ايات . . . (وذكر منها الدابة)». 

رواه: الإمام أحمدي وأبو داود الطيالسي » ومسلم» وأهل السنن . وقال 
الترمذي : «هذا حديث حسن صحیح» . وقد تقدم بتمامه في (باب ما جاء في 
الآیات الکباں) . 

وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه ؛ قال : سمعت رسول الله َه يقول : 
«لا تقوم الساعة حتى تكون عشر ايات . . . (وذكر منها الدابة)». 

رواه: الطبراني» وابن مردويه» والحاكم» وصححه هو والذهبي . وقد 
تقدم بتمامه في (باب ما جاء في الآيات الكباں) . 

وعن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير؛ قال :. جلس ثلاثة نفر من المسلمين 
إلى مروان بالمدينة» فسمعوه وهو يحدث في الآيات : أن أولها خحروج الدجال . 
قال : فانصرف النفر إلى عبد الله بن عمرو فحدثوه بالذي سمعوه من مروان في 
الآيات» فقال عبد الله: لم يقل مروان شيا قد حفظت من رسول الله هة في 
مشل ذلك حدیثا لم آنسه بعد سمعت رسول الله كلل يقول: «إن أول الآيات 
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خروجا: طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابة ضحى » فأيتهما ما كانت قبل 
صاحبتها ؛ فالأخحرى على أثرها قريبا» . 

رواه: الإمام أحمد» وأبو داود الطيالسي › ومسلم › وأبو داود السجستاني » 
وابن ماجه» والبزار» والطبراني في «الكبير». قال الهيثمي : «ورجاله رجال 
الصحيح» . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ية ؛ قال: «تخرج الدابة ومعها 
عصا موسى وخاتم سليمان» فتخطم أنف الكافر بالخاتم » وتجلو وجه المؤمن 
بالعصا» حتى إن أهل الخوان ليجتمعون على خوانهم» فيقول هذا: يا مؤمن! 
ويقول هذا: يا كافر!» . 

رواه: الإمام اخم والترمڏذي » وابن جریر» والبغوي › والحاكم في 
«مستدرکه»» ولم يتكلم عليه الحاكم ولا الذهبي › وقال الترمذي : هذا حدیث 
حسن » وقد روي هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي َيه من 
غير هذا الوجه في دابة الأرض. وفي الباب عن أبي أمامة». انتهى كلام 
الترمذي . 

وفي رواية لأحمد: «وتختم أنف الكافر بالخاتم» . 


وقد رواه ابن ماجه» ولفظه : أن رسول الله َة قال: «تخرج الدابة ومعها 
خاتم سليمان بن داود وعضا موسى بن عمران عليهما السلام» فتجلو وجه 
المؤمن بالعصاء وتخطم أنف الكافر بالخاتم» حتى إن أهل الحواء ليجتمعون» 
فيقول هذا: يا مؤمن! ويقول هذا: يا كافر!» . 

ورواه ابو داود الطيالسي في «مسنده». ولفظه: قال رسول الله َة : 
«تخرج دابة الأرض معها عصا موسى وخاتم سليمان» تخطم أنف الكافر 
بالعصا» وتجلي وجه المؤمن بالخاتم » حتی یجتمع الناس على الخوان» يعرف 
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المؤمن من الكافر» . 

وعن أبي أمامة رضي الله عنه يرفعه إلى النبي َة ؛ قال: «تخرج الدابةء 
فتسم الناس على خراطيمهم» ثم یعمرون فیکم» > حتی يشتري الرجل البعير» 
فیقول: ممن اشتریته؟ فیقول : اشتریته من أحد المخطمين» . 
عبد الرحمن بن عطية» وهو نقة» . 
رسول الله َة : «أرى أن الدابة تخرج منه»؟ فضرب بعصاه الشق الذي في 
الصفاء وقال : «إنها دات ریش وزعب» وإنه يخرج ثلثها حضر الفرس الجواد 
ثلاثة أيام وثلاث ليال. وإنها لتمر عليهم آيام ليفرون منها إلى المساجد فتقول 
لهم : آترون المساجد تنجيكم مني ؟! فتخطمهم. يساقون في الأسواق› 
ويقول: يا کافر! يا مؤمن !» . 

رواه أبو يعلى . قال الهيثمي : «وفيه ليث بن ابي سليم» وهو مدلس » 
وبقية رجاله ثقات» . 

رواه ابن ابي حاتم . 

وعن حذيفة بن أسيد أراه رفعه ؛ قال : «تخرج الدابة من أعظم المساجد» 
فبينما هم كذلك؛ إذ تصدعت» . 

قال ابن عيينة : «تخرج حين يسير الإمام إلى جمع». 

رواه الطبراني في «الأوسط» . قال الهيثمي : «ورجاله ثقات» . 
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وعن أبي الطفيل؛ قال: كنا جلوساً عند حذيفة» فذكرت الدابة» فقال 
حذيفة رضي الله عنه: «إنها تخرج ثلاث خرجات في بعض البوادي» ثم 
تكمن» ثم تخرج في بعض القرى حتى يذعروا» حتى تهريق فيها الأمراء 
الدماءء ثم تكمن». قال: «فبينما الناس عند أعظم المساجد وأفضلها وأشرفها 
- حتى قلنا: المسجد الحرام» وما سماه -؛ إذ ارتفعت الأرض. ويهرب الناس» 
ويبقى عامة من المسلمين؛ يقولون: إنه لن ينجينا من أمر الله شيء» فتخرج» 
فتجلو وجوههم حتى تجعلها كالكواكب الدرية » وتتبع الناس». 


رواه الحاكم في «(مستدرکه) » وقال : «صحیح على شرط الشيخين › ولم 
يخرجاه) » ووافقه الذهبي في «تلخیصه» . 


ورواه أبو داود الطيالسي في «مسنده» عن طلحة بن عمرو وجرير بن 
حازم : فأما طلحة؛ فقال: ا عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي أن أبا 
الطفيل حدثه عن حذيفة بن أسيد الغفاري أبي سريحة. وأما جرير؛ فقال: عن 
عبد الله بن عبيد عن رجل من آل عبد الله بن مسعود. 

وحديث طلحة أتمهما وأحسن ؛ قال: ذكر رسول الله يه الدابةء فقال : 
لها ثلاث خرجات من الدهر» فتخرج في أقصى البادية ولا يدخحل ذكرها القرية 
(يعني : مكة)» ثم تكمن زماناً طويلاء ثم تخرج خرجة أخرى دون ذلك» فيعلو 
ذكرها في أهل البادية » ويدخل ذكرها القرية (يعني : مكة) . قال رسول الله ب : 
ول ما الان في اع الاجد غل الله رت رها راما ال 
الحرام ؛ لم يرعهم إلا وهي ترغو بين الركن والمقام» تنفض عن رأسها التراب» 
فارفض الناس عنها شتى ومعأًء وثبتت عصابة المؤمنين » وعرفوا أنهم لن يعجزوا 
الله فبدأت بهم» فجلت وجوههم .» حتى تجعلها كأنها الكوكب الدري» وولت 
في الأرض لا يدركها طالب ولا ينجو منها هارب» حتى إن الرجل ليتعوذ منها 
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بالصلاة» فتأتيه من خلفه» فتقول: يا فلان! الآن تصلي؟ فيقبل عليهاء فتسمه 
في* وجهه» ثم تنطلق» ويشترك الناس في الأموال» ويصطحبون في الأمصار؛ 
يعرف المؤمن من الكافر» حتى إن المؤمن يقول: يا كافر! اقضني حقي » وحتى 
إن الكافر يقول : يا مؤمن! اقضني حقي» . 

قال ابن كثير في كتاب «النهاية» بعدما ساق هذا الحديث: «هكذا رواه 
مرفوعاً من هذا الوجه بهذا السياق» وفيه غرابة . ورواه ابن جرير من طريقين عن 
حذيفة بن أسيد موقوفاً» . انتھی . 

ورواه الطبراني نا قال الهيثمي : «وفيه طلحة بن عمرو» وهو 
متروك». ورواه الحاكم في «مستدرکه» » وقال : «(صحیح اللإسناد وهو آبين 
حديث في ذكر دابة الأرض› ولم يخرجاه»» وتعقبه الذهبي» فقال: «طلحة 
- يعني : ابن عمرو الحضرمي - ضعفوه» وتركه أحمد». 

وعن سلمان رضي الله عنه مرفوعأً: «مثل آمتي ومثل الدابة حين تخرج 
کمثل حیز بني» ورفعت حیطانه» وسدت أبوابه » وطرح فيه من الوحش کلهاء ثم 
جيء بالأسد» فطرح وسطهاء فارتعدت وأقبلت إلى النفق يلحسنه من كل 
جانب» كذلك أمتي عند خروج الدابة؛ لا يفر منها أحد؛ إلا مثلت بين عينيه» 
ولها سلطان من ربنا عظيم» . 

ذکره صاحب «کنز العمال». وقال: «رواه: آبو نعيم » والديلمي» . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال «يبيت الناس يسيرون إلى جمع› 
وتبيت دابة الأرض تسري إليهم» فيصبحون وقد جعلتهم بين رأسها وذنبها؛ فما 
مؤمن ؛ إلا تمسحه» ولا منافق ولا كافر؛ إلا تخطمهء وإن التوبة لمفتوحة» ثم 
يخرج الدخان» فيأخذ المؤمن منه كهيئة الزكمة» ويدخحل في مسامع الكافر 
والمنافق » حتى يكون كالشيء الحنيذ» وإن التوبة لمفتوحة» ثم تطلع الشمس 
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من مغربها» . 

رواه الحاكم في «مستدركه» من طريق الوليد بن جميع عن عبد الملك بن 
المغيرة عن عبد الرحمن بن البيلماني عن ابن عمر» وقال : «(صحيیح على شرط 
الشيخين ولم يىخ رجاە» › وتعقه الذهبى فقال : «ابن البيلماني ضعيف» وكذا 
الوليد». 

وعن أن مالك الأشعري رصی الله عنه؛ قال : قال رسول الله كي : « إن ) 
ربكم أنذركم ثلاثاً : الدخان يأخذ المؤمن كالزكمة ويأخذ الكافر فينتفخ حتى 
یخرح من کل مسمع منه» والثانية الدابةء والثالثة الدجال» . 


رواه: ابن جریر» والطبرانی . قال ابن کثیر فی «تفسیره»: «وإسناده 
جید») . ) ) 
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الأمر بالمبادرة بالأعمال قبل خروج الدابة 


عن بي هريره رصي الله عه : أن رسول الله اا قال : «بادروا بالأعمال 
ستاً: طلوع الشمس من مغربهاء والدجالء والدخان» والدابة» وخاصة 
أحدكم» وأمر العامة» . 

رواه: الإمام أحمد ومسلم . وزاد ا : «وكان قتادة يقول : 
إذا قال : وأمر العامة ؛ قال : أي اق الساعة» . 

وعن آنس بن مالك رضى ي الله عنه عن رسول الله كلا ؛ › قال : «بادروا 
بالأعمال سا" طلوع الشمس من مغربهاء والدخحان» ودابة الأرض»› والدجال» 
وخحويصه أحدكم» وأمر العامة» . 
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رواه ابن ماجه. قال في «الزوائد» : «إسناده حسن» . 

فال النووي : «قال هشام : خحاصة أحدكم : الموت› وحويصة : تصغير 
خحاصة . وقال قتادة: أمر العامة : القيامة . كذا ذكره عنهما عبد بن حميد». 
ا 
خرجن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: 
طلوع الشمس من مغربهاء والدجالء ودابة الأرض». 

رواه: مسلم» والترمذي › وابن جریر» وقال الترمذي : «هذا حديث حسن 
حح ١‏ : وقد رواه الإمام أن وقال فيه.: «والدخحان» ؛ بدل : «الدجال» . 

وقد أنكر أبو عبية ما ثبت عن النبي بي من خروج الدابة في أخر الزمانء 
من أشراط الساعة؛ مثل : خروح الدجال» ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام» 

قال في حاشية (ص )۱۹١‏ من «النهاية» لابن كثير تعليقاً على قول الله 
تعالى : «وإذا وَقعَ الول عَلَيْهِمْ اخرَجنا لَهُمّ دابةٌ من الأرزض تَكَلْمْهُمْ. . . 4 
الأية؛ مانصه: 

«لماذا لا يكون تكليم الدابة للانسان بلسان الحال لا بلسان المقال؟! 
وإن من معاني التكليم التجریح ؛ يقال : كَلّمه كَلْماً إذا جرحه» وكَلّمه تکليماً إذا 
اک الجراحات فيه ؛ فلماذا لا تفهم الآية على هذا الوجه؟! ليس مايمنع من 
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هذا ولا ذلك . 


ولعل المراد بالدابة هي تلك الجراثيم الخطيرة التي تفتك بالإنسان 
وجسمه وصحته وبأمواله زورعاً وثمارا ومواشي ؛ جزاء له على بعض ما تجني یداه 
من إثم ونكر» وقصاصاً على بعض تعديه لحدود الله وما شرع لعباده» والجراثيم 
الضارة الشديدة الخطورة منتشرة في كل مكان» تكاد تغطي مساحة الأرض وتملاً 
طبقات الجو» وهي تجرح وتقتل» ومن تجريحها وأذاها كلمات واعظة للناس لو 
کانت لهم قلوب ترج بهم إلى الله ودينهء وتلزمهم المحجة التي ضلوا عنها 
وتركوها وراءهم ظهريا» ولسان الحال أبلغ من لسنان المقال» وحمل صحاح 
الأحاديث النبوية وتفسير الآيات القرانية الكريمة بما يناسب الواقع ويواكب 
المنطى ویتسی وفطرة الحياة آولی من السبح في أجواء من الخيال» 

والجواب أن يقال: قد تقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما والحسن 
وقتادة : أنهم قالوا في الدابة : إنها تكلم الناس كلاما؛ أي : تخاطبهم مخاطبة. 
وقال مقاتل : تكلمهم بالعربية . وهذا يرد قول أبي عبية أن تكليم الدابة للانسان 
يكون بلسان الحال لا بلسان المقال . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما في رواية: «تكلمهم: تجرحهم ؛ 
بمعنى : تكتب على جبين الكافر كافر» وعلى جبين المؤمن مؤمن». وعنه: 
«تخاطبهم وتجرحهم» . قال ابن کثیر: «وهذا القول ينتظم المذهبين» وهو قوي 

وأما قوله : «ولعل المراد بالدابة تلك الجراثيم الخطيرة التي تفتك بالإنسان 
وحسمه وصحته وأمواله . e‏ إلى اخره» . 


فالجواب عنه من وجوه : 
أحدها: أن يقال: إن تأويل الدابة التي تخرج من الأرض في اخر الزمان 
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بالجراثيم التي تفتك بالإنسان وجسمه وأمواله تأويل باطل مردود» وهو من جنس 
تأویلات القرامطة والباطنية » ويلزم على هذا التأويل الباطل تكذيب ما أخبر به 
رسول الله بي في الأحاديث التي تقدم ذكرهاء وتكذيب النبي يي ينافي 
الإسلام. 

الوجه الثاني : أن الجراثيم التي تفتك بالإنسان وصحته وأمواله قد كانت 
موجودة من أول الدنيا ومنتشرة في جميع أرجاء الأرض» وأما دابة الأرض ؛ فإنما 
تخرج في اخر الزمان عند اقتراب الساعة. وعلى هذا؛ فتأويل الدابة بالجراثيم 
من أبطل التأويل وأبعده من المنقول والمعقول . 


الوجه الثالث: أن الجراثيم أنواع لا تحصى » وأما دابة الأرض؛ فإنما هي 
دابة واحدة؛ كما يدل على ذلك ظاهر القران والأحاديث الصحيحة . وعلى هذا؛ 
فتأويل الدابة بالجراثيم يخالف القرآن والأحاديث الصحيحة» وما خالف القران 
والأحاديث الصحيحة ؛ فإنه يجب إطراحه ورده على قائله. 


الوجه الرابع : أن دابة الأرض التي أخبر الله بخروجها ليست من الدواب 
التي يعرفها لتاس ولا من الجراثيم » وإنما هي خلق عظيم هائل» من خوارق 
العادات ؛ كما جاء بيان ذلك في بعض الأحاديث› ولهذا تزعج الناس وتفزعهم› 
وقد تقدم في بعض الأحاديث أنه يكون معها عصا موسى وخاتم سليمان» 
فتخطم أف الكافر بالخاتم » وتجلو وجه المؤمن بالعصاء وقد أخبر الله عنها أنها 
تكلم الناس» وورد الإنذار بها في حديث أبي ي مالك الأشعري الذي تقدم ذكره. 

وإذا كانت بهذه الصفة العظيمة ؛ فمن أقبح الجهل قول أبي عبية : إنها 
هي الجراثيم التي تفتك بالإإنسان وصحته وأمواله . . . لأن الجراثيم لا ترى إلا 
بالمكبرات» فضلا عن أن تكون مما يكلم الناس ويخاطبهم» ويحمل عصا 
موسی وخاتم سلیمان» ویجلو وجه المؤمن ويخطم أنف الكافر. 
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وعلى هذا؛ فتأويل دابة الأرض بالجراثيم في غاية البعد والبطلان» بل 
هو نوع من الهذيان. 

وأما قوله: «وحملل صحاح الأحاديث النبوية وتفسير الآيات القرانية ٠‏ 
iS E PE‏ الحياة أولى من السبح 

فجوابه من وجهين : 

أحدهما: أن يقال : إن الواجب على المسلم أن يؤمن بما جاء في كتاب 
الله تعالى › وبما نبت عن رسول الله كل من أخبار الغيوب الماضية وال تية› ولا 
يجوز لأحد أن يرد ما خفي عليه منهاء وما لا یحتمله عقلهء ولا أن يحمل الآيات 
والأحاديث على غير ظاهرها من غير دليل من الكتاب أو السنة يدل على ذلك . 

وإذا علم هذا؛ فحمل الأحاديث الواردة في الدابة على الجراثيم » وتفسير 
الآية الكريمة بذلك وزعم ابي عبية أن ذلك انف الواقع ويواكب المنطق 
ویتسی وفطرة الحياة ؛ > شك أنه من تحريف الكلم عن مواضعهء وتحريف 
الكلم عن مواضعه لا يصدر من مؤمن . 

الوجه الثاني : أن يقال: ما أ خبر الله به عن الدابة أنها تكلم الناس» وما 
جاء في بعض الأحاديث من عظم خلقهاء E‏ وخاتم 
سليمان» وآنها تجلو وجه المؤمن وتخطم أنف الكافر؛ فكل ذلك حق على 
حقیقته » ويس من الخيال ؛ كما قد توهم ذلك ا بو عبية » ومن زعم أن ذلك من 
الخيال؛ فقد 4 فقد أخحطاً خحطاً كبيرا وضلَ ضلالاً بعيداً . 


ولأبي عبية أيضاً عدة تعالیق في (ص ۱۹۳ و٤۱۹‏ و١١۱)‏ من «النهاية» 
لابن كثير» تصدى فيها لإنكار بعض الآثار الوادرة في صفة الدابةء وكل كلامه 
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في هذه المواضع باطل ؛ فلا يغتر به . 

وقال في حاشية (ص ۱۹۹) ما ملخصه : «سبق أن أشرنا إلى مفهوم الدابة 
E E E EE‏ ن أشرنا إلى آنها آنها 
وکثرت وانتشر ت ؛ فالدابة a E‏ ا 


والجواب عن هذا من وجوه : 

أحدها: أن يقال: ما أشار إليه أبو عبية من مفهوم الدابة عنده بما يتفق مع 
عقله ومنطقه ودينه ؛ فإنه مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة ؛ فلا يتفق مع 
عقولهم ولا مع منطقهم ودينهم ؛ لأنهم يؤمنون بما جاء في كتاب الله تعالى وما 
ثبت عن رسول الله َة من أخبار الغيوب الماضية والاتية ء ولا كمون عقولهم 
في شيء منها كما يفعله بعض أهل البدع » ولا يتأولون الآيات والأحاديث على 
غير تأويلها كما فعل ذلك أبو عبية ومن على شاكلته في كثير من أشراط الساعةء 
وقد قال الله تعالى ومن يُشاقق الرّسولَ من بَعْدٍِ ما تبن لَه الهُدى ويب َير 
سّبيل المُوْمنينَ نوله ما تَولّى . . . 4 الآية . 

الوجه الثاني : أن خروح الدابة من أشراط الساعة؛ كما دل على ذلك 
القران والأحاديث الصحيحة.ء وإذا خرجت الدابة ؛ لم ينفع أحدا إيمانه إذا لم 
يكن مؤمناً قبل ذلك ؛ كما في الحديث الذي روا الإمام أحمد ومسلم والترمذي 
وابن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه ؛ قال : قال رسول الله َة : «ثلاث إذا 
حرجن لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: 
طلوع الشمس من مغربها» والدجال» ودابة الأرض»؛ فلو كانت الدابة قد 
ظهرت كما زعم ذلك أبو عبية ؛ لما كان الإيمان نافعاً لمن امن بعد خروجهاء 
ويلزم على قول أبي عبية نفي الإيمان عن كل المؤمنين على وجه الأرض› 


۱۸٦ 


وهذا معلوم البطلان بالضرورة. 

الوجه الثالث : أن يقال: إن الدابة التي تخرج من الأرض في اخر الزمان 
ليست بأنواع متعددة» وليست اسم جنس لكل ما يدب على الأرض؛ كما زعم 
ذلك أبو عبية» وإنما هي حيوان واحد؛ كما يدل على ذلك ظاهر القرآن 
والأحاديث الصحيحةء ولا عبرة بما خالف ذلك من آراء الناس وتخرصاتهم . 

الوجه الرابع : أن دابة الأرض من خوارق العادات؛ كما يدل على ذلك 
قول الله تعالى : (وإذا وقع القَول عليهم ارتا لھم دابُةَ من الأرض 
تکلمم > وكما تدل على ذلك الأحاديث التي تقدم ذکرهاء وما كان كذلك ؛ 
فهو مما يعجز عنه الخيال» وآنى للخيال أن يتصور ما لم يشاهد الناس له نظيرا 
من الدوات؟! 

فصل 

وقد سلك بعض العصريين في إنكار خروج الدابة في آخر الزمان مسلكاً 
غير مسلك أبي عبية» ورد عليه الشيخ محمد بن يوسف الكافي التونسي » فأجاد 
وأفاد . 


قال في كتابه «المسائل الكافية في بيان وجوب صدق خبر رب البرية» ما 


««المسألة الثالثة والمئة : قال (أي : المردود عليه) : الدابة: كل حيوان 
ا : يمشي » ومنه قوله تعالی : وإذا وع الود لبهم أرجت لهم داب 
من الأرض تَكلْمْهُمْ4. والمعنى : إذا قامت القيامة ؛ بعت الله نوعأً مخصوصا 
من دواب هذه الأرض كما يبعث غيره من الدواب الأخحرى» وينطقه» فيوبخ 
الإنسان على كفره؛ كما ينطق أعضاءه في ذلك اليوم أيضاً؛ فليس المراد من 
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قوله : #دابة# الفرد. بل النوع». 

قال الشيخ محمد بن يوسف : «أقول : قوله فيه صدف وكذب» بل کفر 
صریح ؛ فالصدىق قوله : الدابة كل حيوان يدب . والآية صدق . والاستدلال بها 
على ما ذكره من أن المراد بالدابة النوع لا الفرد كذب وكفر صريح ؛ لأن النبي ‏ 
اة أخبر بذلك . وكون المراد: بإأخرجنا لهم . . .€ إلى اخره؛ أي : بعثنا بعد 
الموت؛ افتراء على الله تعالى وعلى رسوله هة المخبر بخلاف ما أخبر به هذا 
الدجال الضال» بل الإخحراج قبل يوم القيامة ؛ لكون الدابة المخرجة من 
الدجال. 

أخرج ابن مردویه عن أبي هريره رصي الله عنه؛ قال : قال رسول الله 
وطلوع الشمس من مغربها» . 

وهذا معلوم من الدين عند المسلمين بالضرورة» . انتھی کلام الكافي . 

وذكره أيضاً فى كتابه «الأجوبة الكافيّة عن الأسئلة الشامية» باختصار 
يسير» وقد صرح فيه بتكفير من قال: إن المراد بالدابة النوع لا الفرد. 

یاب 
ما جاء فى الذخان 

قال الله تعالى : «إفارتقبْ يوم تي السّماءُ بُخانِ مُبين نى الاش 
هذا عَذاب اليم). 

قال ابن کثير في «النهاية» : «وقد نقل البخاري عن ابن مسعود رصي الله 
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عنه : أنه فسر ذلك بما كان يحصل لقريش من شدة الجوع بسبب القحط الذي 
دعا عليهم به رسول الله َو فکان أحدهم یری فيما بينه وبين السماء دخانا من 
شدة الجوع» وهذا تفسير غريب جدأء لم ينقل مثله عن أحد من الصحابة 
غيره» وقد حاول بعض العلماء المتأخرين زد ذلك ومغازض ليا ثبت في 
حديث آبي سريحة حذيفة بن أسيد رضي الله عنه: «لا تقوم الساعة حتى تروا 
عشر ايات (فذكر فيهن الدجال والدخان والدابة)». وكذلك في حديث ابي 
هريرة: «بادروا بالأعمال ستاً (فذكر منهن هذه الثلاث)»ء والحديثان في 
«صحيح مسلم» مرفوعان» والمرفوع مقدم على كل موقوف . 

وفي ظاهر القران ما يدل على وجود دخان من السماء يغشى الناس» وهذا 
أمر محقق عام » وليس كما روي عن ابن مسعود: أنه خيال في أعين قريش من 
شدة ا 

وقال الله تعالی : «فارتقب يوم تاتي السّماءٌ بخان مٻين )۽ ای : ظاهر 
واضح جلي » ليس خيالاً من شدة الجوع› وربا اكشف عَنا العَذابَ إِنا 
مؤمنون4 ؛ أي : ينادي أهل ذلك الزمان ربهم بهذا الدعاءء يسألون كشف هذه 
الشدة عنهم ؛ فإنهم قد امنوا وأيقنوا بما وعدوا به من الأمور الغيبية الكائنة بعد 
ذلك يوم القيامة » وهذا دليل على أ نه يکون قبل يوم القيامة» حیث يمکن رفعه» 
ويمكن استدراك التوبة والإنابةء والله أعلم». انتهى 

وعن حذيفة بن أسيد الخفاري رضي الله عنه؛ قال: اطلع النبي بيا علينا 

ونحن نتذاكرء فقال: «ما تذاكرون؟». قالوا: نذكر الساعة. قال: «إنها لن تقوم 
حتى تروا قبلها عشر ايات . . . (فذكر الدخان» والدجال» والدابة» وطلوع 
الشمس من مغربها)» الحديث. 

رواه: الإمام أحمد. وأبو داود الطيالسي» ومسلم» وأهل السنن. وقال 
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الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح» . وقد تقدم بتمامه في (باب ما جاء في 
الآيات الكبار) . 
وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه؛ قال: سمعت رسول الله ية يقول : 
«لا تقوم الساعة حتى تكون عشر ايات (وذكر منها الدخان)» . 
رواأه: الطبراني » وابن مردویه › والحاكم وصححه هو والذهبي › وقد تقدم 
بتمامه فی (باب ما جاء فی الآيات الكبار) . 
وعن أبى مالك الأشعري رضى الله عنه؛ قال : قال رسول الله َة : «إن 
ربكم أنذركم ثلاثاً : الدخان؛ يأخذ المؤمن كالزكمة» ويأخذ الكافر فينتفخ حتى 
رواه: اش جرير»› والطبراني . قال ابن کثير في «(تفسیره) : «وإسناده 
حبكد) . 
الدخحان بالناس. فأما المؤمن ؛ فيأخده كالزكمة» وأما الكافر؛ فينفخه حتى يخرج 
a a a‏ 


رواه ابن أبي حاتم . 

وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما؛ قال: قال رسول الله كل : «أول 
الآيات الدجال» ونزول عيسى بن مريم» ونار تخرج من قعر عدن أبين تسوق 
الناس إلى المحشر؛ تقيل معهم إذا قالواء والدخان». قال حذيفة: يا رسول 
الله! وما الدخان؟ فتلا رسول الله يي هذه الآية : «(فارتقبُ يوم ا السّماءُ 
دخان مُبين . يَغْشى الثاسَ هذا عَذابٌّ ألم يملا ما بين المشرق والمغرب» 
يمكث أربعين يوماً وليلة» أما المؤمن؛ فيصيبه منه كهيئة الزكمةء وأما الكافر؛ 
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فیکون بمنزلة السكران؛ یخرج من منخریه وأذنيه ودیره) . 


رواه: ابن جریر» والبغوي ؛ بإسناد ضعيف » وله شاهد مما تقدم عن أبي 
مالك الأشعري رضى الله عنه . 


وعن علي رصي الله عنه؛ قال : ولم تمض اية الدخحان بعد ؛ يأخحذ المؤمن 
كهيئة الزكام » وينفخ الكافر حتى ينفذ». 


رواه ابن ابي حاتم . 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال: «يبيت الناس يسيرون إلى جمع› 
وتبيت دابة الأرض ؛ تسري إليهم » فيصبحون وقد جعلتهم بين رأسها وذنبها؛ فما 
مؤمن إلا تمسحه» ولا منافق ولا كافر إلا تخطمه» وإن التوبة لمفتوحة» ثم يخرج 
الدخان» فيأخذ المؤمن منه كهيئة الزكمة» ويدخل في مسامع الكافر والمنافقء 
حتى يكون كالشيء الحنيذء وإن التوبة لمفتوحة» ثم تطلع الشمس من 
مغربها» . 

رواه الحاكم في «مستدرکه» وصححه» وإسناده صعيف» وقد تقدم في 
ذكر الدابة . 

وقد رواه ابن جرير مختصراًء ولفظه: قال : «يخرج الدخان» فيأخحذ 
المؤمن كهيئة الزكام» ويدخل مسامع الكافر والمنافق» حتى يکون کالرس 
الحنيكذ» . 

وعن عبد الله بن اف مليكة ؛ قال: «غدوت على ابن عباس رضى الله 
عنهما دات يوم» فقال: ما نمت الليلة حتى أصبحت . قلت : لم؟ قال: قالوا: 
طلع الكوكب ذو الذنب؛ فخشيت أن يكون الدخان قد طرق» فما نمت حتى 
أصبحت» . 


۱۹۱ 


رواه: ابن جریر» وابن بي حاتم . قال ابن کثير في «تفسیره» : «إسناده 
صحيح إلى ابن عباس رصي الله عنهما» . 
ت 
الأمر بالمبادرة بالأعمال قبل ظهور الدخان 
عن أبى هريره رصی الله عه : أن رسول الله كَل قال : «بادروا بالأعمال 
سنا (فذكرهاء ومنها الدخان)» . 
رواه: الامام أحمدء ومسلم » وتفدم بتمامه في دک الدجال والداية. 


وعن انس بن مالك رصی الله عنه عن رسول الله ا ؛ قال ۰ «بادروا 
بالأعمال ستاً (فذكرهاء ومنها الدخان)». 

رواه ابن ماجه بإسناد حسن »› وتقدم بتمامه فی دکر الدجال والدابة. 

وعن اتن هريره رصی الله نه ؛ قال : قال رسول الله : «ثلاثف إدا 
رجن لا ع نف ااا كن اهن فل أو تا ااا 
طلوع الشمس من مغربهاء والدخحان» ودابة الأرض» . 


رواه الامام اخ . 


باب 
ماجاء في طلوع اسمس من مغرب 
عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه؛ قال: اطلع النبي ية علينا 
ونحن نتذاکر» فقال : «ما تذاکرون؟» . قالوا: نذكر الساعة. قال : «إنها لن تقوم 
حتى تروا قبلها عشر ايات (وذكر منها طلوع الشمس من مغربها)» . 


۱۹ ۲ 


رواه: الامام أحمد وأبو داود الطيالسي › ومسلم › وأهل السنن . وقال 
الترمذي : «هُذا حديث حسن صحيح». وقد تقدم بتمامه في (باب ما جاء في 

الآیات الکباں) . | 

وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه؛ قال : سمعت رسول الله َيه يقول : 
«لا ثقوم الساعة حتى تكون عشر ايات (وذكر منها: طلوع الشمس من 
مغربها)» . 

رواه: الطبراني» وابن مردویه » والحاكم» وصححه هو والذهبي . وقد 

وعن أبي أمامة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله ية : «أول الآيات 
طلوع الشمس من مغربها» . 

رواه الطبراني في «الأوسط» . قال الهيثمي : : «وفيه فضالة بن جير» وهر 
ضعيف» وأنكر هذا الحديث» . 


باب 
الأمر بالمبادرة بالأعمال قبل طلوع الشمس من مغربها 


ستاً: طلوع الشمس من مغربهاء والدجالء والدخان» والدابةء وخاصة 
أحدكم» وأمر العامة» . 


رواه: الامام احمتن ومسلم . وزاد أحمد في رواية له: «وکان قتادة يقول 
إذا قال : وأمر العامة : قال: أي : أمر الساعة». 


وعن أنس بن مالك رصي الله عنه» عن رسول الله اة ؛ قال : «یادروا 
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بالأعمال ستأً: طلوع الشمس من مغربهاء والدخانء ودابة الأرض» والدجالء 
وخحويصة أحدكم» وأمر العامة» . 

رواه ابن ماجه . قال فی الزوائد: «إسناده حسن» . 

قال النووي : «قال هشام : خاصة أحدكم : الموت» وخويصة: تصغير 
خاصة . وقال قتادة: أمر العامة : القيامة . كذا ذكره عنهما عبد بن حميد». 
انتهی . 

باب 
أن التوبة لا تقبل بعد طلوع الشمس من مغربها 

قال الله تعالى هَل بنظرون إلا أن انيهم الملائكة أذياتي ريك أو يأتي 
بض آيات رَبك يوم اني بعص آيات رَبك لا يع تفا إيمائها َم تكن منت 
من قَبْلُ أو كسب في إيمانها خَيراً فل انتظروا إنا منتظر ون4 . 

قال البخوي في قوله: او اتی بع آیات ربك4: «يعني : طلوع 
o mae e a‏ 
لا پنفعه. لإيمان عند ظهور ل ال RY‏ إلى الإيمان. او قبت فی 
إيمانها خيرا) ؛ يريد: لا يقبل إيمان كافر ولا توبة فاسق». انتهى . 

وقال ابن كثير في قوله تعالی : لا ينع فسا إيمانها لم تكن آمَنت منْ 
و ا کا عا ل ا س ا انا 
ذلك؛ فإن کان مصلحاً في عمله؛ فهو بخیر عظیم» وإن لم یکن مصلحاً؛ 
فأحدث توبة حينئذ ؛ لم تقبل منه توبته ؛ كما دلت عليه الأحاديث الكثيرةء وعليه 
يحمل قوله تعالى : او كسَبّت في إيمانها خَيْرا)؛ أي : ولا يقبل منها كسب 


۹٤ 


عمل صالح إذا لم يكن عاملا به قبل ذلك». انتهی 
۰ ۰ ا و 
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي َه في قوله : يوم ياتي 
عض ایات رَبك لا ينع فسا إيمانها) ؛ قال : «طلوع الشمس من مغربها» . 
رواه: اللإمام أحمد. والترمذي» وقال: «هذا حدیث غريب». قال: 
«ورواه بعضهم ولم يرفعه» . 
2 ا ت و ا 
وعن أبي سريرة عن النبي ب في قوله : يوم تي عض آيات رَبك ؛ 
رواه الطبراني في «الأوسط» . قال الهيثمي : «ورجاله تقات) . 


ھکذا فی في «مجمع الزوائد» : «أبو سريرة» ! والظاهر آنه تصحيف. وأن 
صوابه أبو سعید رضي الله عنه ؛ لأنه قد روي من حدیثه کما تقدم » ويحتمل أن 
e‏ الله عنه» e‏ سريحة - وهر 
1 و د 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله عز وجل : يوم ياتي بعض 

آيات رَبك لا نفع تفساً إیمانها لَمْ تكن منت من قبل ؛ قال: «طلوع الشمس 
من مخربها (ثم قرا هذه الأية: :ج الشمس والقَمرٌ ل الإنسان ومذ 


ين المَفَرّ4)». 
قال الحاكم : «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي 
في «تلخیصه) . 


) وعن أبي هريرة رضي الله عنه ؛ قال: قال رسول الله مَل : «لا تقوم الساعة 
حتی تطلع الشمس من مغربهاء فادا طلعت » وراها الناس ؛ امن من عليها؛ 
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فذلك حین لا ینفع نفسأ إیمانها لم تکن آمنت من قبل» . 

رواه: الإمام أحمد. والشيخان. وأهل السنن؛ إلا الترمذي . 

وهذا لفظ إحدى روايات اخيد والبخاري » ولفظ مسلم : قال : « لا تقوم 
الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت من مغربها؛ امن الناس 
كلهم آجمعون؛ فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن امنت من قبل أو كسبت في 
إيمانها خير . 

وعن ابي هر اشا رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله م : «ثلاث 
إذا خرجن؛ لا ينقع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها 
حيرا طلوع الشمس من مغربهاء والدجالء ودابة الأرض». 

رواه: مسلم» والترمذي» وابن جریرء وقال الترمذي : «هذا حدیث حسن 
صجیح)., وول رواه الامام آحمدء وقال فيه : «والدخحان» ؛ یدل : «الدحال» . 

وعن أبي زرعة بن عمرو بن جرير؛ قال: جلس ثلاثة نفر من المسلمين 
إلى مروان بالمدينة» فسمعوه وهو یحدث في الأيات أن أولها خروج الدجال . 
قال : فانصرف النفر إلى عبد الله بن عمرو» فحدثوه بالذي سمعوه من مروان في 
الآيات. فقال عبد الله: لم يقل مروان شيئاء قد حفظت من رسول الله ية في 
خروجا: طلوع الشمس من مغربهاء وخروح الدابة ضحى » فأيتهما ما كانت قبل 
صاحبتها؛ فالأخحرى على إثرها» . ثم قال عبد الله وكان يقرأ الكتب -: وأظن 
أولاها خحروجا طلوع الشمس من مغربهاء وذلك أنها كلما غربت؛ أتت تحت 
العرش» فسجدت» واستأذنت في الرجوع › فأذن لها في الرجوع» حتى إذا بدا 
لله أن تطلع من مغربها؛ فعلت کما کانت تفعل ؛ أتت تحت العرش› 

۱۹٩ 


فسجدت» فاستأذنت في الرجوع » فلم يرد عليها شيء» ثم تستأذن في الرجوع ؛ 

فلا يرد عليها شيء» ثم تستأذن ؛ فلا يرد عليها شيء حتی إذا ذهب من الليل ما 
شاء الله أن يذهب وعرفت أنه إن آذن لها في الرجوع ؛ لم تدرك المشرى؛ 

قالت: رب! ما أبعد المشرق! من لي بالناس؟ حتى إذا صار الأفق كأنه طوق ؛ 
استأذنت في الرجوعء فيقال لها a‏ . فطلعت على الناس من 
مغربها. N‏ يوم ياتي بَعْص آيات رَبك لا نَع نفا 
إيمائها لم تكن آمَنَّث من قبل أو كَسَبَت في إيمانها خير . 


رواه: الإمام أحمد وهذا لفظهء والبزار» والطبراني في «الكبير». قال 
الى «ورجاله رجال الصحيح». وقد رواه: الإمام أحمد أيضاء ومسلم» 
وأبو داود الطيالسي » وأبو داود السجستاني» وابن ماجه؛ تھا وفي رواية 
مسلم وأبي داود الطيالسي : «فأيهما ما كانت قبل صاحبتها؛ فالأخرى على 
رها قريباً» . وفي رواية أحمد وابن ماجه نحوه. وقد رواه الحاكم في «مستدركه» 
مطولاً بنحو رواية اللإمام أحمدى ثم قال: «صحيح على شرط الشيخين ولم 
یخرجاه» . وقد رواه مسلم مختصرا کما تقدم ذکره. 


وعن وهب بن جابر الخيواني + قال: e‏ 
العاص رضي الله عنهما. . . الت وفيه : قال: ثم أنشاً يحدثنا؛ 
قال : «إن الشمس إذا غربت؛ سلمت وسجدت واستأذنت» . قال : «فيؤذن لها 
حتی إذا کان یوما غربت فسلمت وسجدت واستاذنت ؛ فلا یؤذن لهاء فتقول: 
أي رب! إن المسير بعيدء وإني إن لا يؤذن لي لا أبلغ». قال: «فتحبس ما شاء 
اللهء ثم يقال لها: اطلعي من حيث غربت». قال: «فمن يومئذ إلى يوم القيامة 
لا ینفع نفساً إیمانها لم تکن آمنت من قبل» . 


رواه: عبد الرزاق في «مصنفه) › والحاكم في «مستدرکه» من طریقه› 
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وقال : ( ي على شرط الشيخين ولم يخرجاه» › ووافقه الذهبي في 
«تلخیصه» . 


وعن أبي ذر رضي الله عنه ؛ قال : قال رسول الله ل لأبي ذرحين غربت 
الشمس: «تدري أين تذهب؟». قلت: الله ورسوله أعلم . قال : «فإنها تڏذهب 
حتى تسجد تحت العرش» فتستأذن. فيؤذن لها ويوشك أن تسجد فلا يقبل 
منهاء وتستاذن فلا يؤذن لهاء يقال لها: ارجعي من حيث جئت» فتطلع من 
مغربها؛ فذلك قوله تعالى : «والشَمُس تجري لمُسْتَقَرٌ لها ذلك تَفْديرٌ العزيز 
اليم ». ۰ 


متفق عليه» واللفظ للبخاري . ورواه: اللإمام أحمد وأبو داود 
الطيالسي › والترمذي ؛ بنحوه» وقال الترمذي : «هذا حديث حسن صحیح » . 
قال : «وفي الباب عن صفوان بن عسال وحذيفة بن أسيد وأنس وأبي موسى». 
انتھی . 

وفي رواية لمسلم : أن رسول الله ب قال يوماً: «أتدرون أين تذهب هذه 
الشمس؟». قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: «إن هذه تجري» حتى تنتهي إلى 
مستقرها تحت العرش» فتخر ساجدة» فلا تزال كذلك. حتى يقال لها: 
ارتقعي » ارجعي من حيث جئت» فترجع » فتصبح طالعة من مطلعهاء ثم تجري 
حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش» فتخر ساجدة» فلا تزال كذلك؛ حتى 
يقال : ارتفعي» ارجعي من حيث جئت» فترجع ۽ > فتصبح طالعة من مطلعهاء ثم 
تجري لا يستنكر الناس منها شيئاء حتى تنتهي | إلى مستقرها ذاك تحت العرش» 
فيقال لها: ارجعي » ارتفعي » أصبحي طالعة من مغربك. فتصبح طالعة من 
مغربها» . فقال رسول الله ية : «أتدرون متى ذاكم؟ ذاك حين لا ينفع نفسا 

إیمانها لم تكن امنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا» . 


۱۹۸ 


وفي رواية لأحمد: أن النبي بي قال: «تغيب الشمس تحت العرش» 
e PE EINE PRN Ae‏ 
يؤذن لھا فإذا أصبحت ؛ قیل لھا ي من مکانك (ثم قرً: مَل ينظرونً 
رلا ان أيه المُلائكة او ياتيّ رَبك او يأتیٌ بَعْض آیات ربك))». 

وفي رواية له أخرى عن أبي ذر رضي الله عنه؛ قال: كنت مع النبي يلا 
على حمار» وعليه برذعة أو قطيفة» قال: فذاك عند غروب الشمس» فقال لي : 
«يا با ذر! هل تدري آین تغيب هذه؟». قال: قلت : الله ورسوله أعلم . قال: 
«فإنها تغرب في عين حامئة » تنطلق حتى تخر لربها عر وجل ساجدة تحت 
العرش» فإذا حان خروجها؛ أذن اللهء فتخرج» فتطلع » فإذا أراد أن يطلعها من 
حيث تغرب ؛ حبسهاء فتقول: يا رب! إن مسيري بعيد . فيقول لها: اطلعي من 
حيث غبت . فذلك حين لا ينفع نفساً إيمانها» . 


فال ابن العربي المالكي : «أنكر قوم سجود الشمس› وو 
ممکن» . ) 

قلت : إنما ينكر ذلك من يرتاب في صدق النبي يل فأما من لا يشك 
في صدقه » ویعتقد أنه مبلخ عن ربه کما آخبر الله عنه في قوله : وما ينطق عن 
الهوى إن ُو إلا وَحْيّ يوحى ؛ E‏ 
منهاء وتغرب عن الجهة الأخرى؛ فأين يكون مستقرها الذي إذا انتهت إليه 
سجدت واستأذنت في الرجوع من المشرف؟ ! 

فالجواب أن يقال : حسب المسلم أن يؤمن بما جاء في الأحاديث 
الصحيحة عن النبي ييا . ويعتقد أنه هو الحق› ولا يتکلف ما لا علم له به من 
تعيين الموضع الذي تسجد فيه الشمس» بل يكل علم ذلك إلى الله تعالى . 


۱۹۹ 


وقد روی : الإمام أحمد. والشيخان ؛ عن ابي ذر رضي الله عنه؛ قال : 
سألت رسول الله ية عن قول الله تعالى : «والشمْس تَجري لِمُسْتَقَرٌ لها ؛ 
قال : «مستقرها تحت العرش» . 

فهذا المستقر الذي أخبر به رسول الله بية؛ إذا انتهت إليه الشمس ؛ 
سجدت.» واستأذنت في الرجوع من المشرق. فيؤذن لهاء فإذا كان في اخر 
الزمان؛ سجدت كما كانت تسجد. فلم يقبل منهاء واستأذنت في الرجوع من 
المشرق؛ فلم يؤذن لها؛ يقال لها: ارجعي من حيث جئت. فتطلع من 
مغربها. 

وقد قال ابن كثير رحمه الله تعالى في «البداية والنهاية» في الكلام على 
حديث أبي ذر رضي الله عنه وما جاء فيه من سجود الشمس ما ملخصه : 


«لا يدل على أنها - أي الشمس - تصعد إلى فوق السماوات من جهتنا 
حتى تسجد تحت العرش» بل هي تغرب عن أعيننا وهي مستحرة في فلكها الذي 
هي فيه فإذا ذهبت فيه حتى تتوسطه» وهو وقت نصف الليل ؛ فإنها تكون أبعد 
ما تكون من العرش؛ لأنه مقبب من جهة وجه العالم» وهُذا محل سجودها كما 
يناسبها» كما أنه أقرب ما تكون من العرش وقت الزوال من جهتناء فإذا كانت 
في محل سجودها؛ استأذنت الرب جل جلاله في طلوعها من المشرق» فيؤذن 
لهاء فتبدو من المشرق»ء وهي مع ذلك كارهة لعصاة بني آدم أن تطلع عليهم» 
فإذا كان الوقت الذي يريد الله طلوعها من جهة مغربها؛ تسجد على عادتهاء 
وتستأذن في الطلوع من عادتها فلا يؤذن لهاء فجاء أنها تسجد أيضاً ثم تستأذن 
فلا يؤذن لهاء ثم تسجد فلا يؤذن لها» وتطول تلك الليلةء فتقول: يا رب! إن 
الفجر قد اقترب. وإن المدى بعيد. فيقال لها: ارجعي من حيث جثت . فتطلع 
من مغربهاء فإذا رآها الناس؛ آمنوا جميعأء وذلك حين لا ينع نفساً إيمانها لم 
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تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراء وفسروا بذلك قوله تعالی : 
(والشمْس تجري لمُسْتقَر لّها). قيل: لوقتها الذي تؤمر فيه أن تطلع من 
مغربها. وقيل : مستقرها موضعها الذي تسجد فيه تحت العرش . وقيل : منتهى 
سیرها» وهو اخحر الدنيا» . 
رصي الله عنه عن النبي : آنه قال ٠‏ «أتدرون ين تذهب هذه الشمس؟». 
قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: «إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت 
العرش» فتخر ساجدة . . . » الحديث. ) 

قال ابن كثير: «وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه قراً: (والشمسش 
تجري لا مستقرٌ لها»؛ أي : ليست مستقرة؛ فعلى هذا تسجد وهي سائرة) . 
انتھی . ) 

وقد علق أبو عبية على حديث أبي ذر رضي الله عنه في (ص ۱۹۸) من 
«النهاية» لاين كير فقال ما نصه : 

«سجود الشمس تحت عرش الله عر وجل كناية عن تمام انقيادها لأمره 
واستجابتها له سبحانه» فما من شيء إلا یسبح بحمده جلت قدرته» . 
انتھی . 

والجواب عن هذا من وجوه : 

أحدها: أن يقال : إن النبي ية قد نص على أن الشمس تسجد لربها نصًاً 
لا يحتمل التأويل» وهذا النص يدل على أنها تسجد سجوداً حقيقيًاً لا مجازيًاء 
النص عن ظاهره» ولا شك أن هذا من تحريف الكلم عن مواضعه . 
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الوجه الثاني : أن النبي َة نص على أن الشمس تجري حتى تنتهي إلى 
مستقرها تحت العرش› فتخر ساجدة» وهذا النص يدل على أنها إنما تسجد 
في موصع مخصوص › وهو مستقرها تحت العرش › ولو کان سجود الشمس كناية 
عن تمام انقيادها لأمر الله واستجابتها له ؛ لكانت ساجدة على الدوام» ولا يخفى 
قول باطل مردود» وکفی بالنص حجة على كل مبطل . 


الوجه الثالث : أنه يلزم على قول أبي عبية إلغاء فائدة النص على سجود 
الشمس إدا انتهت ا مستفرها تحت العرش› وما لزم عليه إلغاء النص؛ فهو 
قول سوء ر حب یجب اطراحه 

الوجه الرابع : أن كلام أبي عبية ظاهر في إنكار ما ثبت في الحديث 
الصحيح من سجود الشمس لربها كلما انتهت إلى مستقرها تحت العرش› 
ولذلك صرف النص عن الحقيقة إلى الكناية التى تخالف مدلول الحديث» ولا 
شك أن هذا من الاستهانة بالأحاديث الصحيحة» وعدم احترامهاء ومن سلك 
هذا المسلك؛ فهو على شفا هلكة. 

وعن من ال المرادي رضي الله عنه: أن النبي ا : «ذکر بابا 
من قبل المغرب» مسيرة عرضه (أو: يسير الراكب في عرضه) أربعين (أو: 
سبعین) عامأء کو و ن و ی ا : للتوبة)»› 

رواه: الامام أحمد. والترمذي » وقال: «هذا حديث حسن صحیيح » . 

وفي رواية لهما؛ قال: «إن الله عر وجل جعل بالمغرب باب عرضه مسيرة 
سبعين عاما للتوبة» لا يغلق حتى تطلع الشمس من قبلهء وذلك قول الله 

و رى له ~~ ر 0ي u‏ > و 3 

تبارك وتعالى : #يوم ياتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا إيمانها. . . 4 الاية. 
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قال الترمذي : «هذا حديث حسن صحیح) . 

وقد رواه ابن ماجه في «سننه» بإسناد صحیح »› ولفظه : « إن من قبل مغرب 
الشمس بابا مفتوحاًء عرضه سبعون سنةء فلا يزال ذلك الباب مفتوحاً للتوبة ؛ 
تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا» . 

وعن ابن السعدي رضي الله عنه: أن النبي بي قال: «لا تنقطع الهجرة 
ابن العاص رصي الله عنهم : إن النبي ييو قال : «إن الهجرة خحصلتان : إحداهما 
أن تهجر السيئات. والأخرى أن تهاجر إلى الله ورسولهء ولا تنقطع الهجرة ما 
طلعت؛ طبع على كل قلب بما فيه» وكفي الناس العمل». 

رواه الإمام أحمد. قال ابن كثير في «النهاية» : «وإسناده جيد قوي » . وقال 
الهيثمي : «رواه أحمد والطبراني في «الأوسط» و «الصغير» من غير ذكر حديث 
ابن السعدي ‏ والبزار من حديث عبد الرحمن بن عوف وابن السعدي فقط» 
ورجال أحمد نقات» . قال : «وروی ابو داود والنسائي بعض حدیث معاوية». 
انتھی . | 

وقد وقع في (ص )۲٠۲‏ من «النهاية» لابن كثير في النسخة التي تولى أبو 
عبية الإإشراف عليها والتعليق عليها ما نصه : «عن ابن السعدي : أن رسول الله 
ا قال : «لا تنفع الهجرة ما دام العدو يقاتل»» . 

وهذا تحريف قبیح دا وقد زاد أبو عبية الطين بلةء فقال في عنوان 
وضعه لهذا الحديث ما نصه: «لا تقبل هجرة المهاجرين والعدو يقاتلهم» . 

وفي هذا العنوان أوضح دليل على كثافة جهل واضعه وشدة بعده عن 


۰۳ 


معرفة الأحاديث النبوية» وقد قلب في هذا العنوان فائدة الحديث رأساً على 
عقب» حيث زعم أن الهجرة غير مقبولة حين قتال المهاجرين لعدوهم » ولا شك 
أن هذا من تحريف الكلم عن مواضعه ؛ لأن النبي ية نص على أن الهجرة لا 
تنقطع ما دام العدو يقاتل؛ أي : إلى اخر الزمان» حين تطلع الشمس من 
مغربهاء وينقطع قتال العدو؛ فحينئذ تنقطع الهجرة . والله أعلم . 

وعن معاوية رضي الله عنه؛ قال: سمعت رسول الله مي يقول: «لا 
تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة» ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من 
مغربها» . 

رواه: الامام أحمد» وأبو داودء والبخاري في «الكنى». 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه ؛ قال: قال رسول الله مَل : «من تاب قبل 
أ فل الي ن مرها ب الك ف 

رواه : الإمام أحمد» ومسلم» وابن جرير. 

وعن أبي موسی رضي الله عنه ؛ قال : قال رسول الله َة : «إن الله تعالى 
يبسط يده بالليل ليتوب مسي ء النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل› 
حتى تطلع الشمس من مغربها» . 

رواه: الإمام أحمد» ومسلم . 

وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما؛ قال: سأالت رسول الله ية 
فقلت: يا رسول الله! ما اية طلوع الشمس من مغربها؟ فقال النبي ية : «تطول 
تلك الليلة حتى تكون قدر ليلتين» فينتبه الذين كانوا يصلون فيهاء فيعملون كما 
کانوا یعملون قبلهاء والنجوم لا تری» قد غابت مکانهاء ثم یرقدون» ثم یقومون 
فیصلون» ثم يرقدون» ثم يقومون؛ تبطل عليهم جنوبهم » حتی يتطاول عليهم 
الليلء فيفزع الناس ولا يصبحون؛ فبينما هم ينتظرون طلوع الشمس من 
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مشرقها؛ إذ طلعت من مغربها؛ فإذا راها الناس امنوا فلم ينفعهم إيمانهم». 

روأه ابن مردویه . 
يقول: «ليأتين على الناس ليلة تعدل ثلاث ليال من لياليكم هذهء فإذا كان 
ذلك؛ يعرفها المتنفلون» يقوم أحدهم فيقراً حزبه ثم ينام» ثم يقوم فيقرأً حزبه 
ثم ينام » فبينما هم كذلك؛ إذ صاح الناس بعضهم في بعض ‏ فقالوا: ما هذا؟! 
فيفزعون إلى المساجد؛ فإذا هم بالشمس قد طلعت. حتى إذا صارت في وسط 
السماء؛ رجعت» فطلعت من مطلعها» . قال : «فحينئذ لا ينفع نفساً إيمانها» . 

رواه ابن مردویه . 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «أنه قال ذات يوم لجلسائه : 
أرأيتم قول الله تعالى : تغْرْبٌ في عَيْن حمئة4؛ ماذا يعني بها؟ قالوا: الله 
العرش› فادا حضر طلوعها؛ سحدذدت له« وسىحته » وعظمته » نم استأذنته » 
فيقال لها: اثبتي! فتجلس مقدار ليلتين . قال: ويفزع المتهجدون» وينادي 
الرجل تلك الليلة جاره : يا فلان! ما شاننا الليلة؟ لقد نمت حتى شبعت› 
وصلیت حتی أعییت . ثم يقال لها: اطلعي من حديث غربت؛ فذلك يوم لا 
نفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا» . 

رواه البيهقي في «البعث والنشور» . 

وقال عوف الأعرابي عن محمد بن سیرین . حدنني أبو عبيدة عن ابن 
مسعود رضي الله عنه: أنه كان يقول: «الآية التي تختم بها الأعمال طلوع 
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الأية كلها؛ يعني : طلوع الشمس من مغربها» . 
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ذکره ابن کثير في «تفسیره» بأطول من هذاء ولم یذکر من خرجه من 

وقد رواه الحاكم في «مستدرکه» من طريق عوف عن أنس بن سيرين عن 
بي عبيدة عن عبدالله رضى الله عنه» فد کره بنحوه› ثم قال : . صحيح اللإسناد 
ولم يخرجاه» › ووافقه الذهبي في «تلخیصه» . 


وقد ساق ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه «النهاية» جملة من الأحاديث 
التي جاءت في طلوع الشمس من مغربهاء وذکر قبلها قول الله تعالی : وَل 
ينظرون إلا ان تاه الملائكة و بتي ريك او يات ب عض آيات رَبك يميتي 
بض آیات رَبك لا نفع فسا إيمائهالَمْ كن مث من قبل أو كسب في إيمانها 
يرا قل انتظروا إنا منتظر ون4 . 

ثم قال : «فهذه الأحاديث المتواترة مع الآية الكريمة دليل على أن من 
أحدث إيمانا وتوبة بعد طلوع الشمس من مغربها لا يقبل منهء وإنما كان كذلك 
والله أعلم - لأن ذلك من أشراط الساعة وعلاماتها الدالة على اقترابها ودنوها؛ 
فعومل ذلك الوقت معاملة يوم القيامة : 

کما قال تعالی ١‏ عل يرون إلا أن ناتَم الملائكة أذياتي ربك أو يأتي 
بَعْض آيات رَبك يوم يات بَعْصُ آيات رَبك لا نفع فسا إيمانها) . 


وقال تعالى : لما راا باسنا قالوا آمَنا بالله وَحدَهُ وكفَرّنا ہما کنا به 


”رقي 


مُشرکین فلم يك ينْفعُهُمْ إيمائهُمُ لما راا باسنا سنه الله التي قَذ خلّث في 
عباده وخسر هُنالك الكافرون) . 
ره رەھ ت و رغه يوي ze‏ ر هھ مھ 
وقال تعالى : هَل يَْظّرونَ إلا السَاعَةَ أن ناتيَهُمْ بَعْةً مذ جاءَ أشراطّها 
فانی لهم إذا جاءتهم ذكراهم)» انتهی . 
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باب 
فضل العبادة في آخر الزمان 
عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله ية : «لا تقوم الساعة 
حتی تکون السجدة الواحدة حيرا من الدنيا وما فيها» . 
رواه ابن حبان في «صحیحه» . 
وقد تقدم في ذكر نزول عيسى عليه الصلاة والسلام حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه؛ قال ° قال رسول الله ڪل : «والذي نفسي بيده ؛ لیوشکن ان رل 


فیکم ابن مریم حکماً عدلاء > فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجريةء 
ویفیضص المال حتى لا يقبله أحد» حتی تکون السحدة الاح حر ي ٠‏ الدنيا 


وما فيها» . 

رواه: الامام أحمد» واب داود الطيالسي › القغان. 

وروأه: الترمذي ٠‏ وابن ماجه؛ مختصرا. 

وقال الترمذي : هذا حديٹث حسن صحیح ) . 

یاب 
ما جاء في صدق رؤيا المؤمن فى خر الزمان 
عن ابي هريره رصي الله عه ؛ قال ` قال رسول الله : « ادا اقترتب 
الزمان ؛ لم تکد رؤيا المؤمن کات وأصدقكم رۇيا أصدقكم حدیثا 2 

المسلم جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة . 


رواه : الشیخان» وأبو داود. والترمذي» وابن ماجه» وقال الترمذي : «هذا 
حدیث ی وروأه الامام أحمد» ولمظه : قال : فی اخر الزمان لاتکاد رؤيا 
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المؤمن تكذب». والباقي بمثله. 

ورواه الحاكم في «مستدركه» بهذا اللفظ . 

قال ابن الأثير في «جامع الأصول» : «اقتراب الزمان هو عند اعتدال الليل 
والنهار في فصلي الربيع والخريف . وقيل : أراد باقتراب الزمان قرب الساعة ودنو 
القيامة فى اخر الزمان» . 


قلت: وهذا القول الأخير هو الصحيح ؛ كما تدل على ذلك رواية الإمام 


باب 
ما جاء في رفع رؤيا النبي ي في المنام 
قال الأزرقي في «تاريخ مكة»: حدنني جدي عن سعيد بن سالم عن 


عثمان بن ساج؛ قال: بلغني عن النبي ييل : آنه قال: «أول ما يرفع الركن 
والقرآن ورؤيا النبي هة في المنام». 


تا 


ما جاء في ترك نعظيم الكعبة 
«لا تزال هذه الأمة بخير ما عظموا هذه الحرمة حق تعظيمهاء فإذا تركوها 
وضيعوها؛ هلکوا» . 


رواه الامام أخك ورواته قات . 
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باب 
ما جاء في ترك الحجح 


حتی لا يحج البيت» . ) 

رواه: أبو يعلى » والبزارء وابن حبان في «صحيحه»» والحاكم في 
«مستدرکه» » وقال : (صحيح على شرط الشيخين ولم يیخرجاه» › ووافقه الذهبي 
في «تلخیصه» . 


ياب 
ما جاء في رفع الحجر الأسود 

عن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: قال رسول الله إا : «أكثروا استلام 
هذا الحجر؛ فإنكم توشكون أن تفقدوه» بينما الناس يطوفون به ذات ليلة؛ إذ 
أصبحوا وقد فقدوه» إن الله عر وجل لا يترك شيعا من الجنة في الأرض ؛ إلا أعاده 
فيها قبل يوم القيامة» . 

رواه الأزرقي في «تاريخ مكة» . 

وعن يوسف بن ماهك؛ قال: «إن الله تعالى جعل الركن عيدا لأهل هذه 
القبلة كما كانت المائدة عيدأ لبني إسرائيل» وإنكم لن تزالوا بخير ما دام بين 
ظهرانیکم » وان جبریل وضعه في مکانه» وانه یأتیه فیأخذه من مکانه» . 

رواه الأزرقي في «تاريخ مكة». ) 

ثم قال الأزرقي : قال عثمان (يعني : ابن ساج): وحدثت عن مجاهد: 
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أنه قال : كيف بكم إذا أسري بالقران ورفع من صدروکم ونسخ من قلوبکم ورفع 
الركن؟! قال عثمان : وبلغني عن النبي ي : أنه قال: «أول ما يرفع : الركن› 
والقران» ورؤيا النبي ية في المنام» 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما؛ قال : «إن الله تعالى 
يرفع القران من صدور الرجال والحجر الأسود قبل يوم القيامة». 


رواه الأزرقي في «تاریخ مكة) . 


تا 


ما جاء في استحلال البيت الحرام 


عن سعيد بن سمعان؛ قال : سمعت آأبا هريرة رضي الله عنه يحدث أا 
قتادة وهو يطوف بالبيت» فقال : قال رسول الله ل : «يبايع لرجل بين الركن 
والمقام » وأول من يستحل هذا البيت أهله. فإذا استحلوه ؛ فلا تسأل عن هلكة 
ال ارف 

رواه: اللإمام أحمد» وأبو داود الطيالسي . وابن حبّان في «صحیحه» » 
والحاكم في «مستدرکه» . 


تا 


عن سعيد بن سمعان ؛ قال : سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث أا 
فتادة رصي الله عنه وهو يطوف السا فقال : قال رسول الله ك : «يبايع لرجل 
بين الركن والمقام » وأول من يستحل هذا البيت أهلهء فإذا استحلوه؛ فلا تسأل 


11۰ 


عن هلكة العرب» ثم تجيء الحبشة» فيخربونه خراباً لا يعمر بعده أبدأء وهم 
الذين يستخرجون كنزه». رواه الإمام أحمد وأبو داود الطيالسي وابن حبان 
في صحيحه والحاکم في مستدرکه . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ب قال: «يخرب الكعبة 
ذو السويقتين من الحبشة» . 

رواه : الشيخان» والنسائي . وفي رواية قال: «ذو السويقتين من الحبشة 
یخرب بیت الله عر وجل» . ورواه الإإمام أحمد بهذا اللفظ» وفي رواية له: قال 
رسول الله َه : «في احر الزمان يظهر ذو السويقتين على الكعبة (قال: حسبت 
أنه قال : ) فيهدمها» . إسناده صحيح على شرط الشخين . 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما؛ قال : سمعت رسول الله کل 
يقول: «يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة» ويسلبها حليتها» ويجردها من 
كسوتهاء ولكأني أنظر إليه أصيلع آفيدع يضرب عليها بمسحاته ومعوله» . 

رواه: اللإمام أحمد» والطبراني في «الكبير» . قال الهيثمي : «وفيه ابن 
إسحاق» وهو ثقة» ولكنه مدلس» . وقال ابن كثير في «النهاية» : «انفرد به أحمدء 
وإسناده جيد قوې» . ٤‏ 

وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما؛ قال: سمعت رسول الله کا 
يقول: «كأني به أسود أفحج › يقلعها حجرأ حجرأ (يعني : الكعبة)». 

رواه البخاري . ورواه الإمام أحمد, ولفظه : قال: «كأني أنظر إليه أسود 
أفج » ينقضها حجرأ حجرا (يعني : الكعبة)». 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله ية ؛ قال : «اتركوا 
الحبشة ما تركوكم ؛ فإنه لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة». 

رواه: عبد الرزاق في «مصنفه». وأبو داود» والحاكم» وقال: «صحيح 


۲١۱ 


الإسناد ولم يخر جاه » ووافقه الذهبي في «تلخیصه» . 
النبي ي يقول : سمعت رسول الله َة يقول : «اتركوا الحبشة ما تركوكم ؛ فإنه 


رواه الإمام أحمد» ورجاله رجال الصحيح ؛ غير موسى بن جبير» وهو 


وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : أنه قال : «استكثروا من الطواف 
بهذا البيت قبل أن يحال بينكم وبينه» فكأني أنظر إليه حبشيًاً أصيلع أصيمع 
قائما عليها يهدمها بمسحاته» . 

رواه: عبد الرزاق في «مصنفه». والأزرقي في «تاريخ مكة». واللفظ لهء 
وإسناد كل منهما صحيح على شرط البخاري . 

وذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني في «فتح الباري» أن أبا عبيد رواه في 
«غريب الحديث» من طريق أبي العالية عن علي رضي الله عنه ؛ قال : «استكثروا 
من الطواف بهذا البيت قبل أن يحال بينكم وبينه ؛ فكأني برجل من الحبشة 
أصلع (أو قال: أصمع)» حمش الساقين» قاعد عليها وهي تهدم». ورواه 
الفاكهاني من هذا الوجه. ورواه يحيى الحماني في «مسنده» من وجه اخر عن 
علي مرفوعاً. انتهی . 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: «أنه قال: اخرجوا 
يا آهل مكة قبل إحدى الصيلمين . قيل : وما الصيلمان؟ قال: ريح سوداء تحشر 
الذرة والجعل . قيل: فما الأخحرى؟ قال : يجيش البحر بمن فيه من السودانء ثم 
يسيلون سيل النمل» حتى ينتهوا إلى الكعبة» فيخربونهاء والذي نفس عبد الله 
بيده؛ إني لأنظر إلى صفته في كتاب الله : أفيحج » أصيلع» قائماً يهدمها 


1۲ 


بمسحاته . قیل له: فاي المنازل يومئذ أمثل؟ قال : الشعف (يعني : رؤوس 
الجبال)» . 


رواه الأزرقي في «تاريخ مكة». ورجاله رجال الصحيح . 


قال ابن الأثير في «النهاية» : «(الصيلم): الداهيةء والياء زائدة» ومنه 
حديث ابن عمرو: اخرجوا يا أهل مكة قبل الصيلم ؛ كأني به أفيحج أفيدع يهدم 
الكعبة» . انتهى . 


وعن مجاهدعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أنه كان 
يقول: «كأني به أصيلع أفيدع قائماً عليها يهدمها بمسحاته» . قال مجاهد : فلما 
هدم ابن الزبير الكعبة ؛ جئت أنظر هل أرى الصفة التي قال عبد الله بن عمروء 
فلم أرها. 

رواه: عبد الرزاق في «مصنفه»» والأزرقي في «تاريخ مكة». وإسناد كل 
منهم صحيح على شرط البخاري . 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أيضاً: أنه قال: «إن من آخر أمر 
الكعبة أن الحبش يغزون البيت» فيتوجه المسلمون نحوهم» فيبعث الله عليهم 
ريحاً إثرها شرقية» فلا يدع الله عبداً في قلبه مثقال ذرة من تقى إلا قبضته » حتى 
إذا فرغوا من خيارهم ؛ بقي عجاج من الناس؛ لا يأمرون بمعروف» ولا ينهون 
عن منكر» وعمد كل حي إلى ما كان يعبد اباؤهم من الأوثان» فيغبده» حتى 
يتسافدوا في الطرق كما تتسافد البهائم› فتقوم عليهم الساعة؛ فمن أنباك عن 
شيء بعد هذا؛ فلا علم له». 

رواه الحاكم في «مستدركه»» وقال: «صحیح اللإسناد على شرطهما 
موقوف»ء ووافقه الذهبي في «تلخيصه» . 


1۳ 


باب 
ما جاء في رفع البيت 

هذا الت فإنه قد هدم مرتین › ويرفع في الثالثة» . 

رواه: ابن حبُان في (صحيحهە) › والحاكم في «مستدركکه»» وقال : 
ف على شرط الشيخين ولم يخر جاه» » ووافقه الذهبي في «تلخيصه» . 

وقال معمر: «بلغني عن بعضهم أن الكعبة تهدم ثلاث مرات» ثم ترفع 
في الثالثة أو الرابعة ؛ فاستمتعوا منها» . 

دکره عبد الرزاق في «(مصنمه) . 

وعن كعب : أنه قال في الكعبة: «تهدمونها أيتها الأمة ثلاث مرات» نم 
ترفع في الرابعة ؛ فاستمتعوا منها» . 


رواه عبد الرزاق في «مصنفه»» وإسناده صحيح على شرط الشيخين . 


باب 
ما جاء في رفع القرآن 
قد تقدم قریباً ما رواه الأزرقي في «تاريخ مكة» عن عثمان بن ساج؛ قال: 


بلغني عن النبي ية : أنه قال: «أول ما يرفع الركن والقرآن ورؤيا النبي ييل في 
المنام». 


وعن حذيفة رضي الله عنه: أن رسول الله َه قال : «یسری على کكتاب 
الله عر وجل في ليلة ؛ فلا يبقى في الأرض منه آية . . .» الحديث. 


۲14 


رواه: ابن ماجه في «سننه» بإسناد صحیح » والحاکم في «مستدرکه» 
وقال : «صحیح على شرط مسلم ولم يخرجاه» » ووافقه الذهبي في «تلخیصه» . 

وعن ابي هريرة رصي الله عنه عن النبي ا ؛ قال : «یسری على کتاب 
الله» فيرفع إلى السماءء فلا يبقى في الأرض منه اية . . .» الحديث. 

رواه ابن حبان في «صحیحه» . 

وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: «آنه قال: إن هذا القرآن الذي 
بين أظهركم يوشك أن يرفع . قالوا: وكيف يرفع وقد أثبته الله في قلوبنا وأثبتناه 
مصاحفکمء› ثم قرا : ولع شنا لَنذْهَبْنّ الذي أُوَحينا إليْك)». 

رواه الحاكم في «مستدرکه) » وقال : ((صحیح الإسناد ولم يەخرجاە) › 
ووافقه الذهبي في «تلخيصه» . 

وقد رواه الطبراني » ولفظه : «قال : لينزعن القران من د بين أظهركم . قالوا: 
يا أبا عبد الرحمن! ألسنا نقراً القرأن وقد أثبتناه في مصاحفنا؟ ! قال : یری غل 


القران ليلا فيذهب من أجواف ف الرجال» فلا یبقی في الأرض منه شي ء» . وفي 
رواية قال : er FE N ae‏ 


ED ET EER 


قال الهيثمي : «رجاله رجال الصحيح ؛ غير شداد بن معقل» وهو ثمَة» . 


في مصحف أحد؛ إلا رفعت» 
دکره صاحب «کنز العمال»» وقال : «رواه ابن أبي داود» . 


1٥ 


وعن ابي هريرة رصي الله عنه٠‏ أنه قال ۰ «یسری على کتاب الله فیرفع 
ا السماءء فلا يصبح في الأرض أيه من القران ولا من التوارة والإإنجيل ولا 
الزبور» وينتزع من قلوب الرجالء فیصبحون ولا یدرون ما هو» . 

رواه الحاكم في «مستدرکه». وقال : ((صحیح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه»» ووافقه الذهبي في «تلخيصه» . 

وهذه الأثار لها حكم المرفوع ؛ لأن مثلها لا يقال من قبل الرأي» وإنما 
يقال عن توقيف . 

وعن حذيفة وأبي هريرة رضي الله عنهما: «يسرى على كتاب الله تعالى 

دکره صاحب وکثز العمال»» وقال : «رواه الديلمي » 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: «لا تقوم الساعة حتى يرفع 
القران من حيث جاء. فيكون له دوي حول العرش كدوي النحل» فيقول الرب 
عر وجل : ما لك؟ فيقول: منك خرجت وإليك أعودء أتلى فلا يعمل بي ؛ فعند 

دکره صاحب كنز العمال». وقال : «رواه الديلمي» . 


بان 


e 


ما جاء في دروس الإسلام 


الله عنهما ؛ قال ۰ قال رسول الله ك : یدرس الإسلام كمايدرس وشي الثوب» 


۲۱١ 


حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة» وليسرى على كتاب الله 
عر وجل في ليلةء فلا يبقى في الأرض منه اية » ويبقى طوائف من الناس: الشيخ 
الكبير» والعجوز الكبيرة؛ يقولون: أدركنا اباءنا على هذه الكلمة: لا إله إلا 
الله؛ فنحن نقولها» . قال صلة بن زفر لحذيفة رضي الله عنه: فما تغني عنهم 
لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة؟! فأعرض 
عنه حذيفة» فرددها عليه ثلاثأًء كل ذلك يعرض عنه حذيفة» ثم أقبل عليه في 
الثالثةء فقال: يا صلة! تنجيهم من النار. 


رواه: ابن ماحه بإاسناد E‏ والحاكم في «(مستدرکه) » والبيهقي › 
والحافظ الضياء المقدسي› وقال الحاكم : «(صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه» » ووافقه الذهبي في «وتلخیصه» . 


قال ابن كثير في «النهاية» في الكلام على هذا الحديث: «هذا دال على 
أن العلم قد يرفع من الناس في اخحر الزمان» حتى القران يسرى عليه من 
المصاحف والصدورء ويبقى الناس بلا علمء وإنما الشيخ الكبير والعجوز 
المسنة يخبرون أنهم أدركوا الناس وهم يقولون: لا إله إلا الله؛ فهم يقولونها 
على وجه التقرب إلى الله تعالى ؛ فهي نافعة لهمء وإن لم يكن عندهم من 
العمل الصالح والعلم النافع غيرها. 

وقوله : «تنجيهم من النار» : يحتمل أن يكون المراد أن تدفع عنهم دخول 
النار بالكلية » ويكون فرضهم القول المجرد؛ لعدم تكليفهم بالأفعال التي لم 
يخاطبوا بهاء ويحتمل أن يكون المعنى أنها تنجيهم من النار بعد دخولها» وعلى 
هذا؛ فيحتمل أن يكونوا من المراد بقوله في الحديث : «وعزتي وجلالي لأخرجن 
من النار من قال يوماً من الدهر: لا إِله إلا الله»ء ويحتمل أن يكون أولئك قوما 
اخرین». انتھی . 


1۷ 


باب 
ما جاء في هبوب الربح الطيبة 

قد تقدم في ذلك حديثان عن النبي كه : 

الأول منهما: حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه في ذكر الدجال 
ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام» وفي اخره : «فبينما هم كذلك ؛ إذ بعث الله 
رحا طيبة » فتأخحذهم تحت آباطهم » فتقبض روح کل مؤمن وکل مسلم» ویبقی 
شرار الناس؛ يتهارجون فيها تهارج الحمر؛ فعليهم تقوم الساعة». ِ 

رواه: الإإمام أحمدء ومسلم» والترمذي» وابن ماجه» وقال الترمذي : 
«هذا حدیث غريب حسن صحيح» . 

الثاني ؛ حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في ذكر الدجال ونزول 
عيسى عليه الصلاة والسلام » وفيه : «ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام» 
فلا يبقى على وجه الأرض أحد فى قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته» 
حتی لو أن أحدكم ا لدخحلت عليه حتی تقبضه. . .) 
الحديف. 

رواه: الإمام أحمد. ومسلم والنسائي . 

وتقدم أيضاً حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في ذكر الملحمة 
الكبرى والدجال ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام » وفيه بعد دكر موت عيسى 
ودفنه : «فلا يلبثون بعد ذلك إلا يسيرا» حتى يبعث الله الريح اليمانية». قيل: 
وما الريح اليمانية؟ قال: «ريح من قبل اليمن» ليس على الأرض مؤمن يجد 
نسیمها؛ إلا قبضت روحه» . 

ذکره صاحب «کنز العمال»» وقال: «رواه ابن عساکر» . 


۱1۸ 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه ؛ قال : قال رسول الله َة : «إن الله يبعث 
ريحا من اليمن» ألين من الحريرء فلا تدع أحداً في قلبه مثقال حبة (وفي رواية : 
مثقال ذرة) من إيمان؛ إلا قبضته» . 

رواه مسلم . 

وعن عبد الرحمن بن شماسة المهري ؛ قال: كنت عند مسلمة بن مخلد 
وعنده عبد الله بن عمرو بن العاص»› فقال عبد الله: «لا تقوم الساعة إلا على 
شرار الخلق» هم شر من أهل الجاهليةء لا يدعون الله بشيء؛ إلا رده عليهم» . 
فبينما هم على ذلك؛ أقبل عقبة بن عامر» فقال له مسلمة : يا عقبة! اسمع ما 
يقول عبد الله . فقال عقبة : هو أعلم» وأما أنا؛ فسمعت رسول الله َة يقول: 
«لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله» قاهرين لعدوهم» لا يضرهم من 
خالفهم » حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك». فقال عبد الله : أجل : «ثم يبعث 
الله ريحا كريح المسك» مسها مس الحرير؛ فلا تترك نفسا في قلبه مثقال حبة 
من الإيمان إلا قبضته» ثم يبقى شرار الناس» عليهم تقوم الساعة». 

رواه مسلم . 

وعن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: سمعت رسول الله َه يقول: رلا 
بده الل وال ار جى تي اللات والعرى . فقلت : يا رسول الله! إن كنت 
و أنزل الله : هو الذي اسل سول بالهدی ودين الحقَ ليظهره على 
الین ک کله ولو کره المُشركون) : أن ذلك تَامَاً. قال : «إنه سيكون من ذلك ما 
لل بیت الله را طت ی کر مر ك ا ل 
إیمان» فیبقی من لا خير فيه » فيرجعون إلى دين ابائهم». 

رواه مسلم . 

وعن نافع عن عياش , بن أبي ربيعة رضي الله عنه؛ قال : بدا 


Ab 


ية يقول: «تجيء ريح بين يدي الساعة تقبض فيها أرواح كل مؤمن» . 

رواه: الإمام أحمد بهذا اللفظ. والبزار والحاكم» وقالا: «تقبض فيها 
روح كل مؤمن» . قال الهيثمي : «رجاله رجال الصحيح ؛ إلا أن نافعأً لم يسمع 
من عياش» . وقال الحاكم : «صحيح». وتعقبه الذهبي› فقال : «فيه انقطاع» . 
وقال الحاكم في موضع آخر: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم 
يخرجاه»» ووافقه الذهبي في «وتلخیصه») . 

وعن بريدة رضي الله عنه ؛ قال: قال رسول الله هة : «إن لله ريحأ يبعثها 
على رأس مثة سنة تقبض روح كل مؤمن» . 

رواه: أبو يعلى » والحاكم في «مستدركه»» والحافظ الضياء المقدسي › 
وقال الحاكم : (صحيح الإسناد ولم يخرجاه» › ووافقه الذهبي في «تلخیصه» 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي َي ؛ قال : «لا تقوم الساعة حتى 
تبعث ريح حمراء من قبل اليمن» فيكفت بها الله كل نفس مؤمن بالله واليوم 
الآأخحرء وما ينكرها الناس من قلة من يموت فيهاء مات شيخ من بني فلان» 

رواه ابن حبان في «صحیحه» . 

وعنه رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله َي : « إن الله يبعث ريحا من 
اليمن» ألين من الحرير» فلا تدع أحداأً في قلبه مثقال حبة من إيمان؛ إلا 
قبضته) . 

رواه الحاكم في «مستدرکه» » وقال : «صحيح الاسناد ولم یخرجاه› وله 
شاهد موقوف على عبد الله بن عمرو»› ووافقه الذهبي على تصحيحه . 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما؛ قال: «إن من آخر أمر الكعبة 


Y۰ 


أن الحبش يغزون البيت» فيتوجه المسلمون نحوهم» فيبعث الله عليهم ريحاً 
إثرها شرقية ء فلا يدع الله عبدأ في قلبه مثقال ذرة من تقى ؛ إلا قبضته» حتى إذا 
فرعوا من خيارهم ۽ بقي عجاج من الناس؛ لا يأمرون بمعروف. ولا ينهون عن 
وعمد کل حي إلى ما كان يعبد اباؤهم من الأوثان» فیعبده» حتی يتسافدوا 

في الطرق كما تتسافد البهائم » فتقوم عليهم الساعةء فمن نباك عن شيء بعد 
ا فلا علم له» . 


رواه الحاكم في «مستدرکه) » وقال : as E‏ الإسناد على شرطهماء 
موقوف» » ووافقه الذهبي في «تلخیصه» . 


وعنه رضی الله عنه؛ قال : «لا تقوم الساعة حتى يبعث الله ريحأء لا تدع 
أحداً في قلبه مثقال ذرة من تقی أو نهی ؛ إلا قبضته» ویلحق کل قوم بما کان 
يعبد اباؤهم في الجاهلية» . 
رواه الحاكم في «مستدرکه». وصححه» وأقره الذهبي في «تلخيصه» . 
وعنه رصی الله عنه؛ قال ۰ «(بىعث الله ا غبراء قبل يوم القيامةء 
فتقبض روح كل مؤمن » فيقال : فلان قبض روحه وهو في المسجد, وفلان قبض 
روحه وهو في سوقه» . 
رواه نعیم بن حماد في «الفتن» . 
وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه؛ قال : «يىعث الله جل تا 
فيها زمهرير بارد» لا تدع على وجه الأرض مؤمنأً ؛ إلا مات بتلك الريح » ثم تقوم 
الساعة على شرار الناس». 
رواه الحاكم في «مستدركه». وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه»» ووافقه الذهبي في «تلخيصه» . قال الحاكم : «وكذلك روي بإسناد 


۲۲١ 


قلت : وقد تقدم حدیثه قبل حديث عبد الله بن مسعود رصي الله عنه. 


باب 
ما جاء في تكليم السباع والحمادات للإنس 

«والذي نمسي بيده ؛ ل تقوم الساعة حتی تكلم السباع اللإنس» وحتی تلم 
الرجل عدذبة سوطه وشراك نعله وتخبره فخذه بما أحدث أهله من بعده» . 

روأه: الإمام أاخمل والترمذي »› والحاكم في «مستدركه). وقال 
الترمذي : «هذا حديٺ حسن صحیح عریب) . قال : «وفي الباب عن أبي 
هريرة) . وقال الحاكم : «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي 
في «تلخیصه» . 

ورواه ابن حبان في ( صح حه» › ولفظه : قال رسول الله كار : «ألا إن من 
شراط الساعة کلام السباع للانس» والذې نفسی بيده ؛ ل تقوم الساعة حتی 
تلم السباع اللإنس» ويکلم الرجل نعله وعذرة سوطه » ویخبره فخذه بحدث 
أهله بعكده) . 

وفي رواية لأحمد: أن النبي با قال : «ايات تكون قبل الساعةء والذي 
نمسي بيده ؛ لا تقوم الساعة حتى يخرج أحدكم من أهلهء فیخبره نعله أو سوطه 
أو عصاه بما أحدث هله بعده) . 

وعن أت هريرة رضي الله عنه؛ قال : جاء ذئب إلى راعي الغنم» فأحذ 
منها شاة» فطلبه الراعي› حتى انتزعها منه. قال: فصعد الذئثب على تل 


۲۲ 


فاقعی واستذفر» فقال : عمدت الى رزق رزقنیه الله عر وجل انتزعته مني! فقال 
الرجل : تالله؛ إن رأيت كاليوم ذثباً يتكلم ! قال الذئب: أعجب من هُذا رجل 
في النخلات بين الحرتين يخبركم بما مضى وبما هو کائن بعدكم! وكان الرجل 
اوا فجاء إلى النبي بء فأسلم» وأخبره» فصدقه النبي ية › ثم قال النبي 
ل : «إنها أمارة من أمارات بين يدي الساعة» قد أوشك الرجل أن يخرج فلا 
یرجع حتی تحدثه نعلاه وسوطه ما أحدث أهله بعده» . 
رواه الإمام أحمد. قال الهيثمي : «ورجاله ثقات» . 


وقد علق أبو عبية في (ص )۲٠۲‏ من «النهاية» لابن كثير على قوله ب في 
فیخبره نعله أو سوطه أو عصاه بما أحدث أهله بعده»» فقال ما نصه: «كناية 
والجواب أن يقال : هذا اویل باطل؛ والحق الذي لا شك فيه أن السباع 
۳ في آخر نڪ کلاما ا e‏ ۰ وعذية ۰ 
فيه ؛ ا 
ومن تحقيقها تصديق النبي ية فيما أخبر به من الغيوب الماضية والغيوب الا تية . 
قال الله تعالی : وما ينطق عَن الهو . إن هو إلا وَحْيّ يُوحى). 
وقال النبي ب : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللهء 
ويؤمنوا بي وبما جئت به فإذا فعلوا ذلك ؛ عصموا مني دماءهم وأموالهم ؛ إلا 
بحقها› وحسابهم على الله». ) 
رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


۳ 


وتكليم السباع للانس فيه خرف للعادة» وكذلك ا الفخذ وعذية 
السوط وشراك النعل ؛ فکل ذلك خارف للعادة» ومستغرب ا ولهذا کون 
وجود ذلك دللا على اقتراب الساعة ودنوها . 


فصل 

وقد سلك أحمد بن محمد بن الصديق الغماري في كتابه «مطابقة 
الاختراعات العصرية لما أخبر به سيد البرية» مسلكاً أخر في تأويل كلام السباع 
للانس في آخر الزمان على السيرك الذي تستخدم فيه الأسود والنمور والفيلة 
وغيرها من السباع في الألعاب العجيبة والحركات الغريبة» وأنها تخاطب فتفهم 
وتؤمر وتنهى فتأتمر وتنتهي حسب إرادة اللاعب بهاء وتأول ذلك أيضاً 
على الكلاب التي تتخذ لاستكشاف أصحاب الجرائم» وتأول الكلام من 
الفخذ وعذبة السوط وشراك النعل بالفونغراف والة التسجيل . 

وهو تأویل باطل»› والجواب عنه هو ما تقدم في الرد على أبي عبية» وقد 
رددت عليه ردَاً أطول من ذلك في كتابي «إيضاح المحجة في الرد على صاحب 
طنجة» ؛ فليراجع هناك . 


باب 
لا تقوم الساعة حتى لا تنطح ذات قرن جماء 
عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال : سمعت خليلي أبا القاسم ية يقول : 
«لا تقوم الساعة حتى لا تنطح ذات قرن جماء» . 
روأه الامام أحمد. قال ابن کثير في والنهاية» : وولا باس بإسناده» . 


4 


یات 


ما جاء فى كثرة المطر وفلة ابات 


عن عوف بن مالك رضي الله عنه ؛ قال: قال رسول الله َة : «يكون أمام 
الدجال سنون خوادع » يڪثر فيها المطرء ويقل فيها النبت. . .» الحديث. 

رواه الطبراني بأسائید . قال الهيثمي : «وفي أحسنها ابن إسحاق» وهو 
مدلس» وبقية رجاله ثقات». ٠‏ 

وعن أنس رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله 4ة : «لا تقوم الساعة 
حتى تمطر السماء ء مطرا عامَاً ولا تن تنبت الأرض شيئا» . 


رواه: الإمام أحمد والبزارء وأبو يعلى » فقال: عن أنس؛ قال: كنا 
نتحدث أنه: «لا تقوم الساعة حتى تمطر السماء ولا تنبت الأرض. . 
الحديث. وقال: ذكره حماد هكذا» وقد ذكره حماد E E‏ 
رضي _ الله عنه عن النبي إل فيما أحسب. قال الهيثمي : «ورجال الجميع 
تقات» . 

وعنه رضي الله عنه : أن رسول الله ية قال : «لا تقوم الساعة حتى لا يقال 
في الأرض: الله! الله! وحتى تمطر السماء ولا تنبت الأرض. . .» الحديث. 


رواه البزار. قال الهيثمي : «ورجاله رجال الصحيح». ورواه الحاكم في 
«مستدرکه» » وقال : «صحیح على شرط مسلم› ولم يخرجاه» » وأقره الذهبي في 
«تلخيصه» . ` 
تمطر السماء مطراً ولا تد د 


Yo 


رواه الحاكم في «مستدرکه»» وقال : وص الإسناد ولم يخرجاە» › 


باب 
ما جاء و في المطر الذي لا نكن منه بيوت المدر 
عن ابي هريرة رضي الله عنه ؛ قال : قال رسول الله َة : «لا تقوم الساعة 
حتى يمطر الناس مطرا؛ لا تكن منه بيوت المدر» ولا تكن منه إلا بيوت الشعر» . 
رواه الامام أحمدء وإسناده صحيح على شرط مسلم . 


باب 


ما جاء فى فلة الرجال وكثرة النساء 


عن قتادة عن أنس رضي الله عنه؛ قال : لأحدثنكم خد جد 
رسول الله بي لا يحدثكم به أحد غيري : سمعت رسول الله ية يقول: «إن 
من أشراط الساعة أن يرفع العلم » ويكثر الجهل» ویکٹر الزنی » ویکثر شرب 
الخمر» ويقل الرجال ويكثر النساء» حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد». 

رواأه: الامام انخند: وأبو داود الطيالسي » والشيخان» a‏ وابن 
مأاحه» وقال الترمذي : هذا حديت حسن صحیح» . 

ولفظ مسلم وابن ماجه وأحمد فى بعض الروايات عنده: «إن من أشراط 
الساعة أن يرفع العلم » ويظهر الجهل» ويفشو الزنى » ويشرب الخم ويذهب 
الرجالء وتبقی لاء حتی يکون لخمسین امرأة قيم واحد» . 


۲۲٢ 


زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب» ثم لا يجد أحداً يأخذهامنه» ويرى 
الرجل الواحد يتبعه أربعون امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء» . 
رواه الشيخان . 


وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه؛ قال : قال رسول الله کل : «لا تقوم 
الساعة حتى يدبر الرجل أمر خمسين امرأة» . 

رواه الطبراني . قال الهيثمي : «وفيه محمد بن عي ا 
ونقة رجاه تقات». 

وعن انس رضي الله عنه : أن رسول الله ل قال : اتن ااا ر 
لا يقال في الأرض : الله! الله! وحتى تمر المرأة بقطعة النعلء فتقول: قد كان 


لهذه رجل مرة› وحی کن e‏ حمسین امرأة» وحتی اا ولا 
تنبت الأرض» . 


رواه الحاكم في «مستدرکه»» وقال: «صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه»» وأقره الذهبي في «تلخيصه» . وقد رواه البزار بنحوه. قال الهيثمي : 
«ورجاله رجال الصحيح» . 

وقال الإمام أحمد في «مسنده» : حدثنا عفان : حدثنا حماد عن ثابت عن 
أنس رضي الله عنه ؛ قال : كنا نتحدث : «آنه لا تقوم الساعة حتى تمطر السماء 
ولا تنبت الأرض» وحتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد» وحتى إن المرأة 
لتمر بالنعل» فتنظر إليهاء فتقول: لقد كان لهذه مرة رجل». ذكره حماد 
هكذا. وقد ذكره عن ثابت عن أنس عن النبي ية لا يشك فيه . وقد قال أيضا: 
عن أنس عن النبي ية فيما يحسب. 

إسناده صحيح على شرط الشيخين . وقد رواه البزار وأبو يعلى . قال 
الهيثمي : «ورجال الجميع تقات» . 


4۵4 


باب 
ما جاء في كثرة الروم في أخر الزمان 


عن المستورد الفهري رضي الله عنه: أنه قال لعمروبن العاص رضي الله 
عنه: «تقوم الساعة والروم أكثر الناس». فقال له عمرو بن العاص: أبصر ما 
إن تكن قلت ذاك؛ إن فيهم لخصالا أربعا: إنهم لأسرع الناس كرة بعد فرةء 
وإنهم لخير الناس لمسكين وفقير وضعيف. وإنهم لأحلم الناس عند فتنةء 

رواه الإمام أحمدء وإسناده hE‏ على شرط مسلم . 

وقد رواه مسلم في ( صحيحه» بزيادة » ولقظه : قال المستورد القرشي عند 
الناس». فقال له عمرو: أبصر ما تقول . قال : أقول ما سمعت من رسول الله 
. قال : لئن قلت ذلك؛ إن فيهم لخصالا ارا إنهم لأحلم الناس عند 
فتنة» وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة » وأوشكهم كرة بعد فرة» وخيرهم لمسكين 
ويتيم وصعيف › وخامسة حسنة جميلة : وأمنعهم من ظلم الملوك. 

وفي رواية لمسلم نحوه» وقال فيه : فقال عمرو: لثن قلت ذلك؛ إنهم 
لأاحلم الناس عند فتنةء وأجبر الناس عند مصيبة» وخير الناس لمساكينهم 
وصعفائهم . 
عمرو بن العاص»› فقلت له: سمعت رسول الله ية يقول : «أشد الناس عليكم 
الروم» وإنما هلكتهم مع الساعة». فقال له عمرو: ألم أزجرك عن مثل هذا؟ 


۲۸ 


رواه الامام أحمدء وفی إسناده ابن لهيعة › وود حسن الترمذي حدینه » 
وروی له مسلم مقرونا بغيره» وبقية رجاله ثقات . 

وقد تقدم في أول كتاب الملاحم حدیٹث ابن محیریز؛ قال : قال رسول 
الله هة : «فارس نطحة أو نطحتان ثم لا فارس بعد هذا أبدأء والروم ذات 
القرون؛ كلما هلك قرن؛ خلفه قرن؛ أهل صخر وأهل بحرء هيهات إلى اخر 
الدهر» هم أصحابكم ما دام في العيش خير» . 

روا : ابن أبي شيبة» والحارث بن أبي أسامة مرسلا. 

والواقع يشهد له بالصحة. 

قال ابن الأثير في «النهاية» : «فيه : «فارس نطحة أو نطحتين ثم لاأ فارس 
بعدها أبدأ» ؛ معناه : أن فارس تقاتل المسلمين مرة أو مرتين» ثم يبطل ملكها 
وبزول» . انتھی . 


تاب 


ما جاء فى تأخير هذه الأمة خمس مئة عام 
عن أبي ثعلبة الخشني صاحب رسول الله َه رضي الله عنه: أنه قال 
القسطنطينية » فقال: «والله؛ لا تعجز هذه الأمة من نصف يوم » إذا رأيت الشام 
مائدة رجل واحد وأهل بيته ؛ فعند ذلك فتح القسطنطينية» . 
رواه الامام أحمد موقوفاء وإسناده صحيح على شرط مسلم . 
وقد رواه ابو داود في «سننه» » والحاكم في «مستدرکه» ؛ عن بي تعلبة 
الخشني رضي الله عنه > قال : سمعت رسول الله مٍَ يقول : «لن يعجز الله هذه 


۲% 


الأمة من نصف يوم» . 


قال الحاكم : «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبى ٠‏ 
في «تلخیصه» . 

وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: أن رسول الله َة قال: «إني 
لأرجو أن لا تعجز أمتي عند ربها أن يؤخرهم نصف يوم» . قيل لسعد: وکم نصف 
ذلك اليوم؟ قال حمس مثة سنة. 

رواه: الإمام أحمد» وأبو داود» والحاكم فی «مستدرکه» » ورحال بی داود 


باب 
ما جاء في أول الأرض خرابا 


عن جرير رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله ية : «أسرع الأرض خرابا 
يسراها ثم يمناها» . 


رواه الطبراني في «الأوسط». قال الهيثمي : «وفيه حفص بن عمر بن 
صباح الرقي » وثقه ابن جبان» وبقية رجاله رجال الصحيح». 

وعن قتادة؛ قال: لقي النبى ية أبا ذر رضى الله عنهء فذكر الحديثء 
وفيه أن النبي َة قال لأبي ذر: «واعلم أن أسرع أرض العرب خراباً الجناحان؛ 

رواه عبد الرزاق في «مصنفه» » ورجاله رجال الصحيح ؛ إلا أن فيه انقطاعاً 
ت در وقتادة . 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما؛ قال: «أول الأرض خرابا 


۳° 


الشام» . 
رواه ابن أبي شيبة . 
وقد جاء ما يخالف هذا الأثر» فروى ابن عساكر عن عوف بن مالك رضي 
الله عنه : «تخرب الأرض قبل الشام بأربعين سنة» . 
ذكره في «كنز العمال» . 


وحدیث ابي هريرة رضي الله عنه الذي في الباب بعده يعارضه . 


باب 
ما حاء وؤ في آخر القری خراب 


عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله 4ل : «أاخر قرية من 
قرى الإسلام خراباً المدينة» . 

رواه: الترمذي › وابن حبان في «رصحيحه» » وقال الترمذي : «هذا حدیث 
حسن عریب)» . 

وعن عوف بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله ية قال : «أما والله يا 
امل المدينة؛ 2 اا عاما E‏ قلنا e‏ أعلم . 
والسباع». ‏ 

رواه: الامام أحمد» والحاكم › وقال : «(صحيح الاسناد ولم يخرجاه» › 
ووافقه فقه الذهبي في «تلخيصه» . 

ورواه عمر بن شبة بإسناد صحيح › ولفظه: قال : و الله ا 
المسجد, ثم نظر إليناء فقال: «أما والله؛ ليدعنها أهلها مذللة أربعين عاما 


۲۳١ 


للعوافي » أتدرون ما العوافي؟ الطير والسباع». 
سنه » . 
دکره صاحب «کنز العمال»» وقال : «رواأه الديلمي في (مستد 


الفردوس»» 


تاتب 


ما جاء في أول الأمم هلاا 


عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما؛ قال : قل الجراد في سنة من سني 
عمر رضي الله عنه التي ولي فيهاء فسأل عنهء فلم يخبر بشيء» فاغتم لذلك» 
فأرسل راكباً إلى اليمن وآخر إلى الشام وآخر إلى العراق يسأل: هل رثي من 
الجراد شيء أم لا؟ قال: فأتاه الراكب الذي من قبل اليمن بقبضة من جرادء 
فألقاها بین یدیه» فلما راها؛ کبر ثلاثاًء ثم قال: سمعت رسول الله َه يقول: 
«خلق الله عر وجل ألف أمة : ست مثة في البحرء وأربع مثة في البر» فأول شيء 
يهلك من هذه الأمم الجرادء فإذا هلكت؛ تتابعت مثل النظام إذا قطع سلكه» . 


رواه أبويعلى . قال الهيثمي : «وفيه عبيد بن واقد القيسي » وهو صعيف» . 
باب 
ما جاء في أُول الناس هلاا 
عن ابي هريرة رضي الله عنه؛ قال: أقبل سعد رضي الله عنه إلى النبي 
ک۰ فلما راه؛ قال رسول الله : « إن في وجه سعد لخبراً» . قال : قتل 
کسری. قال: یقول رسول الله ل : «لعن الله كسرى» إن أول التاس هلاكاً 


۲ 


العرب» ثم أهل فارس». 
رواه: اللإمام أحمد. والبزار. قال الهيثمي : «وفيه داود بن يزيد الأودي» 


وهو ضعيف)» . 


ماجاء في هلاك العرب 


باب 


عن طلحة بن مالك رضي الله عنه؛ قال : ف 
اقتراب الساعة هلاك العرب» . 
رواه: ابن بي شيبةء والترمذي في «جامعه»» والبخاري في «التاريخ»› 


«هذا حدیث عریب» . 


باب 
ما جاء في أول العرب هلاکا 

عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: «أول العرب هلاكاً قريش 
وربيعة». قالوا: وكيف؟ قال: «أما قريش؛ فيهلكها الملك. وأما ربيعة؛ 
فتهلكها الحمية» . 

رواه ابن أبي شيبة . 

وعن عمرو بن العاص رضى الله عنه: أن رسول الله ييه قال: «أول 
الناس هلاکاً قريش» وول قریش هلاکاً آهل بيتي». 

رواه الطبراني 
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وعن أبي ذر رضي الله عنه ؛ قال : قال رسول الله ية : «أول الناس هلاكا 
قریش» وأول قریش هلاکا آهل بيتي» . 

دکره صاحب «کنز العمال» وقال : «رواه ابن عساکر» . 
«يا عائشة! قومك أسرع أمتي بي لحاقأ» . قالت: فلما جلس؛ قلت: يا رسول 
الله! جعلنى الله فداءك. لقد دخحلت وأنت تقول کلاما ذعرني . فقال : «وما 
هو؟» . قالت: تزعم أن قومي أسرع أمتك بك لحاقا! قال: «نعم». قالت: وعم 
ذاك؟ قال: «تستحليهم المناياء وتنفس عليهم أمتهم» . قالت : فقلت : فکیف 
الناس بعد ذلك أو عند ذلك؟ قال: «دبی یأکل شداده ضعافه حتی تقوم 
عليهم الساعة». 

رواه اللإمام أحمد بإسناد صحيح على شرط الشيخين . 

قال أبو عبد الرحمن - وهو عبد الله ابن الإمام أحمد - في تفسير الذّبّى : 
«فسره رجل هو الجنادب التي لم تنبت أجنحتها» . 

وفي رواية : قال النبي ية : «يا عائشة! إن أول من يهلك من الناس 
قومك . قالت ' قلت ٠‏ جعلني الله فل اء( › أبني تیم ؟ قال ` ولا ولكن هذا 
ى ؛ تستحليهم المناياء وتنفس عنهم» أول الناس هلاكا» لت 
فما بقاء الناس بعدهم؟ قال : رهم صلب الناس› فإذا هلکوا ؛ هلك الناس» . 

فيه عبد الله بن المؤمل» وهو ضصعيف › وبقية رجاله رجال مح 
بعدك؟ قال : «في قومك ما کان فيهم خير» . قلت : فاي العرب أسرع فناء؟ قال : 
«قومك» . قلت : وكيف ذلك؟ قال : «ريستحليهم الموت ويفنيهم الناس» . 
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رواه نعیم بن حماد في «الفتن» . 
العرب فناء قريش» ويوشك أن تمر المرأة بالنعل» فتقول: إن هذا نعل قرشي» . 

رواه: الإمام أحمد» وأبو يعلى » والبزار ببعضه»› والىطبراني في 
«الأوسط»» وقال : «وهذه»؛ بدل : «وهذا» . قال الهيثمي : «ورجال أحمد وأبي 
يعلى رجال الصحيح». 

وقد رواه ابن حبّان في «صحیحه» موقوفاً» ولفظه : قال أبو هريرة رضي الله 
عنه : «أول قبائل العرب فناء قريش.» والذي نفسي بيده ؛ أوشك الرجل أن يمر 
على النعل وهي ملقاة في الكناسة» فيأخذها بيده ثم يقول: كانٹ هذه من 

وعن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه: أن رسول الله كَل قال: «لا 
يذهب الليل والنهار حتى توجد النعل بالقمامة» فيقال: كأنها نعل قرشي ». 

رواه الطبراني . قال الهيثمي : «وفيه من لم يسم ومن ضعفه الجمهور» . 

قلت : وما قبله من الأحاديث الصحيحة يشهد له ويقويه . 


باب 
ما جاء في شر الليالي والأيام والشهور والأزمنة 
عن ابن مسعود رضي الله عنه؛ قال: «إن شر الليالي والأيام والشهور 
والأزمنة أقربها إلى الساعة». 
دکره في «کنز العمال» : 


ro 


ویشهد له ما رواه: الإمام أحمدء والبخاري › والترمذي ؛ عن آنس رضي 
الله عنه: أنه قال: «لا ياتى علیکم زمان ؛ إلا الذي بعده شر منهء حتی تلقوا 
ربکم»» سمعته من نبيڪم َة . 

قال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح» . 


من غد وكذلك حتی تقوم الساعة» . 


رواه الطبراني . قال الهيثمي : «ورحاله رحال الصحيح». 


باب 
ما جاء أنه يكون قبل الساعة مثة سنة لا يعبد الله فيها 
عن بريدة رصي الله عنه مرفوعاً: «لا تقوم الساعة حتى لا يعبد الله في 
الأرض قبل ذلك بمثة سنة». 


ذکره صاحب «كنز العمال»» وقال: «رواه: ابن جرير» والحاكم في 


«تاریخه») . 


باب 
ما جاء فى بقاء الأشرار بعد الأخيار 
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما؛ قال: «إن للأشرار بعد الأخيار 
عشرین ومئة سنة » لا يدري أحد من الناس متى يدخل أولها» . 
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یاب 
فن 

رواه : الإمام أحمدء وأبو داود الطيالسى ٠‏ ومسلم . 

وعنه رضصی الله عنه؛ قال : سمعت رسول الله َه يقول: «إِن من شرار 
الاس ت الساعة وهم أحياءء ومن يتخذ القبور مساجد» . 

رواه الإإمام أحمد. وروى البخاري منه قوله: «من شرار الناس من 
تدركهم الساعة وهم أحياء» . 

وعن علي رضي الله عنه: أن النبي ب قال: «إن من شرار الناس من 
تدركهم الساعة وهم أحياء» والذين يتخذون القبور مساجد» . 

رواه البزار. قال الهيثمى : «وفيه الحارث بن عبد الله الأعور» وهو ضعيف 
جدا وونقه ابن معین» . 

قلت : والحدیث قبله یشهد له ویقویه . 

وعن معاوية رضي الله عنه ؛ قال : سمعت رسول الله َة يقول : ولا يزداد 
الأمر إلا شدة. ولا يزداد الناس إلا شحاء ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس». 

رواه الطبراني . قال الهيثمي : «ورجاله رجال الصحيح». 

وعن بي أمامة رضي الله عنه؛ قال: سمعت رسول الله َه يقول: «لا 
يزداد الأمر إلا شدةء ولا يزداد المال إلا إفاضةء ولا يزداد الناس إلا شحَأء ولا 


تقوم الساعة إلا على شرار الناس». 
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رواه الطبراني . قال الهيثمي : «ورجاله ونقوا» وفيهم ضصعف)» . 

وقد رواه الحاكم في «مستدرکه» مختصراًء وقال : «صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه» » ووافقه فقه الذهبي في «تلخیصه» . 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله م : «لا يزداد 
الأمر إلا شدة. ولا الدنيا إلا إدبارأء ولا الناس إلا شحَأًء ولا تقوم الساعة إلا على 
شرار الناس» . 

رواه: ابن ماجه» والحاكم في «مستدرکه» » وقال : «ولا الدين إلا إدبارا»» 
وإسناد كل منهما ضعيف. وما قبله عن معاوية وأبي أمامة رضي الله عنهما يشهد 
له وقوه . 

وعن عبد الرحمن بن شماسة المهري ؛ قال: كنت عند مسلمة بن مخلد 
وعنده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء فقال عبد الله : «لا تقوم 
الساعة إلا على شرار الخلق» هم شرمن أهل الجاهلية ء لا يدعون الله بشيء؛ 
إلا رده عليهم» » فبينما هم على ذلك؛ أقبل عقبة بن عامر رضي الله عنهء فقال 
له مسلمة: يا عقبة! اسمع ما يقول عبد الله. فقال عقبة: هو أعلمء وأما أنا؛ 
فسمعت رسول الله هة يقول: «لا تزال عصابة من أمتي ؛ يقاتلون على أمر اللهء 
قاهرين لعدوهم » لا يضرهم من خالفهم ؛ حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك». 
e E FES‏ مس الحرير؛ 
عليهم تقوم ا 

رواه مسلم . 
ذات غداة. . . الحديث» وفي أخره: «فبينما هم كذلك؛ إذ بعث الله ريحاً 


۳۸ 


طيبة» فتأحذهم تحت اباطهم› » فتقبض روح کل مؤمن وکل مسلم › ویبقی 
الناس» يتهارجون فيها تهارج الحمر؛ فعليهم تقوم الساعة». 

رواه: الإمام أحمد» ومسلم› والترمذي» وابن ماجه» وقال الترمذي : 
«هذا حدیث غریب حسن صحیح) . 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه؛ قال : n‏ 
فیها زمهریر بارد؛ لا تدع على وجه الأرض مؤمناً؛ إلا مات بتلك الريح » ثم تقوم 
الساعة على شرار الناس». 

رواه الحاكم في «مستدركه»» وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه»» ووافقه الذهبي في «تلخيصه» . قال الحاكم : «وكذلك روي بإسناد 
صحيح عن عبد الله بن عمرو : 

وعن علبّاء السلمي رضي الله عنه؛ قال: سمعت رسول الله ڳلا يقول: 
«لا تقوم الساعة إلا على حثالة من الناس». ا 

رواه: الإمام أحمد, وأبو يعلى » والطبراني .. قال الهيثمي : «ورجاله 
ثقات» . ورواه الحاكم في «مستدركه»» وقال: «صحیح الإسناد ولم يخرجاه»ء 
ووافقه الذهبي في «تلخيصه» . 


وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما؛ قال : قال رسول الله م : «لا 
تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته من أهل الأرض» فيبقى فيها عجاجة لا 
یعرفون معروفاً ولا ینکرون منکرأً» . 

رواه اللإمام أحمد مرفوعاً وموقوفاً» ورجالهما رجال الصحيح . ورواه 
الحاكم في «مستدركه»» وقال: «فيبقى فيها عجاج»» وقال : «صحیح على شرط 
الشيخين إن كان الحسن سمعه من عبد الله بن عمرو»» ووافقه الذهبي في 
«تلخیصه) . 


۳۹ 


وعنه رضي الله عنه؛ قال: «لا تقوم الساعة حتى يبعث الله ريحاً لا تدع 
أحدا في قلبه مثقال ذرة من تقی او نهی إلا قبضته» ویلحق کل قوم بما کان یعبد 
اباؤهم في الجاهلية» ویبقی عجاج من الناس؛ لا يأمرون بمعروف. ولا ينهون 
عن منکرء يتناكحون في الطرق كما تتناكح البهائم» فإذا كان ذلك؛ اشتد 
غضب الله على آهل الأرض» فأقام الساعة». 

رواه الحاكم في «مستدرکه»» ولم يتكلم عليه» ولم يتكلم عليه الذهبي . 

وعنه رضي الله عنه؛ قال: إن من اخر أمر الكعبة أن الحبش يغزون 
البيت» فيتوجه المسلمون نحوهم » فيبعث الله عليهم ا إثرها شرقية » فلا 
يدع الله عبدأ في قلبه مثقال ذرة من تقى ؛ إلا قبضته» حتى إذا فرغوا من 
خيارهم ؛ بقي عجاج من الناس؛ لا يأمرون بمعروف» ولا ينهون عن منکر» 
وعمد کل حي إلى ما کان یعبد آباؤهم من الأوثان» فيعبده» حتى يتسافدوا في 
الطرق كما تتسافد البهائم » فتقوم عليهم الساعةء ذ فمن أنبأاك عن شيء بعد هُذا؛ 
فلا علم له» . 

رواه الحاكم في «مستدركه». وقال: «صحيح الإسناد على شرطهما 
موقوف». ووافقه الذهبي في «تلخيصه» . 


ياب 


ما جاء أن الساعة تقوم على أولاد الزنى 


عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن التي ية ؛ قال: «خروج الدابة 
بعد طلوع الشمس من مغربهاء فإذا خرجت ؛ لطمت إبليس وهو ساجد» ويتمتع 
المؤمنون في الأرض بعد ذلك أربعين سنة ؛ لا يتمنون شيا ؛ إلا أعطوه ووجدوهء 
ولا جور» ولا ظلم» وقد أسلم الأشياء لرب العالمين طوعاً وكرهاء حتى إن السبع 
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لا يؤذي دابة ولا طیراء ویلد المؤمن فلا يموت» حتى ‏ يتم الأربعين سنة بعد 
خروج دابة الأرض. ثم يعود فيهم الموت› فيمكثون كذلك ما شاء اللهء ثم 
يسرع الموت في المؤمنين ؛ فلا يبقى مؤمن» فيقول الكافر: قد كنا مرعوبين من 
المؤمنين» فلم يبق منهم أحد» وليس تقبل متا تويةء فيتهارجون في الطرق تهازج 
البهائم » يقوم أحدهم بأمه وأخته وابنته » فينكحها وسط الطريق» يقوم عنها واحد 
وينزو علیها اخحر» لا ینکر ولا يغير» فأفضلهم يومثذ من يقول: لو تنحيتم عن 
الطريق ؛ كان أحسن» فيكونون كذلك» حتى لا يبقى أحد من أولاد النكاح» 
ويكون أهل الأرض أولاد السفاح» فيمكثون كذلك ما شاء الله» ثم يعقر الله 
أرحام التساء ثلاثين سنة؛ لا تلد امرأةء ولا يكون فى الأرض طفل» ويكونون 
كلهم أولاد الزنى » شرار الناس» وعليهم تقوم ا 

رواه الحاكم في «مستدركه» . قال الذهبي : «وهو موضوع» . 

قلت : ولبعضه شواهد» ولا سيما ما ذكر فيه من التناكح في الطرق. 


باب 
لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: ال الله 
عن أنس رضي الله عنه: أن رسول الله َة قال: «لا تقوم الساعة حتى 
لا يقال في الأرض : الله! الله!». | 
رواه: الامام أحمد» ومسلم » والترمذي» وقال: «هذا حديث حسن» . 
وفي رواية لأحمد ومسلم : «لا تقوم الساعة على أحد يقول: الله! الله!». 


وفي رواية لأحمد: «لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: لا إِلْه إلا 
الله» . 
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و ابن حبان في «صحیحه»» والحاكم في «مستدركه» ؛ بهذا اللفظ» 
وقال الحاكم : «(صحيح على شرط الشيخين ولم يخر جاه» › ووافقه الذهبي في 
«تلخىصه) . 


وعن عبد الله - وهو ابن مسعود رضي الله عنه -؛ قال : سمعت رسول الله 
َة يقول : «لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض : الله! الله!». 

رواه الحاكم في «مستدرکه» » وقال : ر على شر ط الشيخين ولم 
يخر جاه» » ووافقه الذهبي في «تلخیصه» . 

قال ابن کثیر رحمه الله تعالى في «النهاية» : «وفي معنی قوله َد : «حتی 
لا يقال في الأرض : الله! الله!» قولان: 

أحدهما ٠:‏ أن معناه أن أحداً لا ینکر منکراً ولا يزجر أحد أحدا ادا راه قد 
تعاطى منكرا وغيره» فعبّر عن ذلك بقوله : «حتى لا يقال: الله! الله!»؛ كما 
تقدم في حديث عبد الله بن عمرو: «فيبقى فيها عجاجة ؛ لا بغرن معروف 
ولا ینکرون منكرا» . 

والقول الثاني : حتى لا يذكر الله في الأرض» ولا يعرف اسمه فيهاء 
وذلك عند فساد الزمان» ودمار نوع الإنسانء وكثرة الكفر والفسوق والعصيان» 
وهذا كما في الحديث الآخر: «لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض : لا إِله 
إلا الله». وكما تقدم في الحديث الآخر: أن الشيخ الكبير يقول: أدركت الناس 
وهم يقولون: لا اله إلا الله ثم يتفاقم الأمر ويتزايد الحال» حتى يترك ذكر الله 
في الأرض»› وینسی بالكلية ؛ فلا يعرف فيهاء وأولفك الأشرار شر الناس» 
و عليهم تقوم الساعة» . انتهى . 

والقول الثاني هو الصواب» وهو يتضمن القول الأول أيضاً؛ لأنه إذا ترك 
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المنكرات» وترك الزجر لمن يتعاطى شيئاً منها. والله أعلم . 


باب 


ماجاء في سوق الناس إلى المحشر 


ا من عغرفة ویحن eT‏ قال . لإ تقوم pee‏ دروا ر 
ایات . (فذكر الحديث› وفيه :) ونار تخرج من قعر عدن» توف رار تحش 
ال تبیت معهم حیٹ باتواء وتقيل معهم حيث قالوا» . 
رواه: الإمام افد وأبو داود الطيالسي. ومسلم» وأهل السنن إلا 
وفي رواية لمسلم : «واخر ذلك نار تخرج من اليمن» تطرد الناس إلى 
- . وفي رواية داود: «واخر ذلك تنخرح تارمن اليمن من قغر عدن 
وقد تقدم هذا الحدیٹ بتمامه فی (باب ما جاء فی الآيات الکبا . 
قال ابن كثير في «النهاية» : «وهذه النار تسوق الموجودين في اخر الزمان 
انتھهی . 
-«لا تقوم الساعة حتى تكون عشر ايات (فذكر الحديث وفيه . . .): ونار تخرج 
من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر»ء تحشر الذر والنمل» . 
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رواه: الطبراني» والحاكم في «مستدرکه» » وقال : حح الإسناد ولم 
يخرجاه)» › ووافقه الذهبي في «تلخیصه» . 

وعن عمر رضي الله عنه: أنه قال : «تخرج من أودية بني علي نار تقبل من 
قبل اليمن ؛ تحشر الناس› تسیر إذا سارواء وتقيم إدا أقاموا» حتی إنها لتحشر 
الجعلان» حتى تنتهي إلى بصرى» وحتى إن الرجل ليقع فتقف حتى تأخذه». 

رواه ابن أبي شيبة . 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؛ قال: قال رسول الله مَل : 
((سة ستخرج نار من حضرموت (أو: من نحو بحر حضرموت) قبل يوم القيامة تحشر 
الناس» . قالوا: يا رسول الله! فما تأمرنا؟ قال : «علیکم بالشام» . 

رواه: اللإمام أحمد والترمذي» وابن حبّان في «صحيحه». وقال 
الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما» . قال: «وفي الباب عن حذيفة بن أسيد وأنس وأبي هريره وأبي در رصي 
الله عنهم) . 

وقد علق أبو عبية في (ص )۲١۷‏ من «النهاية» على قول ابن كثير: «إن 
أرض الشام هي بقعة المحشر والمنشر»» فقال ما نصه: 

«هذا الكلام الذي يحدد أرض المحشر لا دليل عليه من كتاب أو سنة أو 
إجماع» بل إن في القرآن الكريم ما ينقضه» قال الله تعالى : يوم تذل الأرأض 
عَيْرَ الأرض 4؛ فأين أرض الشام إذأ؟!». 

والجواب أن يقال: قد دل القرآن والسنة على أن أرض الشام هي أرض 
المحشر: 


فأما الدليل من القرآن؛ فقد قال الله تعالى : هو الذي احرج الذي 
کفروا من اهل الكتاب من دیارهم لأؤل الحشر. : .4 الأيةء وأهل الكتاب 
هم بنو النضيرء أجلاهم النبي ية من المدينة إلى أذرعات من أرض الشام . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «من شك أن أرض المحشر هاهنا 
(يعني : الشام)؛ فليقرا هذه الآية : ءإِهُوَ الذي أخرَحَ الَذينَ كفروا من اهل 
الكتاب من ديارهم لأول الخشر. قال لهم رسول الله َة : «اخرجوا» . قالوا: 
إلى أين؟ قال: «إلى أرض المحشر» . 

روأه ابن بي حاتم . 

وعن الحسن؛ قال: لما أجلى رسول الله ية بني النضير؛ قال: «هُذا 


رواه: ابن جریر› وابن ابي حاتم . 


وقال الكلبي : «إنما قال: «إلأول الحشر4؛ لأنهم كانوا أول من أجلي 
من آهل الكتاب من جزيرة العرب» ثم أجلى اخرهم عمر بن الخطاب رضي الله 
نه) . 

قال مرة الهمداني : «كان أول الحشر من المدينة » والحشر الثاني من خيبر 
و جزيرة العرب إلى آذرعات وأريحا من الشام في أيام ج 

وقال قتادة: «كان هذا أول الحشرء والحشر الثاني نار تحشرهم من 
) المشرق إلى المغرب؛ تبیت معهم حیث باتوا» وتقيل معهم حيث قالوا» . 

وأما الدليل من السنة؛ فعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله 
ب كان يقول لنا: «إنكم تحشرون إلى بيت المقدس» ثم تجتمعون يوم 
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القيامة» . 

رواه: البزار» والطبراني . قال الهيثمي : «وإسناد الطبراني حسن)» . 

وقد تقدم في حديث عمر رضى الله عنه: أن النار التي تحشر الناس 
تنتهي إلى بصری › وبصرى من أرض الشام . 

وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في ذكر الحشر بالنار: أنهم 

ا المحشر. 

وأما قول أبي عبية : «إن في القران ما ينقضه ؛ لاان : یوم تبد . دل 
الأرض عَيْرَ الأزض 4 ؛ فأين أرض الشام إذا؟!» . 

فجوابه أن يقال: إن الحشر إلى الشام يكون قبل يوم القيامة ؛ تحشرهم . 
النار من المشرق حتى تنتهي إلى أرض بصرى؛ كما تقدم في حديث عمر رضي 
الأرض؛ فإنما يكون يوم القيامة» والناس إذ ذاك على الصراط؛ كما ثبت ذلك 
في «(صحيح مسلم» من حديث عائشة رضي الله عنهاء وفي حديث وبان رضي 
الله عنه: أنهم في الظلمة دون الجسر. رواه مسلم . وفي « الصحيحين» من 
يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقيء ليس فيها عَلّْم لأحد». وهُذا 
لا ينفي أن تكون أرض الشام بهذه الصفة يوم القيامة » حين تسير الجبال وتنسف 
عن وجه الأرض . 


والمقصود ها هنا أن اعتراض أبي عبية على ابن كثير لا وجه له» وهو مردود 
بما ذكرته من الاآية والأحاديث . والله أعلم . 


۲4٦ 


چ 
ما جاء فى نداء المنادي بين يدى الصيحة 


عن بی سعید رضی الله عنه : «ینادي مناد بین يدي الصيحة : يا أيها 
الناس! أتتكم الساعة . فيسمعها الأحياء والأموات» وينزل الله إلى السماء 
ذکره صاحب «کنر العمال»» وقال : «رواه الديلمي» 
وعن ابن عباس رصي الله عنهما؛ قال : «يوشك المطلع أن يطلع» . قیل 
له: وما المطلع؟ قال : «مناد ينادي الساعة» فما من حى ولا میت إلا كأنما ينادي 
عند آذنه» . 
دکره صاحب «کنز العمال». وقال : «رواه الخطيب في «المتفى»)» . 
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله ية : «تطلع 
علیکم قبل الساعة سحابة سوداء من قبل المغرب مثل الترس ٠‏ فما تزال ترتقع 
في السماء حتى تملأ السماءء ثم ينادي مناد : أيها الناس! فيقبل الناس بعضهم 
على بعض؛ هل سمعتم؟ فمنهم من يقول: نعم» ومنهم من يشك. ثم ينادي 
الثانية : يا أيها الناس! فيقول الناس : هل سمعتم؟ فيقولون: نعم . ثم ينادي : 
أيها الناس! اتی أمر الله فلا تستعجلوه» . قال رسول الله : «فوالذي نمسي 
بيده؛ إن الرجلين لينشران الثوب فما يطويانه أو يتبايعانه أبدأء وإن الرجل ليمدر 
حوضه فما یسقی فيه شیئاء وإن الرجل لیحلب ناقته فما يشربه أبدأء ويشتغل 
الناس» . 
رواه الحاكم في «مستدركه»» وقال: «صحیح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه». ووافقه الذهبي في «تلخیصه) . وقد رواه الطبراني رة قال 
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الهيثمي : «ورجاله رجال الصحيح ؛ غير محمد بن عبد الله مولى المغيرة» وهو 
ثقة» . وقال المنذري : رواه الطبراني بإسناد جيد رواته ثقات مشهورون» . 

قوله: «يمدر حوضه» : قال المنذري : «أي : يطینه؛ للا يتسرب منه 
الماء» . انتھی . 


تاب 


ما جاء أن الساعة تقوم نهارا 


عن ابي هريرة رصي الله عنه: «لا تقوم الساعة إلا نهارأ» . 
دکره صاحب «کنز العمال»» ونسبه لأبي نعم في «الحلية»» ونسبه في 
موصع اخر للحاكم» ولم أره في «المستدرك) . 


والأحاديث الصحيحة في الباب بعده تشهد له وتقويه . 


ياب 


ما حاء أن الساعة تقوم يوم الحمعة 


عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله ية : «خير يوم طلعت 
عليه الشمس يوم الجمعة. فيه خلق ادم » وفيه أدخل الجنة» وفيه أخرج منهاء 
ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة». 

رواه: الإمام أحمد» ومسلم» والترمذي» وقال: «حديث حسن 
صحيح» . قال : «وفي الباب عن أبي لبابة وسلمان وأبي ذر وسعد بن عبادة وأوس 
ابن أوس» . 

وعنه رضی الله عنه؛ قال: قال رسول الله ية : «خير يوم طلعت عليه 
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الشمس يوم الجمعة» فيه خلق ادم » وفيه أهبطء وفيه تيب عليه وفيه مات» وفيه 
تقوم الساعةء وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى 
تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس» وفيه ساعة لا يوافقها عبد 
مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئًا إلا أعطاه إياه», ٠‏ 

رواه: مالك وأحمد وأبو داودي والنسائي » والحاكم في «مستدرکه»» 
وقال : «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي في 
«تلخیصه» . 

وعن أوس بن أبي أوس الثقفي رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله َة : 
«من أفضل أيامكم يوم الجمعة؛ فيه خلق ادم وفيه قبض» وفيه النفخةء وفيه 
الصعقةء فأكثروا عليّ من الصلاة فيه؛ فإن صلاتكم معروضة علي». . 
فقالوا: يا رسول الله! وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمْتَ (يعني: وقد 
بَليّْت)؟! قال: «إن الله عر وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد 
الأنبياء». 

رواه: الامام أحمد وأبو داودي والنسائي» وابن ماجه» والدارمي» وابن 
حبان في «صحيحه»» والحاکم في «مستدرکه»» وقال: «صحیح على شرط 
البخاري ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي في «تلخیصه» . 

وعن سعد بن عبادة رضي الله عنه : أن رجلا من الأنصار أتى النبي بء 
فقال: أخبرنا عن يوم الجمعة ماذا فيه من الخير؟ قال: «فيه حمس خلال: فيه 
خلق ادم وفیه هبط آدم» وفيه توفي آدم» وفيه ساعة لا يسأل الله عبد فيها شيئ 
إلا آتاه الله إياه؛ ما لم يسأل مأثماً أو قطيعة رحم» وفيه تقوم الساعةء ما من ملك 
مقرب ولا سماء ولا أرض ولا جبال ولا حجر إلا وهو يشفق من يوم الجمعة». 

رواه: الإمام أحمدء والبزار» والطبراني في «الكبير» . قال الهيثمي : «وفيه 
عبد الله بن محمد بن عقیل» وفيه کلام وقد وثقء وبقية رجاله ثقات» . 
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وعن أبي لبابة بن عبد المنذر رضي الله عنه: أن رسول الله مي قال : 
سید الأيام يوم الجمعة وأعظمها عنده. وأعظم عند الله عر وجل من يوم الفطر 
ويوم الأضحى ٠‏ وفیه خمس خلال : خلق الله فيه ادم وأهبط الله فيه ادم إلى 
الأرض» وفيه توفى الله ادم وفيه ساعة لا يسأل العبد فيها شيعا إلا آتاه الله تبارك 
وتعالى إياه؛ ما لم يسال ف وفيه تقوم الساعةء ما من ملك مقرب ولا سماء 
وا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا هن يشفقن من يوم الجمعة» . 

رواه: الإمام أحمد» وابن ماجهء وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل » وقد 
تقدم كلام الهيثمي فيه» وبقية رجالهما رجال الصححح . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال: قال رسول الله ية : «سيد الأيام 
عند الله يوم الجمعة» فيه خلق ادم أبوكم » وفيه دخل الجنة» وفيه خرج» وفيه 
تقوم الساعة». 

رواه الطبراني في «الكبير» . قال الهيثمي : «وفيه إبراهيم بن يزيد 
الجوزيء وهو ضعيف» وروي عن عبد الله بن سلام نحوه في حديث طويل» . 
انکه.: 

قلت : وما قبله من الأحاديث يشهد له ويقويه . 

وعنه رضي الله عنه عن النبي ية قال : «ما هلك قوم لوط ؛ إلا في الأذانء 
ولا تقوم الساعة ؛ إلا في الأذان». 

رواه الطبراني . قال الهيثمي : «ورجاله رجال الصحيح ؛ غير أدم بن 
علي وهو ثقة». قال الطبراني : «معناه عندي - والله أعلم -: في وقت آذان 
الفج وهو وقت الاأستغفار والدعاء» . ذكره الهيئمي عنه في «مجمع الزوائد». 

وقد روى الطبراني عن ابن عمر رصي الله عنهما مرفوعاً: «إن الساعة 
تقوم وقت الأذان للفجر من يوم الجمعة للنصف من شهر رمضان» . 
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قال ابن كثير في «النهاية» : «وهذا غريب يحتاج إلى دليل». 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه؛ قال: أتى جبريل بمرآة بيضاء فيها 
نكتة إلى النبي بء فقال النبى يي : «ما هذه؟». قال: هذه الجمعة» فضلت 
بها أنت وأمتك. فالناس لكم فيها تبع ؛ اليهود والنصارى» ولكم فيها خير» وفيها 
المزيد. . . (فذكر الحديث» وفي اخره :) وهو اليوم الذي استوی فيه ربكم على 
العرش» وفیه خحلق ادم» وفيه تقوم الساعة» . 

رواه الإمام الشافعي في ((مسنده) » وفي إسناده صعف )› ولبعضه شواهد 
مما تقدم من الأحاديث الصحيحة . 


وعن أبي سلمة ؛ قال: كان أبو هريرة رضي الله عنه يحدثنا عن رسول الله 
ية : أنه قال: «إن في الجمعة ساعة (فذكر الحديث)». قلت: والله؛ لو جقت 
أبا سعيد! فسألته؟ فذكر الحديث» ثم حرجت من عنده» فدحلت على عبد الله 
ابن سلام » فسألت عنها؟ فقال : «خلق الله أدم يوم الجمعة» وأهبط إلى الأرض 
يوم الجمعة» وفبضه يوم الجمعة» وفيه تقوم الساعة؛ فهي آخر ساعة. . .» 
الحديث . 


رواه: الامام أحمدء والبزار. قال الهيثمي : «ورجالهما رجال الصحيح». 


ياب 
أن الساعة تأنى بغتة 


قال الله تعالى : : فمل بنظرون رل الساعة ان ايهم َة َد جَاء 
اشراطها فی لهم إذا جَاءَتهُم ذكراهُم. 
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وقال تعالی : هَل ينْظرون إل السَاعَةَ أن اتهم بَْتَةَ وهم لا يَشعُرون). 

فال الى + بالونك عن السَاعَة ايان مُرْسَاَا . فل ! إنما علْمُها عند 
ري لابه إوفبها إل هتقث في السماوات والازضِ لا تاتيكم إلا بغْنةًّ4 . 

وقال تعالى : بل تاتيهم بغْتةَ هته ۾ فلا يستطيعون رها ولا هم 
ينظرون) . 

وقال تعالی : اموا أن اتيم غاشية من عذاب الله أو اتهم السَاعَةَ 


بغتة وهُم لا يشعٌرون) . 
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ما جاء في قيام الساعة 


قال الله تعالى : يا اها الناس اتقو ارم إن رة السَاعَةٍ عَة شيَءَ عَظيم . 
۶ ترَونها e as‏ ® حَمُلها وترّی 


تعالى : چ ترجف الرَاجمة : تتم ا , قلات يومد 
واج 1 ابصَارُها خاشعَة . يقولون إا لَمَردُودون في ر أإذا كنا عظاما 

. قالوا تلك إذاً كرَة خاسرة فإلماهي رَجرةواجدة . قإذا هم بالساهرة) . 

وقال تعالى : #إذا لزت الأرزّض زلرالَها . واخرَجّت الأرّض امالا . 

وقال تعالى : (إذا وَقَعَت الوَاقعة a‏ . خافضة راف 
ذا رجت الأرْض رجا . ویست الجبَال بسا . فکانت هَباءَ منبغا . وکنتمْ ازواجاً 
ان4 . 
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وقال تعالى : (الحاقة ما الحافةٌ . وما ادرا ما الحافةٌ. 
وقال تعالى : (القارعَةُ ما القارعَة . وما ادرال ما القارعَة يوم م کون 
اناس کالفرَاش گن الجبالٌ کالعهن المنفوش ¢ 


ی قال : و نفسي بیده؛ إن إن الرجلين لینشران الثون فما يطویانه أو 
يتبایعانه أبداًء وإن الرجل ا فيه شيئاًء وإن ااا اسا 

رواه الحاكم في «مستدرکه»» وقال : (صجح على شرط مسلم ولم 
يیخرجاه»» ووافقه الذهبي في «تلخیصه» . وقد رواه الطبراني بنحوه. قال 
الهيثمي : «ورجاله رحال الصحيح ؛ عير محمد بن عبد الله مولى المغيرةء وهر 
ثقة» . وقال المنذري : «رواه الطبراني بإسناد جيد رواته ثقات مشهورون». 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله بي قال: «ولتقومن الساعة 

نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه» ولتقومن الساعة وقد 

انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه» ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا 
يسفي فيه » ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته ا فيه فلا يطعمها» . 

رواه: الإمام أحمدء والشيخان› وابن حبّان في (صحىحەه) . وهذا لفظ 

ولفظ مسلم : قال : «تقوم الساعة والرجل یحلب اللقحة فما يصل الإناء 
إلى فيه حتى تقوم » والرجلان يتبايعان الثوب فما يتبايعانه حتى تقوم والرجل 
يلط في حوضه فما یصدر حتی تقوم» . 

قوله : «يليط حوضه» ؛ أي : يطينه. 
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باب 
الغ في الصور 

قال الله تعالى : ويم ينفح في الصور فرع من في السماوات ومن في 
الأرض ل من شاء الله وکل اتوه ارين . وترّى الجبَالٌ تخْسَبُهًا جَامِدّة وهي 
تمر مر السَحاب ص الله الذي اتقَنَ کل شَيٰءِ ۽ إن خبيرٌ ما تَفْعَلون . 

وقال تعالى : لونفخ في الصور فصَمِقَ مَنْ في السماوات ومن في 
الأرض إل من اء الله م فح فيه أخرى إذا هم قيام نرود . واشرَقّت 
الأرْض بنور رَبُها ووضع الكتاب وجيء بين والشهّداء وقضِي بيه باحق 
وهم لا يُظلَمُون وفيت کل نفس ما عملت وهو أعْلَمُ ما يفْعَلون) . 

وقال تعالی اويقولون مى هذا اوعد إن كنم صَادِقين . ما ینظرون إلا 
eT E i‏ ای اغلی 
ّصن مقا بن راخدا تا غد ارعان وصق لمأو ان کاتت اک 
صَيْحة واجدّة فإذا هم جَميع دنا مخضرون : فاليوم لا تظلَمُ نق شيا ولا 
تجُرَون إلا ما كنتم تعمُلون) . 

وقال (فإذانفح ‏ في الصور فل أنسَابَ ينُم يمذ ولا يتساءلون . 
من فلت موازيتةُ فاولثك هُمٌ المُفلحون ومن حمَّبْ مَوازينةُ قاولئك الذي 
خسروا هم في جهنم خالدون .۾ 
للکافرين عرضا) . 

رال ا (فإذا نفخ في الصور نفْخةٌ واحدَة . وحُملّت الأرّض 
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والجبال فذُكتا كه واجدة . هيومب وَقَعَتِ الواقعة . وانشقت نشت السماء هي يمي 
واهية . والملّكُ على أزجائها وتخمل عرش رَبك وهم يوم ماني . يومثذ 
تعْرضون لا تخْفی منکم حافدٌ. 

وقال تعالی : ونځ في الصور ذلك يَوْمُ الوعيد . وجَاءَث کل نفس ر 
سائ وشهيدٌ لذ كنْتَ في عَفلَة من هذا فَكَشَفنا عَنْكَ غطاء فَبَصَرك اليو 
خديد4 . ) 
والشهادة ورال لخي 

ا إن ج ey‏ ميقًاتا . يوم يتف ي الصور تاتون 

وقال تعالی : .:9 ن ر الشخرين يمل رقا . 

وقال تعالی : وما ینظْرٌ هُؤلاء إلا صَيْحَةَ واحدَة ما لها من فَواق). 

وقال تعالى : «فإذا قر في التاقور . فذلك يَوْمَئٍ يَوْمٌ عَسيرٌ . على 
الکافرین عير سر . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «(الناقوں) : الصور». 

دکره الببخاري في صح حه . ورواه ٤‏ ا جرد وابن المنذرء وابن : 
مردویه . وھهکذا قال ۰ محاهد» والشعبي » وریك ر بن أسلم» والحسن »› وقتادة» 
والضحاك»› والربيع بن اء والسدتي » وابن رید . 

وقال تعالى : يوم ترجف الرًاجِفة . تنبعّها الرّادفةٌي. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «الراجفة: النفخة الأولى » والرادفة : 
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اللنفخة الثانية» . 


ذكره البخاري في «صحیحه» . ورواه: ابن جریر» وابن أبي حاتم » وابن 
المنذر. وهكذا قال : مجاهدء والحسن» وقتادةء والضحاك» وغير واحد. 

وقال تعالى : فا جات الصاخةٌ : يوم يفر ر المرءٌ من اخيه . وام 
وابيه . وصاحبته وتیه لكل امریء مهم يوْمعلٍِ شان يغنیه) . 

قال ابن جریر في قوله تعالى : إفإذا جات الصاخةٌ : «لعله اسم 
للنفخة في الصور». 

وقال البخوي في قوله : «إفإذا جات الصاخة# : «يعني : صيحة القيامة 
سميت بذلك لأنها تصخ الأسماع ؛ أي : تبالغ في إسماعها حتى تكاد تصمها» . 
انتھی . 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما؛ قال: قال رسول الله َة : 
«يخرج الدجال في أمتي» کت ار ییو ا ری ننن او ارعن کر 
أو أربعين عاماًء فيبعث الله عيسى بن مريم» كأنه عروة بن مسعود» فيطلبه» 
فیهلکه» ثم يمكث الناس سبع سنين» ليس بين اثنين عداوة» ثم يرسل الله 
ريحاً باردة من قبل الشام» فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من 
خير أو إيمان ؛ إلا قبضته» حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل؛ لدخلته عليه 
حتی تقبضه» . قال : سمعتها من رسول الله َه ؛ قال : «فيبقى شرار الناس»› في 
خفة الطير وأحلام السباع ؛ لا یعرفون معروفاًء ولا ینکرون منکراء فیتمثل لهم 
الشيطانء فيقول: ألا تستجيبون؟ فيقولون : فما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان› 
وهم في ذلك ؛ دار رزقهم» حسن عيشهم » ثم ينفخ في الصورء فلا يسمعه أحد 
إلا أصغى ليتا ورفع لیتأ» . قال: «وأول من یسمعه رجل یلوط حوض إبله» . قال: 
«فيصعق» ويصعق الناس» ثم يرسل الله (أو قال : ينزل الله) مطرا كأنه الطل 
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(أو: الظل)» فتنبت منه أجساد الناس» ثم ينفخ فيه أخرى؛ فإذا هم قيام 
ينظرون» ثم يقال: يا أيها الناس! هلم إلى ربكم > «إوقفوهم إنهم 
مَسۇولون€» . قال: «ثم يقال : أخرجوا بعث النار. فيقال: من كم؟ فيقال: من 
كل ألف تسع مئة وتسعة وتسعين . قال: فذاك يوم يجعل الولدان کا ودل 
یوم یکشف عن ساق». 

روء الإمك أخمد ومتلى والشاق . 

قال الجوهري : «(الليت)؛ بالكسر: صفحة العنق» وهما ليتان» . وقال 
ابن منظور في «لسان العرب» : «وفي الحديث: «ينفخ في الصور فلا يسمعه 
أحد إلا أصغى ليتا» ؛ أي : أمال صفحة عنقه» . انتهى . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه ؛ قال : حدثنا رسول الله ية وهو في طائفة 
من أصحابه» فقال: «إن الله لما فرغ من خلق السماوات والأرض؛ خلق 
الصور» فأعطاه إسرافيل ؛ فهو واضعه على فيه» شاخصاأً ببصره إلى العرش› 
ینتظر متی يؤمر» . قلت : 9 الله! وما الصور؟ قال: «قرن». قلت: كيف 
هو؟ قال: «عظيم» والذي بعثنى بالحق؛ إن عظم دارة فيه كعرض السماوات 
والأرض؛ ينفخ فيه ثلاث شتات النفخة الأولى نفخة الفزع » والثانية نفخة 
الصعق» والثالثة نفخة القيام لرب العالمين؛ يأمر الله تعالى إسرافيل بالنفخة 
الأولى » فيقول: انفخ! فينفخ نفخة الفزع » فيفزع أهل السماوات والأرض إلا 
من شاء اللهء ويأمره فيمدها ويطيلها ولا يفت وهي التي يقول الله : «إوما ينظرٌ 
هُؤلاء إلا صَيْحَةَ واحدَةٌ ما لها من فوَاق . . . (الحديث بطولهء وفيه :) ثم يأمر 
الله إسرافيل بنفخة الصعق. فيصعق أهل السماوات والأرض إلا من شاء الله» . 

رواه : ابن جريرء وأبو يعلى » والطبراني » والبيهقي » وغيرهم . 

وهو معروف بحديث الصور» وسيأتي الكلام فيه بعد ذكر كلام أبي عبية 


YoeV 


فيه إن شاء الله تعالى . 

وعن أبي هريرة أيضاً رضي الله عنه؛ قال : قال رسول الله كَل : « إن طرف 
إلیه طرفه کأن عینیه کوکبان دریان» . 

رواه الحاكم في «مستدرکه» » وقال : «صحيح الإإسناد ولم یخرجاه». وقال 
الذهبي في «تلخيصه» : «علی شرط مسلم» . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله : «[فإذا نقرَ في الناقور؛ قال: 
قال رسول الله كاو : «كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته 
ینتظر متی يؤمر فینفخ؟!». فقال أصحاب رسول الله ية : كيف نقول؟ قال: 
«قولوا : حسبنا الله ونعم الوكيل» على الله توكلنا» . 

رواه: الإمام TEN‏ وابن جریر»› وار ا حاتم والطبراني . قال ابن 
کثیر: «هو حدیث جيد» . وقال الهيثمي : «فيه عطية العوفي » وهو ضصعيف . وفيه 
تونيو یق لين). 

قلت: قد حسن الترمذي حديثه كما سيأتي . 

وقد رواه الحاكم ف ي من حديث عطية عن ابن عباس رصي 
الله عنهما في قوله e‏ يإفإذا نف في الصور ؛ قال رسول الله َة : 


« كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم القرن وحنى جبهته وأصغى بسمعه می 
يؤمر؟ !» . قال أصحاب رسول الله ية : «كيف نقول يا رسول الله؟ قال : «قولوا: 


حسبنا الله ونعم الوكيل» على الله توكلنا» . 
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ينفخ؟!». قال: قلنا: يا رسول الله! فما نقول يومئذ؟ قال: «قولوا: حسبنا الله 
ونعم الوكيل» على الله توكلنا» . 

رواه ابن بان في «صحيحه» من حديث الأعمش عن أ بي صالح عن ابي 
سعید . ورواه: الإمام خمد والترمذي ؛ من حديث عطية العوفي عن آبي 
سعيد . وقال الترمذي : «هذا حدیث حسن» . قال: «وقد روي من غير وجه هذا 
الحديث عن عطية عن ابي سعيد عن النبي َة نحوه» . وقد رواه الحاكم في 
(«مستدرکه) من حدیث بي صالح عن ابي سعد » ولكن في إسناده أبو يحيى 
التيمي ؛ قال الذهبي : «واوٍ». 

وعن رید بن بن أرقم رضي الله عنه؛ قال : قال رسول الله َه : كيف أنعم 
EE SAE SE A‏ . قال : 
«قولوا : حسبنا الله ونعم الوكيل» . 

رواه: الإمام أحمدء والطبراني . قال الهيثمي.: «رجاله وثقوا على ضعف 
فيهم) . 

وعن أبي مرية عن النبي ية (أو عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما 
عن النبي بة) ؛ قال: «النفاخان في السماء الثانيةء رأس أحدهما بالمشرق 
ورجلاه ات (أو قال: رأس أحدهما بالمغرب ورجلاه نالمشرق). ینتظران 
متی يؤمرال بنفخان في الصور فينفخان» . 

روأه الإمام أحمد. قال الهيثمي : «رواه E‏ فان کان عن 


بي مرية؛ فهو مرسل › ورجاله قات » وإن کان عن عبد الله بن عمرو؛ فهو 
متصل مسند. ورجاله ثقات». وقال المنذري : «رواه أحمد بإسناد جيد هكذا 
على الشك فى إرساله أو اتصاله» . 


وعن بي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن النبي ية قال: «ملكان 
موکلان بالصور ینتظران متی يؤمران فینفخان» . 

رواه: ابن ماجه» والبزار» والحاكم » وفي إسناد ابن ماجه حجاج بن أرطاة 
وعطية العوفي » وكلاهما ضعي وفي إسناد البزار والحاكم خارجة بن مصعب 
الخراساني » وهو ضعيف» . 

وعن عبد الله بن الحارث ؛ قال : «كنت عند عائشة رضي الله عنها وعندها 
كعب الحبر» فذكر إسرافيل» فقالت عائشة رضي الله عنها: يا كعب! أخبرني 
عن إسرافيل؟ فقال كعب : عندكم العلم . قالت: أجل . قالت: فأخحبرني؟ قال : 
له أربعة أجنحة؛ جناحان في الهواء» وجناح قد تسربل به» وجناح على كاهله» 
والقلم على أذنهء فإذا نزل الوحي ؛ كتب القلمء» ثم درست الملائكة » وملك 
الصور جاث على إحدى ركبتيه» وقد نصب الأخرى. فالتقم الصور» محني 
ظهره» وقد أمر إذا رأى إسرافيل قد ضم جناحه أن ينفخ في الصور. فقالت عائشة 
رضي الله عنها: هكذا سمعت رسول الله ية يقول» . 

رواه الطبراني في «الأوسط» . قال المنذري والهيثمي : «إسناده حسن». 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه؛ قال: «يقوم ملك بالصور بين 
٠‏ السماء والأرض» فينفخ فيه» والصور قرنء فلا يبقى خلق في السماوات 
والأرض إلا مات ؛ إلا من شاء ربك ثم يكون بين النفختين ما شاء الله أن 
يكون» فليس من بني ادم أحد إلا في الأرض منه شيء» . قال: «فيرسل الله ماء 
من تحت العرش كمني الرجال» فتنبت لحمانهم وجثمانهم من ذلك الماء كما 
تنبت الأرض من الثرى»ء ثم قرأ عبد الله : «إواللة الذي ارْسَلَ الرياح فير 
سحاباً سنا إلى بَلَدٍ ميْتٍ فأخْيينا به الأرّض بَعْدَ مَوْتها كَذلك النشورً . قال: 
«ثم يقوم ملك بالصور بين السماء والأرض» فينفخ فيه» فتنطلق كل نفس إلى 
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جسدهاء حتی تدخل فیه» ثم يقومون» فيحیون حياة رجل واحد قیاماً لرب 
العالمين . . .» الحديث. 

رواه: الطبراني »› والحاكم في «مستدرکه» » وقال : «صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي في «تلخيصه» . 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما؛ قال: قال أعرابي : يا رسول 
الله! ما الصور؟ قال: «قرن ينفخ فيه» . 

روأه: الإإمام أحمدء وأبو داود» والترمڏذي › والحاكم . وقال الترمذي : 
«هذا حديث حسن صحيح » . وقال الحاكم : «(صحيح الإسناد ولم يەخرجاه) › 
ووافقه الذهبي في «تلخیصه» . وقد رواه ابن حبان في «صحیحه»» فقال : «عن 
عبد الله»ء ولم يقل : «ابن عمرو) . 

وعن مجاهد: أنه قال : «الصور كهيئة البوق» . 

دکره الببخاري في ( صح حه) . ورواه عبد بن حمید بإسناده عن مجاهد : 

أنه قال : «الصور شي ء كهيئة البوق» . 

وعن أوس بن أبي أوس رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله م : 

من أفضل أيامكم يوم الحمعة ؛ ۽ فيه خحلی ادم وفيه بض › وفيه نفخه 

وفيه الصعقة ؛ فأكثروا على من الصلاة فيه ؛ فإن صلاتكم معروضة علي » . قالوا: 
وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمّت؟! فقال : «إن الله تعالى حرم على الأرض 

رواه: الإمام أحمدء وأبو داودء والنسائي » وابن ماجه» والدارمي » وابن 
حبّان في «صحيحه». والحاكم في «مستدرکه»» وهُذا لفظه» وقال: «صحیح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي في «تلخيصه» . 


۲٦۱ 


وقد أنكر أبو عبية النفخ في الصور» فقال في تعليقه على «النهاية» لابن 
کثیر في (ص )۲٤۳‏ ما نصه : 


«القرن والصور والناقور معناها واحد» وهو البوق» والنفخ في الصور كناية 
عن إعلان البعث إلى الحياة الثانية » وليس ثمة نقر ولا نفخ » وإنما أريد من ذكر 
الصور والناقور تمثيل المعنى وتقريبه إلى الأذهان حتى يستقر فيها ولا يغيب 
عنها؛ لأن إعلان الناس بالحرب يكون عادة بالبوق» ولكون الحروب مملوءة 
بالأهوال» ولكون يوم القيامة مملوءأً بأشد الشداثد وأثقلها؛ ناسب أن تصور 
الدعوة إلى البعث بالدعوة إلى الحرب» وهذا رأي فريق من علماء المسلمين» . 


وقال بو عبية أيضاً في (ص )۲٠٤‏ تعليقاً على أحاديث النفخ في الصور: 
«رهذه الكلمات ليس عليها رواء النبوة ولا نورها» ولهذا؛ فهي مردوده) . 


والجواب أن يقال: قد تظاهرت النصوص من الكتاب والسنة على إثبات 
النفخ في الصور» وقد تقدم ذكرها في هذا الباب» ومنها النص في سورة النمل 
على نفخة الفزع» والنص في سورة الزمر على نفخة الصعق ونفخة القيام من 
القبور» والنص في سورة المدثر على النقر في الناقور» ونص النبي بل في 
حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما الذي رواه مسلم وغيره على نفخة 
الصعق ونفخة القيام من القبور» وهذا مما يجب الإيمان به» ومن نکر شیئا من 
ذلك أو شك فيه ؛ فليس بمؤمن . 

وقد ذكر الفقهاء في (باب المرتد) أن من جحد اية من كتاب الله تعالى ؛ 
فهو مرتد . ) 

وقال القرطبي : «والقران الذي جمعه عثمان رضي الله عنه بموافقة 


۲ 


الصحابة له لو أنكر بعضه منكر؛ کان کافراء حکمه حكم المرتد ؛ يستتاب» فإن 
تاب» وإلا؛ ضربت عنقه» . انتھی . 

وقال القاضي عياض في كتابه «الشفاء» : «اعلم أن من استخف بالقران 
أو التضصحف أوبشىءمنة أوسبهما أو جخده أو حرفا أو اية او ذب به آو بشی: 
او ا ی کک ا کر ار تاا ل یم ال عل ت 
بذلك أو شك في شيء من ذلك؛ فهو كافر عند أهل العلم بإجماع؛ قال الله 
تعالی e‏ لا ايه الباطل من بن يديه ولا من له تغزيل 
من ځکیم خمیډ)». 

O OTD 
الإجماع الذي ذكره القاضي عياض ؛ لأنه قد صرح بنفي ما آثبته الله تعالى في‎ 
كتابه من النقر في الناقور والنفخ في الصورء فينبغي له أن يبادر إلى الخروج من‎ 
المأزق الذي أدخل نفسه فيه.‎ 

وأما قوله : «وهذا رأي فريق من علماء المسلمين» . 

فجوابه أن يقال: حاشا وكلا؛ فلا يظن بأحد من علماء المسلمين أن يقول 
ذا القرل لاط الغارش فرص القران والننة ومن قال بهذا القرل 
الباطل؛ فليس من علماء المسلمين» وإنما هومن علماء أهل الزيغ والضلالء 
ومن أتباع الفريق الذين قال الله تعالى فبهم : امون أن بُؤمنوا كم وق 
کان ريق مهم مون كلام الله ثم بُحرونه من بعد ما فلو وهم لمو . 

وأما قوله في أحاديث النفخ في الصور: «إن هذه الكلمات ليس عليها 
رواء النبوة ولا نورهاء ولهذا؛ فهي مردودة». 

فجوابه أن يقال: إن أحاديث النفخ في الصور أكثرها صحيح » ورواء 

E 


۳ 


وقليل منها في أسانيدها ضعف» وهي تتقوى بالأحاديث الصحيحةء وكلها 
توافقها نصوص القران على إثبات النفخ في الصور» وفيها مع نصوص القران 
أبلغ رد على من نفى النفخ في الصور؛ كأبي عبية ومن نحا نحوه في معارضة 
النصوص وردها بغير حجة . 
فصل 

وقد قدح أبو عبية في حديث الصور الطويل الذي تقدم ذكر جملة من 
أوله . 

فقال في (ص )۲٠١۲‏ من «النهاية» لابن كثير ما نصه : «هذا الحديث بطوله 
وتفصيله وأسلوبه بعيد أن يصدر عن رسول الله ية وبخاصة أنه تضمن مقاطع 
من القول أسقطناها؛ لبعدها عن أدب الدين وخلق الرسول عليه السلام» وليس 
يشفع له ولا يغري بقبوله کثرة رواته ولا تعدد طرقه» . 

وقال في (ص :)۲٠۳‏ «علی رغم ثبوت أسانيد مفرقاته (يعني : حدیث 
الصور) ؛ فإن بعض هذه المفرقات تنفى نفسها عن أن تكون صحيحة النسبة إلى 
لسان رسول الله عليه أفقضل ا 

والجواب عن هذا من وجوه : 

أحدها: أن يقال: من تأمل كلام أبي عبية على «النهاية» ؛ عرف أنه من 
أبعد الناس عن معرفة الأحاديث. وأنه إنما يعلق عليها بما يوافق عقله ورأيه» 
ومن کان هکذاء وکان کلامه في الأحادیث بغیر علم ؛ فکلامه مردود علیه» ولا 
يلتفت إلى شي ء منه . 

يوضح ذلك الوجه الثاني : وهو أن أبا عبية قد تصرف في حديث الصورء 
فحذف جملة منهء زاعماً أنها بعيدة عن أدب الدين وخلق الرسول هة وقد 


۲٦ f 


أخطا خط كبيراً في تصرفه في الحديث وحذفه منه ما لا يوافق عقله ورأيه» 
والجملة التي حذفها وقال عنها ما قال هي قوله في الحديث مخبرا عن الحوراء 
- وزوجها: «لا يأتيها من مرة إلا وجدها عذراء؛ ما یفتر ذَكَرُه» ولا تشتکي قَبلّها؛ 
إلا أنه لا مني ولا منية»» وليس في هذه الجملة ما يخالف أدب الدين وخلق 
الرسول بل كما قد توهم ذلك من قل نصيبه من العلم النافع . 


وقد قال الله تعالى : فيه قاصِراتُ الَف ل مهن إن قبلهمْ لا 
4 . : 
جان) . 


قال ابن جریر: «يقول: لم يمسهنٌّ إنس قبل هُؤلاء الذي وصف جل ثناؤه 
صفتهم» وهم الذين قال فيهم : لمن خاق مَقام رَه جتان ولا جانٌ؛ 
يقال منه : ما طمث هذا البعير حبل قط؛ أي : ما مسه حبل . وكان بعض أهل 
العلم بكلام العرب من الكوفيين يقول: الطمث هو النكاح بالتدمية» ويقول: 
الطمث هو الدم ‏ ويقول : طمثها : إذا دماها بالنكاح » وإنما عنى في هذا الموضع 
أنه لم يجامعهن إنس قبلهم ولا جان. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل 
لتاویل». ثم روی عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله : لم يطْمنهُنٌ إن 
لهم ولا جان)؛ يقول: «لم يدمهنٌ إنس ولا جان»» وعن عكرمة؛ قال: 
«الطمث: هو الجماع» . وعن ابن زيد؛ قال: «لم يمسهن شي ء إنس ولا غيره» . 
وعن مجاهد؛ قال: ولم يمسهن». انتهی . 


وقال السيوطي في «الدر المنثور» : «أخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد 
وابن المنذر عن سعيد بن جبير: لم يطمثهن)؛ قال: «لم يطاهن». وأخرج 
ابن آبي شيبة وابن المنذر عن عكرمة : لم يطمٹهن) ؛ قال : «لم يجامعهن» . 
وقال البغوي : لم يطمثهنٌ: لم يجامعهن» ولم يفترعْهُنْ» وأصله من الدم ؛ 
قيل للحائض : طامث؛ كأنه قال: لم يدمهن بالجماع». انتهى . 


“o 


الراغب اچوا الحيض a‏ 
ولا جا ومنه استعیر : ER‏ أحد قبلنا ؛ أي N‏ وما 

طمث الناقة جمل» . انتھی 

وقال ابن الأثير في «النهاية»: «يقال: طمثت المرأة تطمث طمثاً إذا 
حاضصت ڦفهي طامث. وطمثت إذا دميت بالافتضاض › والطمث الدم والنكاح» 1 

وهذه الأية من سورة الرحمن توافق الحملة التي حذفها أبو عبية من 
حديث الصور» وفيها أبلغ رد عليه . 

وقال الله تعالى : إن أصحابَ الجنْة اليم في شل فاكهون . هُمْ 
وأزواجُهُمْ في ظلال, على الأرائك مُتكثون) . 

قال ابن کثير في «تفسیره»: «قال عبد الله بن مسعود وابن ن¿ عباس رضي 
الله عنهما وسعید بن الخشنت وعكرمة والحسن وقتادة والأعمش وسليمان التيمي 
e‏ في توا پو : إن أصْحابَ الحنة ة اليوم في شغل 

وقال ابن جرير في «تفسیره» : «حدننا یعقوب عن حفص بن حميد عن 
شمر بن عطية عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في 
قوله : إن اصحابٌ الجنة.اليَومّ في شغل فاكهون) ؛ قال: شغلهم افتضاض 
العذارى . إسناده حسن» . 

oa‏ ۽ قال : آبيه عن 
ليم في َمل فاکهون چ ؛ ال ا الأبكار. إسناده يح ): 


۲۹٦ 


أيضاً : «حدثنا عبید e‏ قال : حدثنا شا آبي u‏ 
فاکهون ‏ ؛ قال: افتضاضر الأبكار. إسناده جید» . 


وقال أيضاً: «حدثنا الحسين بن على الصدائى ؛ قال: حدثنا. أبو النضر 
عن الأشجعي عن وائل بن داود عن سعيد بن المسيب في قوله : إل أصحابَ 
الجَنة اليَومٌ في شغل فاكهون) ؛ قال : في افتضاض العذارى. إسناده جيد». 


وقال السيوطي في «الدر المنثور» : «أخرج ابن أب شيبة وابن أبي الدنيا 
وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه من طرق عن ابن عباس رضي 
الله عنهما: في شغل فاكهود) ؛ قال: في افتضاض الأبكار. وأخرج عبد بن 
حميد وابن أبي الدنيا وعبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد» وابن جير وابن 
المنذر عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله : إن أصحابَ الجَنة اليم في 
شغل فاكهود4 ؛ قال : شغلهم افتضاض العذارى. وأخرج عبد بن حميد عن 
عكرمة وقتادة مثله . وأخرج عبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد» عن ابن عمر 
رضي الله عنهما؛ قال: إن المؤمن كلما أراد زوجة؛ وجدها عذراء. وأخرج 
البزار والطبراني في «الصغير وأبو الشيخ في «العظمة» عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله ية : «أهل الجنة إذا جامعوا نساءهم ؛ 
عادوا أبكارا» . قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»: فيه معلى بن عبد الرحمن 
الواسطي وهو كذاب». 

قلت : وسياتي حدیث أبي هريرة الذي رواه ابن حبان في «(صحيحه» › 
وهو يشهد لهذا الحديث ويقويه . ) 


وهذه الآية من سورة يس مع تفسیر ابن مسعود وابن عباس رضي الله 
عنهما وغيرهما من أكابر السلف توافق الجملة التي حذفها أبو عبية من حديث 


۷ 


الصورء وفيها مع أقوال المفسرين أبلغ رد عليه . 

وقد جاء ذکر جماع أهل الجنة لنسائهم في عدة أحاديث : 

منها حديث أنس رضي الله عنه عن النبي هة ؛ قال : «يعطى المؤمن في 
الجنة قوة كذا وكذا من الجماع». قيل : يا رسول الله! أويطيق ذلك؟ قال: 
«يعطى قوة مئة» . 

رواه: أبو داود الطيالسي» والترمذي من طريقه» وابن حبان في 
«رصحیحه» » وقال الترمذي : وهذا حدیث صحیح غریب» . قال : «وفي الباب 
عن زيد بن أرقم» . وترجم عليه الترمذي بقوله : «باب ما جاء في صفة جماع أهل 
الحنة» . ) 

ومنها حدیث زيد بن أرقم رضي الله عنه؛ قال : حاء رجل من اليهود إلى 
النبي ية فقال: يا أبا القاسم! تزعم أن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون؟ 
قال : «(نعم ؟ والذي نسي بيده؛ إن الرجل لیعطی قوة مئة رجل في الأكل 
والشرب والجماع» . 

رواه: الإمام اشد والدارمي» والبزارء والطبراني . قال الهيثمي : 
«ورجال أحمد والبزار رجال الصحيح ؛ غير ثمامة بن عقبة» وهو ثقَة» . 

ومنھا حدیث بي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قيل : يا رسول الله! هل 
نصل (وفي رواية : هل نفضي إلى نسائنا)؟ فقال: «والذي نفسي بيده؛ إن 
الرجل ليفضي في الغداة الواحدة إلى مئة عذراء» . 

رواه الطبراني . قال الحافظ الضياء: «وهذا عندي على شرط الصحيح»»› 
نقله عنه الحافظ ابن كثير فى «النهاية» . 

ومنها حديث ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: قيل: يا رسول الله! 


۸ 


أنفضى إلى نسائنا فى الجنة كما نفضي إليهن في الدنيا؟ قال: «والذي نفس 
محمد بيده ؛ إن الرجل ليفضي بالغداة الواحدة إلى مئة عذراء» . 

رواه : أبو يعلى . قال الهيثمي ااا ی ا ا ا ا 
ضعف › وبقية رجاله تقات» . 

اجات ان هاري الله عنه ؛ قال : سئل النبي ية : هل يمس 
أهل الجنة أزواجهم؟ قال: «نعم؛ بذكر لا يمل» وفرج لا يحفى» وشهوة لا 
تنقطع» . 

رواه البزار. 

وفي رواية عنده وعند الطبراني في «الأوسط» و «الصغير»؛ قال: قيل : يا 
رسول الله! أنفضى إلى نسائنا فى الجنة؟ فقال: «إي والذي نفسي بيده؛ إن 
الرجل ليفضي في اليوم الواحد إلى مئة عذراء» . 

قال الهيثمى': «ورجال هذه الرواية الثانية رجال الصحيح ؛ غير محمد بن 
ثواب» وهو ثقة» وفي الرواية الأولى عبد الرحمن بن زياد بن أنعم » وهو ضعيف 
بغير كذب. وبقية رجالها ثقات» . 

ومنها حديث ابي ری اشا غو سول الله َة : أنه قيل له: أنطاً في 
الجنة؟ قال: «نعم؛ والذي نفسي بيده؛ دَحْماً دَحمأًء فإذا قام عنها؛ رجعت 
NS‏ 


رواه ابن حبّان في (صححه) . 


' د قال ا لکن لامنی ولامنته.‎ A 


رواه الطبراني 


۹ 


وفي رواية : سئل رسول الله َة : أيتناكح أهل الجنة؟ قال: «نعم ؛ بذكر 
لا يمل» وشهوة لا تنقطع ؛ دَحماً دحمأ . 

وفي رواية : هل ينكح أهل الجنة؟ قال: «نعم» ويأكلون ويشربون». 

قال الهيثمي : «رواها كلها الطبراني بأسانيد» ورجال بعضها وثقوا على 


قوله : (دَحماً): قال ابن الأثير: «هو النكاح والوطء بدفع وإزعاج». 
انتهی . 


ومنها حديث أبي رزين لقيط بن عامر العقيلي رضي الله عنه؛ قال: 
قلت : يا رسول الله! علام نطلع من الجنة؟ قال: «على أنهار من عسل مصفى » 
وأنهار من كأس ما بها من صداع ولا ندامة» وأنهار من لبن لم يتغير طعمه» وماء 
غير اسن » وفاكهة لعمر إلهك ما تعلمون» وخير من مثله معهء وأزواج مطهرة» . 
قال: قلت: يا رسول الله! أولنا فيها أزواج أو منهن مصلحات؟ قال: 
«الصالحات للصالحين» تلذونهن مثل لذاتکم في الدنياء ویلذونکم ؛ غير أن لا 
توالد» . 

رواه: عبد الله ابن الإمام ا المسند» وفي كتاب «السنة»» 
والطبراني » ا وغيرهم . 

وهذه الأحاديث توافق الجملة التي حذفها أبو عبية من حديث الصورء 

فيها أبلغ رد عليه . 


الوجه الثالث : أنه لیس في رواة حدیث الصور کذاب ولا وضاع ولا من 


أجمع الخلماء على ضعفهء وحيث لم يكن في رواته أحد من هؤلاء؛ فمن أكبر 
الخطأً قول أبي عبية فيه : إنه بعيد أن يصدر عن رسول الله عة ! 
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الوجه الرابع : أن جماعة من أكابر المحدثين رووا هذا الحديث كما 
سيأتي ذکره في کلام ابن کثیر» ولم يقل أحد منهم : : انه بعید أن يصدرعن رسول 
الله اء ور کان ها ي الرد لردوه. 

الوجه الخامس: أن أكثر ما قيل في هذا ا وأن 
في بعض ألفاظه نكارة» وأن في إسناده من تكلم فيه» وهذا لا يقتضي رده 
بالكلية. ولا أن يقال فيه : إنه بعيد أن يصدر عن رسول الله َا . 

رالنان ال الحاظ أبن كر هة ان عاق تبت الصررف 
«تفسيره» من رواية الطبراني : «هُذا حديث مشهور» وهو غريب جدَأ» ولبعضه 
شواهد في الأحاديث المتفرقةء وفي بعض ألفاظه نكارة» . 

وساقه أيضاً في «النهاية» من رواية أبي يعلى الموصلي» ثم قال: «هذا 
حديث مشهور» رواه جماعة من الأئمة في كتبهم ؛ كابن جرير في «تفسيره»› 
والطبراني في «المطولات». وغيرهاء والحافظ البيهقي في «كتاب البعث 
والنشور»» والحافظ أبو موسى المديني في «المطولات» انشا من طرق متعددة 
عن إسماعيل بن رافع قاص آهل المدينة» وقد تكلم فيه بسببه» وفي بعضص 
سياقاته نكارة واخحتلاف» . 

قال : «وإسماعيل بن رافع المدني ليس من الوضاعين» وكأنه جمع هذا 
الحديث من طرق وأماكن متفرقة» فجمعه وساقه سياقة واحدة. فكان يقص به 
على أهل المدنية» وقد حضره جماعة من أعيان الناس في عصره» ورواه عنه 
جماعة من الكبار؛ كأبي عاصم النبيلء والوليد بن مسلم» ومكي بن إبراهيم» 
ومحمد بن شعيب بن شابور» وعبدة بن سليمان» وغيرهم» . 

قال : «وقال شيخنا الحافظ المزي : وقد رواه عن إسماعيل بن رافع الوليد 
ابن سليمان» وله عليه مصنف بين شواهده من الأحاديث الصحيحة . وقال 


۷1 


الحافظ أبو موسى المديني بعد إيراده له بتمامه: وهُذا الحديث وإن كان فيه 
نكارة وفي إسناده من تكلم فيه ؛ فعامة ما فيه يروى مفرقاً من أسانيد ثابتة» . انتهى 
باختضار. 

وأما قوله : «وعلى رغم ثبوت أسانيد مفرقاته (يعني : حديث الصور) ؛ فإن 
بعض هذه المفرقات تنفي نفسها عن أن تكون صحيحة النسبة إلى لسان رسول 
الله عليه أفضل الصلوات» . 

فجوابه أن يقال: لا يخفى ما في كلام أبي عبية من المكابرة والجراءة على 
رد الأحاديث الثابتة التي تشهد لحديث الصور وتقويه» وفي مكابرته وجراءته على 
ردها دليل على استهانته بالأحاديث الثابتة وقلة مبالاته بهاء ومن كان هُكذا؛ فهو 
على شفا هلكة . 

ويقال أيضاً: كل حديث ثبت إسناده؛ فنسبته إلى النبي إل صحيحةء 
ویجب على کل مسلم قبوله؛ لقول الله تعالی : وما آتاكم الرّسولٌ فَخُْذوهةُ وما 
هکم عنهُ فانتهوا)» ولا يجوز رده؛ لقول الله تعالى : وما کان لمؤمن ولا 
مُؤمنة إذا قضى الله ورسولة مرا أن يكون لم الخيرّة من اهم ومن يَعْصٍ الله 
ورَسولّه فقَدٌ صل ضلالاً مُبيناًي . 

قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى : «كل ما جاء عن النبي يل إسناد جيد ؛ 
أقررنا به» وإذا لم نقر بما جاء به الرسول ودفعناه ورددناه؛ رددنا على الله أمره» 
قال الله تعالى : وما آتاكَمُ الرُسولٌ فَخذوةً وما َهاكمْ عنةُ فانتهوا)» . 

وقال الموفق أبو محمد المقدسي في كتابه «لمعة الاعتقاد»: «ويجب 
الإيمان بكل ما أخبر به رسول الله هة وصح به النقل عنه فيما شهدناه أو غاب 
عنا؛ نعلم أنه حق وصدق» وسواء ء في ذلك ما عقلناه وجهلنا ناه ولم نطلع على 
حقيقة معناه؛ مثل حديث الإسراء والمعراج» ومن ذلك أشراط الساعة؛ مثل : 
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خحروج الدجال» ونزول عیسی بن مریم عليه السلام» فیقتله › وخروج يأجوج 
ومأجوج»› وخحروج الدابة» وطلوع الشمس من مغربها. . . وأشباه ذلك مما صح 
به النقل». انتهى 1 
وقد اخحتلفت أقوال العصريين في قيام الساعة ؛ فبعضهم صرح بإنكار 
النفخ في الصور؛ كما تقدم عن أبي عبية» وهذا القول كفر لا شك فيه ؛ لما فيه 
من تکذیب ما أخبر الله به في آیات کثيرة من کتابهي وتكذيب ما ثبت عن النبي 
في ذلك. 

وقد تقدم ذكر النصوص من القران والسنة على أن قيام الساعة إنما يكون 
بالنفخ في الصور وهي حجة على كل مبطل . 


وسلك محمد عبده ومن وافقه مسلكأ آخر في قيام الساعة» فزعم أن قيامها 

قال فى تفسيره لسورة الانشقاق : «وانشقاق السماء مثل انفطارهاء وهو 
فساد ترکیبها واختلال نظامها عندما یرید الله خراب هذا العالم الذي نحن فيه 
وهو يكون بحادثة من الحوادث التي قد ينجر إليها سير العالم ؛ كأن يمر كوكب 
في سيره بالقرب من آخر فيتجاذبا فيتصادما» فيضطرب نظام الشمس بأسره» 
الواسع» فتکون السماء قد تشققت بالغماء واخحتل نظامها حال ظهوره» انتھی 
کلامه . 
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والجواب أن يقال : هذا من القول في كتاب الله بغير علم» ومن تفسير 
القرآن بالرأي الفاسدء وهو من جنس ما تقدم عن أبي عبية؛ E‏ 
النفخ في الصور. 

وقد قال الشيخ محمد بن يوسف الكافي التونسي في كتابه «المسائل 
الكافية في بيان وجوب صدق خبر رب البرية» في الرد على محمد عبده: 
«واستفدنا ۰ كلامه أن هلاك هذا الكون وانفطار السماء وانشقاقها وظهور الغمام 
یکون بتصادم كوكبين في حال سيرهما وغير ذلك من المعاني المخترعة التي لم 

SG ّ‏ فهو لا يؤمن بما امن به المؤمنون من أن 
اختلال العالم وهلاكه يكون بنفخ إسرافيل في الصور الذي أخبر الله به في كتابه 
ال رو اة اش رول الله ية في صحيح الأحاديث واجتمعت الأمة على 
ذلك؛ فهو من المعلوم من الدين بالضرورة؛ فمنكره يكفر» . انتهى 
فصل 

وسلك أحمد بن محمد بن الصديق الغماري فى كتابه «مطابقة 
الاختراعات اة فا ارد ار فة ار يا الساعة» فزعم 
أن قيامها يكون بسبب القنابل الذرية والهيدروجينية . 

قال في كتابه المذكور: «ومن تلك القنابل التي تلقيها الطاثرات للعذاب 

ما ظهر حديثا من القنابل الذرية والهيدروجينية القوية المفعول» ولها ية تخضها 
من بين ا القنابل الأخرىء, قال تال فى أشراط الساعة : (حتی | إذا اخڏّت 
الأرض رُخرفها وارَيّت وظنّ هلها انهم قادرونَ عليها أتاها امنا لیل او هارا 
فجَعَلناها حصيداً كان لَمْ تعْنْ بالأمس 4 ؛ فإن أهل الدنيا - وهم الكفار -» وإن 
ظنوا بما تيسر لهم من المخترعات أنهم قادرون عليها إصلاحاً وعمارة و 
وهدماً وتخريباً؛ لم يقو عندهم هُذا الظن حتى حصل عندهم القطع أو كاد بأنهم 
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قادرون عليها إلا بعد حصولهم على القنابل الذرية والطاقة الذرية كما هو 
معلوم» وبهذايعلم أن الساعة قريبة جدّاء وأن ظهور أشراطها الكبرى كالمهدي 
وعيسى عليهما السلام منتظر من يوم لأخر. 

وقد يكون المراد من قوله: تاها أمْرنا ليلا أو نهاراً: أنه سيساط 
أصحاب هذه القنابل بعضهم على بعض,» فیتحاربون بها» ویون ذلك سبباً في 
خحراب الدنياء وجعلها حصيدا كما قال الله تعالى» وكما يصفه الواصفون 
لمفعول هذه القنابل التي يبدون منها تخوفهم العظيم على الدنيا بأسرهاء ولكن 
لا تقع هذه الحرب المؤدية إلى ما قال الله تعالى إلا بعد خحروج المهدي» ونزول 
عيسى لقتل الدجال» وطلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابة . . . وغير ذلك 
مما صحت به الأخبار» ومما هو واقع لا محالة» . انتهى كلامه. 


والجواب عن هذا من وجوه : 

أحدها: أن يقال: إن كلامه على الآية من سورة يونس وتطبيقها على 
القنابل الذرية والهيدروجينية لم يسبقه إليه أحد» وهو من القول في كتاب الله 
بغير علم وذلك من أعظم المحرمات ومن كبائر الإثم . 

الوجه الثاني : أن الآية من سورة يونس ليست واردة في أشراط الساعة كما 
زعمه الغماري» وليس فيها دلالة على وجود القنابل الذرية والهيدروجينية بوجه 
من الوجوهء وإنما هي مَل ضربه الله تعالى لسرعة زوال الدنيا وانقضائهاء ولا 
حلاف بين المفسرين في هُذا. 

الوجه الثالث: أن خراب الدنيا بأسرها وقيام الساعة لا يكون على أيدي 
بني ادم بتفجير القنابل القوية المفعول كما قد توهمه الخماري» وكما يظنه كثير 
من أهل زماننا ممن قل نصيبهم من العلم النافع» وإنما يكون ذلك بالنفخ في 
الصور كما أخبر الله تعالی بذلك فی آیات كثيرة من القران وأخبر به رسول الله 
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هة في الأحاديث الصحيحةء وقد ذكرت الآيات والأحاديث في ذلك في أول 
البابء ومنها يعلم أن خراب الدنيا وقيام الساعة إنمايكون بالنفخ في الصور وهو 
أمر سماوي لا صنع للبشر فيه » ويعلم أيضاً بطلان ما يتخرصه المتخرصون أن 
خراب الدنيا وقيام الساعة يكون بفعل بني ادم أو بتصادم بعض الكواكب . 

الوجه الرابع : أن يقال: إن الله تعالى قال: «ويوم ينفخ في الصور ففزع 
من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله وقال تعالى : «ونفخ في 
الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله#. وإذا كان 
أهل السماوات يفزعون من النفخ في الصور ويصعقون؛ فهل يقول عاقل: إن 
مفعول القنابل الذرية والهيدروجينية يصل إلى السماوات السبع» فيفزع أهلها 
ويصعقون؟! وهل يقول عاقل: إن أهل السماوات يفزعون ويصعقون بسبب 
تصادم كوكبين؟! كلا؛ لا يقول ذلك من له أدنى مسكة من عقل» وإنما يقوله 
المعتوهون الذين يتكلمون في أمور الكون من غير شعور. 

الوجه الخامس : أن يقال : إن الكفار ليسوا أهل الدنيا دون المؤمنين كما 
قد زعمه الغماري » وليس في الآية من سورة يونس ما يدل على ما ذهب إليه 
الخماري» وإنما أهل الدنيا جميع أهل الأرض من مؤمن وكافر» وأما تخصيص 
الكفار بأنهم أهل الدنيا دون المؤمنين فلا شك أنه من القول في كتاب الله بغير 


ياب 
ما جاء في صفة يوم القيامة 


عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ أن رسول الله َة قال : «من سره أن ينظر 
إلى يوم القيامة كأنه رأي عين؛ فليقراً: ظإذا الشمس كورت. لوإذا السماء 


۲۷٦٢ 


انفطرت). «إوإذا السماء انشقت)» . 


رواه: الامام أحمد» والترمڏذي › والحاكم» وقال : وروح الإسناد ولم 
يخر جاه ووافقه الذهبي في «تلخیصه) . 


وقد أسقط أبو عبية حديث أبى رزين لقيط بن عامر بن المنتفق العقيلي 
من «النهاية» لابن كثير› وقال في (ص ۲۷۳) ما نصه : «بين الحديث المذكور: 
«ما من متي أو من الأمة عبد. . .» إلخ» وبين قول المؤلف : «قال الوليد بن 
مسلم» کلام کثیر أسقطناه لعدم صحة محتواه» ولظهور کذبه في صياغته 
ودلالته) . 

والجواب أن يقال: مراده بالكلام الكثير الذي أسقطه وقال عنه ما قال : 
هو الحديث الطويل عن أبي رزين العقيلي رضي الله عنه في ذکر قيام الساعة 
وذكر البعث والنشور. 

وقد ذكرت قريباً أن أبا عبية كان جريا على رد الأحاديث التي تخالف عقله 
ورأيه» ولقد أخحطأاً خط كبيراً فى إسقاطه حديث أبى رزين العقيلي وقدحه فيه 
بغير حجة» وأنا أُذکر ها هنا حدیث ابی رزين رضي الله عنه» وأذكر بعده كلام 
الحفاظ فيه» وأبين صحة محتواه وما يشهد له من الآيات والأحاديث إن شاء الله 
تعالی . 

قال عبد الله ابن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل فى «زوائد المسند»: 
«كتب إلي إبراهيم بن حمزة بن محمد بن حمزة بن مصعب بن الزبير: كتبت 


إليك بهذا الحديث» وقد عرضته وسمعته على ما كتبت به إليك ؛ فحدث بذلك 
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عني ؛ قال: خدثني عبد الرحمن بن المغيرة الحزامي ؛ قال: حدثني عبد 
الرحمن بن عياش اد الأنصاري القبائي من بني عمرو بن عوف عن دَلْهّم 
ابن الأسود بن عبدالله بن حاجب بن عامر بن المنتفق العقيلي عن أبيه عن عمه 
لقيط بن عامر. قال دلهم : وحدثنيه أبي الأسود عن عاصم بن لقيط : أن لقيطا 
خرج وافدا إلى رسول الله ية ومعه صاحب له يقال له نهيك بن عاصم بن مالك 
ابن المنتفق . قال لقيط : فخرجت أنا وصاحبي حتی قدمنا على رسول الله لاء 
فوافيناه حين انصرف من صلاة الغداةء فقام في الناس خطيبأًء فقال: «أيها 
الناس! ألا إني قد خبأت لكم صوتي منذ أربعة أيام ألا لأسمعكم» ألا فهل من 
امریء بعثه قومه» فقالوا: اعلم لنا ما يقول رسول الله يَهة؟ ألا ثم لعله أن يلهيه 
حديث نفسه أو حديث صاحبه أو يلهيه الضلال. ألا إني مسؤول: هل بلغت؟ ألا 
اسمعوا تعيشواء ألا اجلسواء ألا اجلسوا» . قال: فجلس الناس» وقمت أنا 
وصاحبي » حتى إذا فرغ لنا فؤداه وبصره؛ قلت : يا رسول الله! ما عندك من علم 
الخيب؟ فضحك لخر الله وهز رأة وعلم آي أبتغي لسقطه . فقال : «ضن ربك 
عر وجل بمفاتیح خمس من الغیب لا يعلمها إلا الله (وأشار بيده)» . قلت: وما 
هي؟ قال: «علم المنية؛ قد علم منية أحدكم ولا تعلمونه» وعلم المني حين 
يكون في الرحم ؛ قد علمه ولا تعلمون» وعلم ما في غد وما أنت طاعم غداً ولا 
تعلمه» وعلم يوم الغيث يشرف عليكم أزلين مشفقين» فيظل يضحك. قد علم 
أن غيركم إلى قريب». قال لقيط : لن نعدم من رب يضحك خيراً. «وعلم يوم 
الساعة». قلت: يا رسول الله! علمنا مما تعلم الناس وما تعلم ؛ فإنا من قبيل لا 
يصدقون تصديقنا أحد من مذحج التي تربوعليناء وخثعم التي تواليناء وعشيرتنا 
التي نحن منها. قال: «تلبشون ما لبشتم» ثم یتوفی نبیكم اء ثم تلبشون ما 
لبشتم» ثم تبعث الصائحةء لعمر إلهك ما تدع على ظهرها من شيء إلا مات 
والملائكة الذين مع ربك عر وجل ء فأصبح ربك عر وجل يطيف في الأرض» 
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وخلت عليه البلاد» فأرسل ربك عر وجل السماء تهضب من عند العرش» فلعمر 
إلهك؛ ما تدع على ظهرها من مصرع قتيل ولا مدفن ميت إلا شقت القبر عنه 
حتی تخلفه من عند رأسه» فيستوي جالساًء فيقول ربك: مَهيّم؟ لما کان فيه . 
يقول: يا رب! أمس» اليوم . ولعهده ا ا بأهله» . فقلت : يا 
رسول الله! كيف يجمعنا بعدما تمزقنا الرياح والبلى والسباع؟! قال: «أنبئك 
بمثل ذلك في آلاء الله ؛ الأرض أشرفت عليها وهي مَدَرَة بالية» فقلت: لا تحيا 
أبداًء» ثم أرسل ربك عر وجل عليها السماء» فلم تلبث عليك إلا أياما حتى 
أشرفت عليها وهي شربة واحدة» ولعمر إلهك؛ لهو أقدر على أن يجمعكم من 
الماء على أن يجمع نبات الأرض» فتخرجون من الأصواء ومن مصارعكم › 
فتنظرون إليه وينظر إليكم». قال: قلت: يا رسول الله! وكيف ونحن ملء 
الأرض وهو شخص واحد ننظر | ليه وينظر إلينا؟! قال: «أنبئك بمثل ذلك في 
آلاء الله عر وجل» الشمس والقمر ية منه صغيرة» ترونهما ويريانكم ساعة 
واحدة» لا تضارون في رؤيتهماء ولعمر إلهك؛ لهو أقدر على أن يراكم وترونه 
من أن ترونهما ویریانکم » لا تضارون في رؤیتهما». قلت: يا رسول الله! فما 
يفعل بنا ربنا عر وجل إذا لقيناه؟ قال: «تعرضون عليه بادية له صفحاتكم› لا 
تخفى عليه منكم خافية» فيأخذ ربك عر وجل بيده غرفة من الماءء فينضح 
قبلكم بها» فلعمر إلهك؛ ما تخطىء وجه أحدكم منها قطرةء فأما ٠‏ 
فتدع وجهه مثل الرَبطة البيضاءء وأما الكافر؛ فتخطمه بمثل الحمَم الأسودء ألا 
SEG‏ أثره الصالحون» ie:‏ 
فيطأ أحدكم الجمرء > فیقول: خس! | يقول ربك عر وجل أو نه ألا فتطلعون على 
E‏ أظماً ناهلة قط رأيتها؛ r‏ أحد منكم 
يده؛ إلا وقع عليها قدح یطهره ه من الطؤف والبول والأذى» وتحبس الشمس 
والقمر فلا ترون متها واخذا. قال: قلت : يا رسول الله! فبم نبصر؟ قال: 
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«بمشل بصرك ساعتك هذه وذلك مع طلوع الشمس في يوم أشرقته الأرض 
وواجهته الجبال» . قال: قلت: یا رسول الله! فبم نجزی من سیئاتنا وحسناتنا؟ 
قال : «الحسنة بعشر أمثالهاء والسيئة بمثلها؛ إلا أن يعفى» . قال: قلت: يا 
رسول الله! فما الجنة وما النار؟ قال: «لعمر إلهك؛ إن للنار لسبعة أبواب» ما 
منهن بابان إلا يسير الراكب بينهما سبعين عامأء وإن للجنة لثمانية أبواب» ما 
منهن بابان إلا يسير الراكب بينهما سبعين عاماً» . قلت: يا رسول الله! فعلام 
نطلع من الجنة؟ قال: «على أنهار من عسل مصفى » وأنهار من كأس ما بها من 
صداع ولا ندامة» وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وماء غير آسن» وبفاكهة 
لعمر إلهك ما تعلمون» وخير من مثله معه» وأزواج مطهرة» . قلت: يا رسول 
الله! أولنا فيها أزواج؟ أومنهن مصلحات؟ قال: «الصالحات للصالحين› 
تلذونهن مثل لذاتكم في الدنياء ويلذذن بكم ؛ غير أن لا توالد». قال لقيط : 

a‏ إليه؟ فلم يجبه النبي بل . قلت: يا 
رسول الله! علام أبايعك؟ قال: فبسط النبي به يده» وقال: «على إقام 
الصلاةء وإيتاء الزكاةء وزيال ا وأن لا تشرك بالله إلهأ غيره» . قلت : 
وأن لنا ما بين المشرق والمغرب . فقبض النبي ية يده» وظن أني مشترط شيا 
لا يعطينيه . قال: قلت: نحل منها حيث شئناء ولا يجني امرؤ إلا على نفسه. 
فبسط یده» وقال : «ذلك لك»ء > تحل حيث شئت. ولا يجني عليك إلا نفسك» . 
قال : فانصرفنا عنه» ثم قال: «إن هُذين لعمر إلهك من أتقى الناس في الأولى 
والآخرة» . فقال له كعب بن الخدرية أحد بني بكر بن كلاب: من هم يا رسول 
الله؟ قال: «بنو المنتفق أهل ذلك». قال: فانصرفناء وأقبلت عليه» فقلت : يا 
رسول الله! هل لأحد ممن مضى من خير في جاهلیتهم؟ قال: قال رجل من 
عرض قريش : والله ؛ إن أباك المنتفق لفي النار. قال: فلكأنه وقع حر بين جلد 
وجهي ولحمه مما قال لأبي على رؤؤس الناس» فهممت أن أقول: وأبوك يا 
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رسول الله! ثم إذا الأحرى أجمل» فقلت: يا رسول الله! وأهلك؟ قال: 
«وأهلي » لعمر الله؛ ما أتيت عليه من قبر عامري أو قرشي من مشرك؛ فقل : 
أرسلني إليك محمد؛ فأبشر بما يسوؤك؛ تجر على وجهك وبطنك في النار» . 
قال: : قلت: یا رسول الله! ما فعل بهم ذلك وقد کانوا على عمل لا یحسنون إلا 
یاه وکانوا یحسبون أنهم مصلحون؟ قال: «ذلك لأن الله عر وجل بعث في آخر 
كل سبع أمم (يعني : نبيا) فمن عصى نبيه ؛ كان من الضالين› ومن أطاع نبيه ؛ 
كان من المهتدين» . ) 

وقد رواه عبد الله أيضاً في «كتاب السنة» والطبراني بنحوه. قال الهيثمي : 
«وأحد طريقي عبد الله إسنادها متصل ورجالها ثقات» والإسناد الآخر وإسناد 
الطبراني مرسل عن عاصم بن لقيط أن لقيطأ» . انتهى كلام الهيثمي . 

وقد رواه الحاكم في «مستدركه» من طريق يعقوب بن عيسى عن عبد 
الرحمن بن المغيرة» فذكره بنحوه» ثم قال : «هذا حديث جامع في الباب 
صحیح الإإسناد» كلهم مدنيون» ولم يخرجاه» . وتعقبه الذهبي في E‏ 
فقال : «يعقوب بن محمد بن عيسى الزهري ضعيف» . انتهى . 

ولم يتكلم الذهبي في أحد من رواته سوی يعقوب بن عيسى » وهو في 
إسناد الحاكم وحده» وقد وافقه إبراهيم بن حمزة الزبيري على رواية الحديث 
عن عبد الرحمن بن المغيرة» وإبراهيم ثقة ؛ كما سيأتي بيان ذلك في كلام ابن 
القيم رحمه الله تعالى ؛ فروايته للحديث تؤيد رواية يعقوب بن عیسی وتشهد لها 
بالصحة . والله أعلم. 

وقد روى البخاري في «تاريخه الكبير» طرفاً من أوله تعليقاً بصيخة الجزم» 
فقال في ترجمة دَلْهّم بن الأسود بن عبد الله بن حاجب بن عامر بن المنتفق 
العقيلي ما نصه: «قال ابن حمزة: حدثنا عبد الرحمن بن المغيرة بن عبد 
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الرحمن؛ قال : حدثنا عبد الرحمن بن القاسم السمعي الأنصاري عن دَلْهّم بن 
الأسود عن أبيه عن عمه لقيط بن عامر؛ قال دَلْهُم : وحدثني أبي عن عاصم : أن 
لقيطا حرج وافدا إلى النبي ية ؛ قال: قلت: يا رسول الله! ما عندك من علم 
الغيب؟ فقال: «ضن ربك بمفاتيح خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله». 

قوله : «عبد الرحمن بن القاسم السمعي »؛ صوابه : عبد الرحمن بن 
عياش السمعي » وقد ذكره البخاري على الصواب في ترجمة عبد الرحمن» فقال 
ما نصه : «عبد الرحمن بن عياش الأنصاري. يعد في أهل المدينة» عن دَلْهم 
ابن الأسود» سمع منه عبد الرحمن بن المغيرة» . وقال في ترجمة الأسود ما نصه : 
«الأسود بن عبد الله بن حاجب بن عامر بن المنتفق عن عمه لقيط» روى عنه 
ابنه دَلْهّم » يعد في أهل الحجاز» . انتهى . 

وقد أشار البخاري إلى حديث أبي رزین رضي الله عنه فيما ذكره الترمذي 
في «جامعه» في (باب ما جاء ما لأدنى أهل الجنة من الكرامة) ؛ فقد روى فيه 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله َة : «المؤمن إذا 
اشتھی الولد في الجنة؛ كان حمله ووضعه وسنه في ساعة ما يشتهي » . 

قال الترمذي : «هذا حديث حسن غريب وقد اخحتلف أهل العلم في 
هذاء فقال بعضهم : في الجنة جماع ولا یکون ولد» هکذا یروی عن طاوس 
ومجاهد وإبراهيم النخعي» وقال محمد: قال إسحاق بن إبراهيم في حديث 
النبي ية : «إذا اشتهى المؤمن الولد في الجنة؛ كان في ساعة كما يشتهي» : 
ولكن لا يشتهي . قال محمد: وقد روي عن أبي رزين العقيلي عن النبي َة أن 
أهل الجنة لا يكون لهم فيها ولد» . انتهى كلام الترمذي . 4 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه «زاد المعاد» في الكلام على 
جات أبي رزين رضي الله عنه: «هذا حدیث کبیر جلیل» تنادي جلالته 
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وفخامته وعظمته على أنه قد حرج من مشكاة النبوة» لا يعرف إلا من حديث عبد 
الرحمن بن المغيرة بن عبد الرحمن المدني» رواه عنه إبراهيم بن حمزة 
الزبيري› وهما من کبار علماء المدينةء قتان محتج بهما في الصحيح › احتج 
بهما إمام آهل الحديث محمد بن إسماعيل البخاري» ورواه أئمة أهل السنة في 
کتبهم » وتلقوه بالقبول» وقابلوه بالتسليم والانقیاد» ولم يطعن أحد منهم فیه» ولا 
في آحد من رواته فممن رواه : الإمام ابن الإمام أبو عبد الرحمن عبدالله بن أحمد 
ابن حنبل في «مسند أبيه» وفي «كتاب السنة». ومنهم الحافظ الجليل أبو بكر 
أحمد بن عمرو بن ابي عاصم النبيل في «کتاب السنة» له ومنهم الحافظ أبو 
أحمد محمد بن أحمد بن إبراهيم بن سليمان العسال في «كتاب المعرفة»ء 
الشيخ الأصبهاني في «كتاب السنة»» ومنهم الحافظ ابن الحافظ أبو عبد الله 
محمد بن إسحافی بن محمد بن یحی بن منده حافظ أصبهان» ومنهم الحافظ 
بو بكر أحمد بن موسی بن مردویه » ومهم حافظ عصره أبو نعيم أحمد بن عبد 

وقال ابن منده: «(روی هذا اللحديث و بن إسحاق الصنعاني وعد 
الله بن آخا بن حنبل وغیرهماء وقل رواه بالعراق بمجمع العلماء وأهل الدين 
جماعة من الأئمة؛ منهم : أبو زرعة الرازيء وأبو حاتم » وأبو عبد الله محمد بن 


إسماعيل › ولم ینکره اشد ولم يتكلم في إسناده» بل رووه على سبیل القبول 
والتسليم » ولا ينكر هذا الحديث إلا جاحد أو جاهل أو مخالف للكتاب والسنة. 


هذا کلام ابي عبد الله بن منده» . انتھی کلام ابن القيم رحمه الله تعالى . 
وقال أيضا في كتابه «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح»: «وأما حديث أبي 
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رزين الذي أشار إليه البخاري ؛ فهو حديثه الطويل» ونحن نسوقه بطوله» نجمل 
به كتابنا؛ فعليه من الجلالة والمهابة ونور النبوة ما ينادي على صححته» . 

ثم ساقه ابن القيم » وقال بعد سياقه : «هذا حدیث کبیر مشهور» . 

ثم ذكر من رواه من الأئمة على سبيل القبول والتسليم بنحو ما ذكره في 
«أعلام الموقعين»؛ قال: «وقال الحافظ أبو عبد الله بن منده: د هذا 
الحديث محمد بن إسحاق الصنعاني وعبد الله بن أحمد بن حنبل وغيرهماء 
وقرؤوه بالعراق بمجمع العلماء وأهل الدين.ء فلم ينكره أحد منهم» ولم يتكلم 
في إسناده» وكذلك أبو زرعة وأبو حاتم على سبيل القبول. وقال أبو الخير بن 
حمدان : هذا حديث كبير ثابت مشهور. وسألت شيخنا أبا الحجاج المزي عنه» 
فقال : عليه جلالة النبوة». انتهى . 

وإذا علم هذا؛ فقد قال ابن كثير في كتابه «البداية والنهاية» بعد أن ساق 
حديث ابي رزين رضي الله عنه: وها تخدی غریب خدا وألفاظه في بعضها 
نكارة» . انتهی . 

وقوله هذا يخالفه فيه كثير من أكابر العلماء الذين تقدم ذكرهم في كلام 
ابن القيم» ولا سيما أبو عبد الله بن منده وأبو الخير بن حمدان وأبو الحجاج 
المزي وكذلك ابن القيم . 

فأما قوله : «إنه حدیث غریب» : فإن أراد بذلك غرابة سنده؛ لکونه لم يرو 
إلا من حديث عبد الرحمُن بن المغيرة الحزامي عن عبد الرحمن بن عياش 
السمعي عن دَلهم بن الأسود عن أبيه ؛ فغرابة سنده لا تؤثر فيه» وكم من حديث 
غريب الإسناد وهو مع ذلك أصل من أصول الدين ؛ مثل حديث : «إنما الأعمال 
بالنيات» وغيره من الأحاديث التي لم ترو إلا من طريق واحد وهي مما يعتمد عليه 
في أصول الدين أو في فروعه . 
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وإن أراد أنه غريب المتن ؛ ففى ذلك نظر» وسأذكر ما يشهد له من الآيات 
والأحاديث الصحيحة إن شاء الله تعالى . 

وأما قوله : «وألفاظه في بعضها نكارة» ؛ ففيه نظر أيضاًء وقد تقدم قول ابن 
منده: إنه «رواه محمد بن إسحاق الصنعاني وعبد الله بن أحمد بن حنبل وقرؤوه 
بالعراق بمجمع العلماء وأهل الدين فلم ينكره أحد منهم ولم يتكلم في إسناده» 
إسماعيل › وهؤلاء الأكابر من أعلم الناس بعلل الأحاديث. ولو کان في حدیث 
بي ررین نکارة ؛ لبينوهاء ولم يسكتوا عنها ويقروهاء والله أعلم . 

وقد ساقه ابن کثير في «النهاية»» ولم يتلم فيه بشي ء ‏ وقال في دکر 
أبواب الجنة في «النهاية» : «فأما حديث لقيط بن عامر أن رسول الله يهو قال : 
«إن للنار سبعة أبواب؛ ما فيها بابان إلا يسير الراكب بينهما سبعين عاما» ؛ فإنه 
حدیث مشهور) . انتھی . 

وقوله هذا یخالف قوله الذي تقدم ذکره. 

قوله : «یشرف علیکم آزلین» : قال ابن الأثير: «(الأزل) : الشدة رالضيق › 
وقد أزل الرجل يأزل أزلا؛ أي : صار في ضيق وجدب». وقال ابن القيم رحمه 
الله تعالى في الكلام على حديث أبي رزين رضي الله عنه : «(الأزل)؛ بسكون 
الزاي : الشدة» والأزل على وزن كتف : هو الذي قد أصابه الأزل واشتد به حتى 
کاد یقنط» . انتھی . 

وقوله: «وقد علم أن غيركم إلى قريب»: (الغي) ؛ بكسر الغين وفتح 
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واک ا مما ینا این قر is E‏ 
إلا صَيْحَة واجدة تاخذهُمْ وهُمْ بخصّمون) . 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالی : «(تم تعث الصائحة) : هي صيحهة 
البعث ونفخته» . 

قلت : وفي هذا نظر؛ لأن النبي ية قال: «ثم تبعث الصائحةء لعمر 
إلهك؛ ما تدع على ظهرها من شيء إلا مات». وهذا صريح في أن الصيحة 
صيحة الصعق لا صيحة البعث. والله أعلم . 

وقوله : «تهضب» : قال ابن الأثير: «أي : تمطرء ويجمع على أهضاب ثم 
أهاضيب؛ كقول وأقوال وأقاويل» . 

وقوله : «حتی تخلفه من عند رأسه» : قال ابن القيم رحمه الله تعالى : «هو 
من أخحلف الزرع إذا نبت بعد حصاده شبه النشأة الأخحرى بعد الموت بإخلاف . 
الزرع بعدما حصد. وتلك الخلفة من عند رأسه كما ينبت الزرع». انتھی 
ويقال: أخلف الأراك والسلم إذا اش الخلفة» وهو ورق يخرج بعد الورق 
الأول في الصيف› وأحلف الخزامى آي : طلعت خلفته من أصوله بالمطر. 

وقوله : «فيستوي جالسأً» : قال ابن ا الله تعالى : «هذاعند تمام 
هک ا ٹم يساق | إلى موقف القيامة إما 


وقوله : «فيقول ربك مهيم» ؛ ا ما الأمر والشأن؟ قال ابن الا «(وهي 
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كلمة يمانية» ومنه حديث لقيط : فيستوي جالساًء فيقول: رب مَهُيّم». 

وقوله: «في آلاء الله» : قال ابن الأثير: «(الآلاء) : النعم». وقال ابن 
القيم رحمه الله تعالى : «(آلاؤ): نعمه وآياته التي تَعَرّف بها إلى عباده». 
انتھی . ) 

وقوله : «(وهي مدرة بالية» ؛ اى تراب ابس . 

وقوله : «(شربة واحدة» : قال ابن الأثير: «(الشربة) ؛ بفتح الراء: حوضص 
يڪوٺ في صل النخلة وحولهاء يملأ ماء لتشربه» ومنه حدیث لقيط : ثم أشرفت 
عليها وهي شربة واحدة». وقال ابن القيم رحمه الله تعالى : «(الشربة)؛ بفتح 
الراء: الحوض الذي يجتمع فيه الماءء وبالسكون: الحنطة؛ يريد أن الماء قد 
کر فين خی شت شرت وعلى رواية السكون يكون قد شبه الأرض في 
خحضرتها بالنبات بخضرة الحنطة واستوائها» . انتهى . 

وقوله : «فتخرجون من الأصواء» : قال ابن الأثير: «(الأصواء) : القبورء 
وأصلها من الصرى : الأعلامء فشبه القبور بها» . 

وقوله: «لا تضارون في رؤيتهما» : قال ابن الأثير: «یروی بالتشدید 
والتتخفيف ؛ فالتشديد بمعنی : لا تتخالفون ولا تتجادلون في صحة النظر إليه 
لوضوحه وظهوره› يقال : ضاره يضاره ؛ مثل : ضره تقر وقال الجوهري : 
«يقال: أضرني فلان: إذا دنا مني دنوا شديدأء فأراد بالمضارة : الاجتماع 
والازدحام عند النظر إليهء وأما التخفيف؛ فهو من الضير لغة في الضرء والمعنى 
فيه کالأول». ‏ 

وقوله: «مثل الريطة البيضاء» : قال ابن الأثير: «(الريطة) : کل ملاءة 
ليست بلفقين » وقيل : کل ثوب رقیق لین › والجمع : ريط وریاط» . 


YAY 


وقوله : «بمثل الحمَّم الأسود»: قال ابن الأثير: «(الحمَمّة): الفحمة» 
وجمعها حمم». 

وقوله: «ثم ينصرف نبيكم»: قال ابن القيم رحمه الله تعالی : «هذا 
انصراف من موقف القيامة إلى الجنة». 

وقوله : «ويفرق على أثره الصالحون» . قال ابن القيم : «أي : يفزعون 
ویمضون على آثره» . انتهی . 

وقوله : «فيسلكون جسرا من النار» . (الجس): هو الصراط المنصوب 
على متن جهنم . 

وقوله : «فيقول: حسٌ»: قال ابن الأثير: «هى بكسر السين والتشديد» 
كلمة يقولها الإنسان ا در غفلة ۽ كالجمرةء والضربة› 
ونحوهما» . انتهى . قال الأصمعي : «وهي مثل أوه» . 

وقوله : «يقول ربك عر وجل : أو أنه»: قال ابن القيم رحمه الله تعالى : 
«قال ابن قتيبة : فيه قولان : أحدهما أن يكون (أنه) بمعنى نعم » والآخر أن يكون 
الخبر محذوفاًء كأنه قال: أنتم كذلك» أو أنه على ما تقول» . انتهى . 

وقوله: «على أظما ناهلة قط»: قال ابن القيم رحمه الله تعالى : 
«(الناهلة) : العطاش الواردون الماء؛ أي : يردونه أظماً ما هم عليه» وهذا 
يناسب أن يكون بعد الصراط ؛ فإنه جسر النارء وقد وردوها كلهم » فلما قطعوه ؛ 
اشتد ظمؤهم إلى الماء» فوردوا حوضه به كما وردوه في موقف القيامة» انتهى . 

وقوله: «یطهره من الطؤف» : قال ابن الأثير: «(الطؤفى : الحدث من 
الطعام» والمعنى : أن من شرب تلك الشربة طهر من الحدث والأذى». وقال 
ابن القيم رحمه الله تعالى : «(الطؤّف): الخائطء وفي الحديث: «لا يصلي 


YAAK 


أحدكم وهو يدافع الطوف والبول»». انتهى . 

وقوله: «وتحبس الشمس والقمر»» وفي بعض الروايات : «وتخنس 
الشمس والقمر» . قال ابن القيم رحمه الله تعالى : «أي : يختفيان ويحبسان ولا 
يريان» والانخناس: التواري والاختفاءء ومنه قول أبي هريرة: «فانخنست 
مىه)) . انتھی . 

وقوله : «وزيال المشرك»: قال ابن القيم رحمه الله تعالى : «أي : مفارقته 
ومعاداته » فلا یجاوره ولا يواليه ؛ کما حاء ی الحديث الذي في «السنن» : YD‏ 
تراءى ناراهما»؛ يعني : المسلمين والمشركين». انتهى . 

وإذا علم أن حديث أبي رزين لا مطعن فيه بوجه من الوجوه ؛ فليعلم أيضا 
أنه قد اشتمل على ثلاث وأربعين فائدة مهمةء منها ما يشهد له القران والأحاديث 
الصحيحةء ومنها ما يشهد له القران فقط. ومنها ما تشهد له الأحاديث الصحيحة 
فمَط : | 

الفائدة الأولى : أن رسول الله ية مسؤول يوم القيامة عن تبليغ الرسالة › 
ولهذا قال يي في حديث ابي رزين رضي الله عنه: «آلا إني مسؤول هل 
بلغت؟ » . 

son o of, 7 o , ى کے 5ے‎ . 

ويشهد لهذا قول الله تعالى : «فَلَسَالَنْ الذينَ ازسل إليهم ولنسالن 

المرسلين4 . 
) م £ ع 

قال البغوي في «تقسیره» : «(فلنسالن الذين ارسل إليهم 4 ؛ يعني : 

الأمم عن إجابتهم الرسل» وهذا سؤال توبيخ لا سؤال استعلام ؛ يعني : نسألهم 


۲۸٩ 


وقال ابن كثير في «تفسيره» : «يسأل الله الأمم يوم القيامة عما أجابوا رسله 
فيما أرسلهم به« ويسأل الرسل أيضا عن إبلاغ رسالاته » ولهذا قال علي بن أبي 
ا ara‏ : (فلنسثلن الذين 
ازسل إليهم وسل المُرْسلين؛ قال : عما بلغوا» . انتھی 

وروی ابن جریر عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال : «يسأل الله الناس 
عما أجابوا المرسلين» ويسأل المرسلين عما بلغوا». 

وروی أيضاً عن مجاهد والسدي نحوه. 

الفائدة الثانية : ذكر مفاتيح الغيب الخمس التي استأثر الله بعلمها. 

ويشهد لهذا قول الله تعالى : «وعنْدَة مَفاتح العَيْب لا يعلَمُها إلا ُي . 

وقوله تعالی إن الله عِندَة عِلْمّ السَاعة ورل اليك ويلم ما في 
ا وما تذري نفس ماذا تخب عدا وما تذري تفس باي اضر موت إن 

2 ((مسند الامام أحمد» من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر رصي 
الله 5 الله ده عل اة و الغبث ولم ا في الأرحام وما تڏري 
نفس ماذا تسب عدا وما تذري نفس باي أَرْض تموت إن الله عَليم خبيري». 

ورواه الببخاري في «صحیحه»» ولفظه : قال رسول الله عة : «مفتاح 
الغخيب خحمس لا يعلمها إلا الله: لا يعلم أحد ما يكون في غد ولا يعلم أحد 
ما يكون في الأرحام » ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدأء وما تدري نفس بأي أرض 
تموت › وما يدري أحد متى يجيء المطر» . 


۳۹۰ 


ورواه ابن حبان في «صحیحه»» ولفظه : قال رسول الله ٤‏ : «مفاتیح 
الغيب خحمس: لا يعلم ما تضع الأرحام أحد إلا الله» ولا يعلم ما في غد إلا 
الله ولا يعلم متى يأتي المطر إلا الله» وما تدري نفس بأي أرض تموت»› و 
یعلم متی تقوم الساعة إلا الله». 

ورواه الإمام أحمد ضا من حدیث عمر بن محمد بن زيد : أنه سمع أباه 
محمدأ يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ب ؛ قال: «أوتيت 
مفاتيح كل شيء إلا الخمس؛ إن الله عنده عم السَاعة ويل العَيْت ويَعَلم 
ما في الأرحام وما تذري تفس ماذا تَكَسِبٌ عدا وما تذري نفس باي أَرٴْض 
تموت إن الله عَليمٌ خبيرً)». 

ورواه البخاري مختصرأء ولفظه : قال النبي ب : «مفاتيح الغيب 
خمس» (ثم قرأً: إن اللة عندةُ علْمٌ الساعة)». 

ورواه الإمام أحمد أيضاً من حديث سالم بن عبد الله عن عبد الله رضي 
الله عنه عن رسول الله ب : أنه قال: «مفاتيح الغيب حمس : إن الله عندَه 
عِلْمٌ السَاعَة ورل العَيْتَ ويلم ما في الأرحام وما تڏري تفس ماذا تسب غُدا 
وما ري نفس بايٰ رض تموت إن الل عليم خبير. 

ورواه بو داود الطيالسي بنحوه مختصراً. 

وفي «مسند الامام أحمد» آیضا من حدر عمرو بن مرة؛ قال: سمعت 
عبد الله بن سلمة يقول: سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: «أوتي 
نبيكم ي مفاتيح كل شيء غير الخمس: إنً الل عة علَمُ السَاعة وير 
الغيث ويعَلم ما في الأزحام وما تذڏري نفس ماذا تكسبٌ عدا وما تڏري نفس 
باي رض موت إن الله عَليمّ خبيري». قال : قلت له: أنت سمعته من عبد 
الله؟ قال: نعم ؛ أكثر من خحمسين مرة. 


۲۹۱ 


وقال ابن کثير في «تقسیره» : «إسناده حسن على شرط السنن ولم 
يخرجوه» . وقال الهيثمي : «روأه أحمد وأبو يعلى » ورجالهما رجال الصحيح». 


وفي «الصحيحين» و «مسند الإمام أحمد» و«سنن ابن ماجه» عن أبي 
هريرة رضي الله عنه: أن جبريل قال للنبي ية : يا رسول الله! متى الساعة؟ 
قال : «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟! ولكن سأحدثك عن أشراطها: إذا 
ولدت الأمة ربها؛ فذاك من أشراطهاء وإذا كانت العراة الحماة رووس الناس ؛ 
فذاك من أشراطهاء وإذا تطاول رعاء البهم في البنيان؛ فذاك من أشراطها؛ في 
حمس لا يعلمهن إلا الله (ثم تلا 4ة : إن الله عنْدَهُ علْمّ السَاعَة ورل اليك 
ويَعْلَمُ ما في الأزحام وما تذري نُس ماذا نكسب عدا وما تذري نفس پاي اض 

وفي «سنن النسائي» عن أبي هريرة وبي .ذر رضي الله عنهما : أن جبريل 
قال للنبي ية : يأ محمد! أخبرني متى الساعة؟ قال: فک فل ها ثم 
أعادء فلم يجبه شيا ثم أعادء فلم يجبه شيئاء ورفع رأسه فقال : «ما المسؤول 
عنها بأعلم من السائلء ولكن لها علامات تعرف بها: إذا رأيت الرعاء البهم 
يتطاولون فى البنيانء ورأيت الحفاة العراة ملوك الأرض» ورأيت المرأة تلد 
ربها؛ خمس لا يعلمها إلا الله : إن الله عنْدَهُ علْمّ الساعة€ إلى قوله إن اللة 
علي خبیر)». 

وفي «مسند الإمام أحمد» عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن جبريل قال 
للنبي ا : حدثني متى الساعة؟ قال رسول الله ل : «سبحان الله! في خمس 
من الغيب لا يعلمهن إلا هو: إن اللة عِندة عِلْم السَاعة ورل العيْت ويعْلَمْ م 
في الأرحام وما تذري تفس ماذا سب عدا وما تذري نفس باي اض تموت 


إن الله عليم خبير)». 
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في إسناده شهر بن حوشب› وهو نقه. وفیه کلام » وبقية رجاله ثقات . 

وفي (مسلك الامام أحمد» أيضا عن عامر أو أبي عامر أو أبي مالك رصي 
الله عنه: أن جبريل قال للنبى ي : متى الساعة يا رسول الله؟ فقال رسول الله 
ل : «سبحان الله! حمس من الغيب لا يغلمها إلا الله عرّوجل : إن الله عندَه 
عِلْمُ السَاعَة ورل العَيْتْ ويَعْلَمْ ما في الأزحام وما تذري نفس ماذا كسب عدا 
وما تڏري نفس بايٰ اض تموت إن الله عَليم خبير)» . 

ف إسناده شهر بن حوشب» وقد تقدم الكلام فيه« وبقية رجاله قات . 

وفي «المسند» أيضاً عن بريدة رضي الله عنه؛ قال : سمعت رسول الله 
ية يقول: «خحمس لا يعلمهن إلا الله : إن اللة عنقة عِلَمّ السَاعَة ورل العَي 
PEN‏ وماذري تفس ماذا ِب عدا وما تذري تفس اي اضر 

قال الهيثمي : «رجاله رجال الصحيح» . 


وفي «المسند» أيضا عن رجل من بني عامر: أنه قال للنبي هة : هل بقي 
من العلم شيء لا تعلمه؟ قال: «قد علمني الله عر وجل خيرأء وإن من العلم 
ما لا يعلمه إلا الله عر وجل : الخمس: إن الله عنْدَهُ عَلْمُ السَاعَة ورل اليك 


ويَعَلْم ما في الأرحام . .  .‏ (الآية)». 

قال ابن كثیر في «تفسیره» : «إسناده صحیح». 

الفائدة الثالثة : الرد على الذين يدعون علم المغيبات في المستقبلء 
وربما ادعى بعضهم علم ما يكون بعد ملايين السنين» فيصدقه الجهال» 
وینشرون کذبه وجهله في جرائدهم ومجلاتهم 

ومن هذا الباب ما يذاع في كثير من الإذاعات من الإخبار عما سيكون في 


۹۴۳ 


المستقبل من الغيوم والأمطار والرياح أو عدم ذلك ویسمول هذه الأخبار 
النشرات الجوية» وهي من تعاطي علم الغيب الذي استأثر الله بعلمه. 


وقد قال الله تعالى : فل لا يَعْلَمُ مَنْ فى السّماوات والأرْض الفَيَْ إل 
من في + والارصس 1 


الله وقال تعالى : إعالم الفَيْب فلا يُظْهرٌ على عَيبه أحداً . إلا من ارتضى 
من رسول . . . € الآية. 

وقد تقدم ذكر الآيات والأحاديث في مفاتيح الغيب التى لا يعلمها إلا الله 
تبارك وتعالى » فمن ادع علم شيء منها ؛ فقد نازع الله فيما استأثر بعلمه» ومن 
نازع الله فيما استأثر به؛ فقد تعرض للوعيد الشديد. 

كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود الطيالسى وأبو داود 
السجستاني وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه ؛ قال : قال رسول الله كلا : 
«يقول الله سبحانه: الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري ؛ فمن نازعنى واحداً 
منهما؛ ألقيته في جهنم» . 

ورواه مسلم في «صحيحه» عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما؛ 
الا قال رسول الله َا : «العز إزارهء والکبرياء رداؤهء فمن ينازعني ؛ عذبته) . 

وروی ابن ماجه وابن حبّان في «صحيحه» عن ابن عباس رضي الله 
والعظمة إزاري» فمن نازعني واحداً منهما؛ ألقيته في النار» . 

فليحذر المتعاطون لعلم المغيبات التى استأثر الله بعلمها من هذا الوعيد 
الك 

الفائدة الرابعة : إثبات صفة الضحك لله تعالى » والذي عليه أهل السنة 
والجماعة إثبات صفة الضحك لله تعالى كما يلي بجلاله» وبذلك جاءت السنة 


۹٤ 


المطهرة. 

ففي «الصحيحين» وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رجلا أتى 
النبي َء فقال: يا رسول الله! أصابني الجهد. فأرسل إلى نسائه» فلم يجد 
عندهن شيئا. فقال رسول الله ية : «ألا رجل يضيفه الليلة يرحمه الله؟». فقام 
رجل من الأنصار» فقال: أنا يا رسول الله! فذهب إلى أهلهء فقال لامرأته: 
ضیف رسول الله ية لا تدخريه شيئاً. فقالت : والله ما عندي إلا قوت الصبية . 
قال: فإذا أراد الصبية العشاء؛ فنوميهم» وتعالي . فأطفئي السراج» ونطوي 
بطوننا الليلة . ففعلت» ثم غدا الرجل على رسول الله اة فقال : «ضحك الله 
الليلة (أو: عجب) من فعالكما» . ) 
وروى ابن أبي الدنيا عن أنس رضي الله عنه نحوه» وفيه ذكر الضحك 

وفي «الصحيحين» اشا واللفظ لمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه: 
أن رسول الله ية قال: «اخحر من يدخل الجنة رجل يمشي مرة ويكبو مرة 
وتسفعه النار مرة. . .» الحديث. وفي اخره أن الله تعالى يقول له: «يا ابن ادم ! 
أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ قال : يا رب! أتستهزىء مني وأنت رب 
العالمين؟». فضحك ابن مسعودء فقال: ألا تسألوني مم أضحك؟ فقالوا: مم 
ضحكت؟ قال : هكذا ضحك رسول الله ية . فقالوا: مم تضحك يا رسول 
الله؟ قال: «من ضحك رب العالمين حين قال: أتستهزىء مني وأنت رب 
العالمين؟ فيقول: إني لا أستهزىء منك» ولكني على ما أشاء قادر» . 
وفي «الصحيحين» أيضاً من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول ` 
الله كيل قال : فذكر الحديث بطوله في رؤية الرب» وذكر الحشر والقضاء بين 
العبادء وفي اخره ذكر اخر أهل الجنة دخولا الجنةء وفيه أنه «لا يزال يدعو الله 
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حتى يضحك الله منهء فإذا ضحك الله منه ؛ قال: ادحل الجنة». 

وفي «الصحيحين» أيضاً واللفظ لمسلم عن أيي هريرة رضي الله عنه؛ 
قال: قال رسول الله ية : «يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخرء 
كلاهما يدخل الجنة». قالوا: كيف يا رسول الله؟! قال: «يقتل هذا فيلج 
الجنةء» ثم يتوب الله على الآخرء فيهديه إلى الإسلام» ثم يجاهد في سبيل 
الله» فيستشهد» . 

وروی: الإمام أحمد» وأبو داود الطيالسي» وابن ماجه» وعبد الله ابن 
الإمام أحمد في «كتاب السنة». وأبو بكر الآجري في «كتاب الشريعة» ؛ عن أبي 
رزين العقيلي رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله ية : «ضحك ربنا من قنوط 
عباده وقرب غيره» . قال: قلت : يا رسول الله! أويضحك الرب؟! قال: «نعم». 
قلت: لن نعدم من رب يضحك خيرا. 

وروى: الإمام أحمد أيضأًء ومسلم في «صحيحه»» وعبد الله ابن الإمام 
أحمد في «كتاب السنة»؛ من حديث أبي الزبير: أنه سمع جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما يسال عن الورود؛ قال: «نحن يوم القيامة على كذا فوق 
الناس» فتدعى الأمم بأوثانها وما كانت تعبد الأول فالأولء ثم يأتينا ربنا بعد 
ذلك فیقول: من تنظرون؟ فیقولون: ننظر ربنا. فيقول: أنا ربكم . فیقولون:. 
حتى ننظر إليك . فيتجلى لهم يضحك . . .» الحديث. 

وروى: الإمام أحمد. وابنه عبد الله في «كتاب السنة». وأبو بكر الآجري 
في «كتاب الشريعة» ؛ عن أبي موسى رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله كل : 
«يتجلى لنا ربنا يوم القيامة ضاحكا» . 

إلى غير ذلك من الأحاديث في إثبات صفة الضحك لله تعالى » وفيها 
أبلغ رد على الجهمية ومن نحا نحوهم من أهل البدع . 


۲۹٦ 


وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الكلام على حديث ابي رزین 
رضي الله عنه : «وقوله : «فيظل يضحك»: هو من صفات افعاله سبحانه وتعالی 
التي لا يشبهه فيها شيء من مخلوقاته کصفات ذاته» وقد وردت هذه الصفة في 
أحاديث كثيرة لا سبيل إلى ردهاء كما لا سبيل إلا تشبيهها وتحريفها. وكذلك: 
امج ربك يطوف في ا : هومن صفات كقوله: #وجاءَ رىك 
والملَكُ)» وهل يَنْظْرون إلا أن تَاتيَهُم المَلائكة أو ياتيّ ربُك» «وينزل ربنا 
كل ليلة إلى سماء الدنيا»» و«يدنو عشية عرفة فيباهي بأهل الموقف الملاثكة»ء 
والكلام في الجميع صراط مستقيم إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تحريف ولا 
تعطیل» انتھی . 

الفائدة الخامسة : ذكر الصائحةء وهي النفخ في الصورء وقد تقدم ذكر 
الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة في (باب النفخ في الصور) ؛ فلتراجع هناك . 

الفائدة السادسة : جواز الإقسام بصفات الله تعالى » وانعقاد اليمين بها. 

قال ابن القيم رحمه الله تعالی : «وقوله : «فلعمر إلهك» : هو قسم بحياة 
الرب جل جلالهء وفيه دليل على جواز الإقسام بصفاته» وانعقاد اليمين بهاء 
وأنها قديمة» وأنه يطلق عليه منها أسماء المصادر ويوصف بهاء وذلك قدر زائد 
على مجرد الأسماءء وأن الأسماء الحسنى مشتقة من هذه المصادر دالة عليها» . 
انتھی . ) 

الفائدة السابعة : ذكر موت الخلق إذا نفخ في الصور» وموت الملائكة 
أيضاء ويشهد لهذا: 

قول الله تعالی : كل شيءٍ هال إلا وجْهةً . 

وقوله تعالى : كل مَنْ عليها فان . ويبقى وجه ربك ذو الجّلال, 
والإكرام 4 . 
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وقوله تعالى : إونفخ في الصور فصَعقَ مَن في السماوات ومن في 
الأرض إلا من شاء الله . 

قال ا رچ الله e‏ المعاد» هو ا 
ا € إل هذا وحديث إسماعيل بن رافع الطويل وهو حدیٹث الصورء وقد 
یستدل عليه بقوله تعالی : إونفخ في الصور فصعقَ مَنْ في السماوات ومن في 
الأرض إلا من شاء الله». انتھی 

وقد تقدم حدیت عد الله بن مسعود رصي الله عنه؛ قال: يفوم ملك 
بالصور بين السماء والأرض» فينفخ فيهء فلا يبقى خلق في السماوات والأرض 
إلا مات ؛ إلا من شاء ربك. . . » الحديث . 

رواه: الطبراني» والحاكم» وقال : aE‏ على شرط الشيخين ولم 
يخر جاه) » ووافقه الذهبي في «تلخیصه) . وله حکم المرفوع ؛ لأن مثله لا يقال 
من قبل الرأي» وإنما يقال عن توقيف . 

وهذا الحديث يؤيد ما جاء في حديث ابي رزين وحديث إسماعيل بن 
رافع من النص على موت الملائكة إذا نفخ في الصورء والله أعلم . 

الفائدة الثامنة : إثبات انفراد الله تعالى بالبقاء بعد موت الخلقء ور 
لهذا: 

قول الله تعالى : «إكل شيءٍ هال إلا وجْهةٌ4. 

وقوله تعالى : كل مَنْ عليها فان . ويبقى وجه ربك ذو الجلال 
واإكرام). 

الفائدة التاسعة : ذكر إرسال المطر من عند العرش لينبت منه الخلق . 


۲4۸ 


ويشهد لهذا قوله َة في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما الذي 
تقدم في (باب النفخ في الصور) : «ثم ينفخ في الصور؛ فلا يسمعه أحد إلا 
أصغی يتا ورفع ليتأ». قال : «وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله» . قال : 
«فيصعق ويصعق الناس» ثم يرسل الله (أو قال : ينزل الله) مطرا كأنه الطل (أو: 
الظل)» فتنبت منه أجساد الناس. . .» الحديث. 


رواه: الإمام أحمدء ومسلم » والنسائي : 


وفي «الصحيحين» واللفظ لمسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه؛ قال : 
قال رسول الله ية : «ما بين النفختين أربعون». قالوا: يا أبا هريرة! أربعون 
يوما؟ قال: أبيت. قالوا: أربعون شهراً؟ قال: أبيت. قالوا: أربعون سنة؟ قال: 
اشت «ثم ينزل الله من السماء ماء. فينبتون كما ينبت البقل». قال: «وليس 
من الإنسان شي إلا لى إلا عطما واخداء وهو فجت الذنب) وة ركت 
الخلق القيامة» . ) 


وروى الطبراني والحاكم في «مستدرکه» عن عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه ؛ قال : «يقوم ملك بالصور بين السماء والأرض. فينفخ فيه والصور قرن؛ 
فلا يبقى خلق في السماوات والأرض إلا مات» إلا من شاء ربك» ثم يكون بين 
النفختين ما شاء الله أن يكون. فليس من بني ادم أحد إلا في الأرض منه 
شيء» . قال : «فيرسل الله ماء من تحت العرش كمني الرجال» فتنبت لحمانهم 
وجشمانهم من ذلك NE NNE‏ : (والله 
الذي أرْسَلَ اراح فتثيرٌ سحاباً فسفناءُ إلى بلب ميّتٍ فأخيّبنا به الأرض بعد موتها 
كذلك النشوري)». قال : : «ثم يقوم ملك بالصور بين السماء والأرض»› فینفخ 
فیه» فتنطلق کل نفس إلى جسدهاء حتى تدخل فيه ثم يقومون» فيحيون حياة 
رجل واحد قياما لرب العالمين . . .» الحديث. 
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فال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» › ووافقه الذهبي 
في «تلخیصه» . ) 

وروی : ابن جریر» وآبو يعلى » والطبراني » والببهقي» وغيرهم ؛ عن أبي 
هريره رصي الله عنه عن النبي ية حديٹ الصور الطويل › وفيه : «ثم يأمر الله 
إسرافيل بنفخة الصعق» فينفخ نفخة الصعق» فيصعق أهل السماوات والأرض 
إلا من شاء الله فإدا هم قد خحمدوا. . . (الحديث وفيه :) ئم ینزل الله عليهم 
ماء من تحت العرش › ثم يأمر الله السماء ء أن تمطر» فتمطر ا حی 
يكون المطر فوقهم اثني عشر ذراعأء ثم يأمر الله الأجساد أن تنبت» فتنبت 
كنبات الطرائيثٹ ث (أو: کنبات البقل) . . . الحديث. 

الفائدة العاشرة : إثبات البعث بعد الموت» والأدلة على ذلك في الكتاب 
والسنة كثيرة جدَأء وقد أمر الله رسوله َة أن يقسم على وقوع المعاد في ثلاث 
أيات من القران : 

إحداهن: قوله تعالى في سورة يونس : (ویستنبئو بئونك احق هو قل إئي 
وري إن لَحَى وما انتم , بمعُجزين) . 

والثانية : قوله تعالى في سورة سبأ: : إوقال الُذينَ كَفروا لا تأتينا السَاعَةُ 
ل لى وري َتاَم عالم لقب لا يغرب عن مثقال دة في السّماواتِ ولا 
في الأرض ولا أضَعَرٌ منْ ذلك ولا ابر إلا في كتاب مُبين). 

والثالثة : قوله تعالى في سورة التغابن : «إرَعَم الْذينَ كفروا ان لَنْ يبعَثوا 
قل بلی ور بي بعش م لبون بما عَملْتَمٌ وذلك على الله يسر . 

الفائدة الحادية عشرة : ظن الميت إذا بعث أنه الم يلمت إلا برا ويشهد 
لهذا: ) 


قول الله تعالى : ويوم يَحْشَُرْهُمْ كان لَمْ ينوا إلا ساعَة من النهار 
يتعارّفون ينهم . 

وقوله تعالی : كانم يوم يرون ما يوعَدون لم يبوا إلا ساعة من نهار . 

وقوله تعالى : «إكانهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها) . 

وقوله تعالی : «ويوم 2 الساعَةَ يقم المُجْرمونً ما لبثوا غير ساعَة 
كذلك كود , انين ا وتوا دوا ا لقد بشم في کتاب الله 

وقول تما 9 ينفح في الصور ونخشرٌ المجرمين يومئٍ رقا . 
rhs‏ هم إن ليثم إلا عشرا . : نحن اعْلَمُ بما يُقولونً إذْيَقولٌ امهم طريقة 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الكلام على حديث أبي رزين رضي 
الله عنه : «وقوله : «يقول: يا رب! امس اليوم» : استقلال لمدة لبثه في الأرض› 
وکأنه ت فيها ا فقال : أمس » أو بعض يوم » فقال : ايوم ؛ یحسب انه 
حدیث عهد بأهله» وأنه إنما فارقهم ا أو اليوم» . انتھی 

الفائدة الثانية عشرة: أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخوضون في 
دقائق المسائل» ويسألون النبي ية عما أشكل عليهم . 
الله عنه : «وقوله : «كيف يجمعنا بعدما تمزقنا الرياح والبلى والسباع؟!»» وإقرار 
رسول الله َة له على هذا السؤال؛ رد على من زعم أن القوم لم يكونوا يخوضون 
في دقائق المسائل ولم يكونوا يفهمون حقائق الإيمان بل كانوا مشغولين 
بالعمليات. وأن أفراخ الصابئة والمجوس من الجهمية والمعتزلة والقدرية أعرف 
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منهم بالعلمیات» وفیه دلیل على آنهم کانوا یوردون على رسول الله ی ما یشکل 
عليهم من الأسئلة والشبهات› فيجيبهم عنها بما يثلج صدورهم» وقد أورد عليه 
ية الأسئلة أعداؤه وأصحابه : : أعداؤ للتعنت والمغالبة» وأصحابه للفهم والبيان 
وزيادة الإيمان» وهو یجیب کلا عن سؤاله ؛ إلا ما لا جواب عنه؛ کسؤالهم له 
عن وقت الساعة . وفي هذا السؤال دليل على أنه سبحانه يجمع أجزاء العبد 
بعدما فرقها» ويا ا أخری» وتافة حلفا ددا SS‏ کتابه 
كذلك في موضعین : ثم انشاناه خلْقاً آخر) و وينشىءُ انشا الآخرةي». 
قلت : وكذلك في قوله تعالی : وان عليه النشاة الأخرى». 


الفائدة الثالثة عشرة: ذكر الدليل على إحياء الموتى وجمعهم بعد 
التفرق» وضرب المثل لذلك بإحياء الأرض بعد موتهاء والأدلة على ذلك في 
الكتاب والسنة كثيرة جدًاأ. 

الفائدة الرابعة عشرة والخامسة عشرة: إثبات القياس في أدلة التوحيد 
والمعادء وأن حكم الشيء حكم نظيره. 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الكلام على حديث أبي رزين رضي 
الله عنه: «وقوله : «أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله» : فيه إثبات القياس في أدلة 
التوحيد والمعاد. والقران مملوء منه» وفيه أن حكم الشيء حكم نظیره» وأنه 
سبحانه إذا کان قادرا على شيء؛ فکیف تعجز قدرته عن نظیره ومثله؟! فقد قرر 
لله سبحانه أدلة المعاد في كتابه أاحسن تقرير وأبينه وأبلخه وأوصله إلى العقول 
والفطر» فأبى أعداؤ الجاحدون إلا تکذیا له د وطعناً في حکمه» 
تعالى الله عما يقولون علوا كبيرأ» . انتهى 

الفائدة السادسة عشرة : إثبات رؤية الله تعالى في الدار الأخرة» وقد دل 
على ذلك الكتاب والسنة واللإجماع : 


أما الكتاب: 

فقول الله تعالى : «إوجوه يومثلٍ ناضرة . إلى ربُها ناظرة). 

وقوله تعالى في حق الكفار: بكلا إنهم عن ربهم يومثذ لَمَحجوبون4 . 

قال الإمام الافي رحمه الله تعالی : : «في هذه الأية دليل على أن 
المؤمنين یرونه عر وجل يومئذ». 

قال ابن كثير: «وهذا الذي قاله الشافعي رحمه الله تعالی ف 
الحسن »› وهر استدلال بمفهوم هذه الأيةء کما دل عليه منطوق قوله تعالى : 
وجوه يومشذ ناضرة ال ا ناظرة&» وکا دلت على ذلك الأحاديث 
الصحاح المتواترة فى و فى رؤبة المؤمنين میں ربھم عر وجل في الدار الأخرة رؤية 
بالأبصار في عرصات القيامة وفي روضات الجنان الفاخرة» . انتھی . 
وقد روي عن الإمام مالك والإإمام أحمد رحمهما الله تعالى نحو قول 
الشافعى : ) 

فأما الإمام مالك ؛ فقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» : «أخرج آبو 
العباس السراج في «تاريخه» عن الحسن بن عبدالعزيز الجروي - وهو من شيوخ 
البخاري - : سمعت عمرو بن أبي سلمة يقول: سمعت مالك بن أنس» وقيل 
له: يا أبا عبد الله! قول الله تعالى : إلى ربُها ناظرة4 ؛ يقول قوم : إلى ثوابه. 
فقال: كذبوا؛ فأين هم عن قوله تعالى : لا إنھم عن رھم پوش 
لمحجوبون)؟!» انتهی . 

وأما الإمام أحمد؛ فقال أبو بكر الآجري في «كتاب الشريعة»: «حدثنا 
أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي ؛ قال: حدثنا الفضل بن زياد؛ قال: 
سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل» وبلغه عن رجل أنه قال: إن الله عر وجل 
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لا یری في الآخرةء فغضب غضباً شديداأء ثم قال: من قال إن الله عر وجل لا 
يرى في الآخرة؛ فقد كفر» عليه لعنة الله من كان من الناس»ء اليس الله جل 
ذكره قال : وجوه يومٍ ناضرة . إلى ربُها ناظرة)» وقال عر وجل : كلا إنهم 
عن ربهم يومئذِ لمحجوبون)؟! وهُذا دليل على أن المؤمنين يرون الله عر 
ل 

وقال الآجري أيضاً: «حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العريز 
البغوي ؛ قال: حدثنا حنبل بن إسحاق بن حنبل؛ قال: سمعت أبا عبد الله 
يقول : قالت الجهمية : إن الله عر وجل لا يرى في الآخرةء قال الله عر وجل : 
كلا إِنهم عنْ ربُهم يومثٍ لٌمحجوبون). فلا يكون هُذا إلا أن الله عر وجل 
ُرى» وقال عر وجل : «إوجوة يومثنٍ ناضرة . إلى ربْها ناظرة) ؛ فهذا النظر إلى 
الله عر وجل» والأحاديث التي رويت عن النبي ل : «إنكم ترون ربكم» 
بروايات صحيحة وأسانيد غير مدفوعة» والقرآن شاهد أن الله عر وجل یری في 
الأخرة» انتھی . 

وروى ابن جرير عن الحسن في قوله تعالى : كلا إنهم عن عن ربهم يومثلِ 
أمخجوبون) ؛ قال: «يكشف الحجاب» فينظر إليه المؤمنون والكافرون» ثم 
يبحجب عنه الكافرونء وينظر إليه المؤمنون كل يوم غدوة وعشية» . 

وقال تعالی : «للذین احسنوا الحسنى وزيادة. 

قال البغوي في قوله: «(وزيادة): «وهي النظر إلى وجه الله الكريمء 
هذا قول جماعة؛ منهم : أبو بكر الصديق › وحذيفة» وأبو موسى » وعبادة بن 
الصامت رضي الله عنهم» وهو فول الحسن وعكرمة وعطاء ومقاتل والضحاك 
والسدي» . انتهى . 


وقال ابن کثیر: «وقد روي تفسير الزيادة بالنظر إلى وجهه الكريم عن أبي 
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بكر الصديق وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم » وسعيد بن 
وعامر بن سعد وعطاء والضحاك والحسن وقتأدة والسدي ومحمد بن إسحافق 
وغيرهم من السلف والخلف» . انتھی . 

وقال تعالى : «إلهمْ ما يشاؤون فيها ولدَينا مَريد4. 

قال البغوي في «تفسيره» : «قال جابر وأنس رضي الله عنهما: هو النظر 
إلى وجه الله الكريم». 

وقال ابن کثیر في «تفسیره» : «وقوله تعالی : «اولدینا مزیدٌ کقوله عز 
وجل : ډللذين احسنوا الحسنى وزيادة4› وقد تقدم في «(صحیح مسلم» عن 
صهيب بن سنان الرومي أنها النظر إلى وجه الله الكريم› وروى البزار وابن أبي 
حاتم من حديث شريك القاضي عن عثمان بن عمير أبي اليقظان عن نس بن 
مالك رضي الله عنه في قوله عر وجل : «إولدينا مزيد؛ قال: يظهر لهم الرب 
عر وجل في کل ج جمعه» انتھی . 

وقال تعالى : «تحيتَهُم يوم يلْقَوْنه سلامٌ واعَدٌ لهم جرا كريما). 

قال أبو بكر الآجري في «كتاب الشريعة» : «اعلم رخمك الله أن عند أهل 
العلم باللغة أن اللقي ها هنا لا يكون إلا معاينة ؛ يراهم الله عر وجل ویرونه» 
ويسلم عليهم ويکلمهم ویکلمونه» انتهی . 

وأما السنة : 

ففي «الصحيحين» وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن الناس 
تضارون في القمر ليلة البدر؟» . قالوا: لا يا رسول الله! قال : «فهل تضارون 
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في إز مم لیس دونها سحاب؟) . قالوا: لا یا رسول الله! قال : «فإنكم رو 
كذلك. . .» الحديث. 


وفي «الصحيحين» وغيرهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه؛ قال : 
قلنا: يا رسول الله! هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: «هل تضارون في رؤية 
ال ابرا كات ما قلنا: لا. قال: فإنكم لا تضارون في رؤية 
ربكم يومئذ إلا كما تضارون في رؤيتهما. . .» الحديث. 

وفي «الصحيحين» وغيرهما عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه؛ قال: 
كنا جلوسا عند النبي بل » فنظر إلى القمر ليلة البدرء وقال : «إنكم سترون ربكم 
عیاناً كما ترون هُذا القمر» لا تضامون في رؤیته » فإِن استطعتم أن لا تغلبوا على 
صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس؛ فافعلوا» . 

وروى: الإمام أحمد. وأبو داود الطيالسي . وأبو داود السجستاني » وابن 
مأاجه» وابن حبان في «صحيحه»؛ عن ابي رزين العقيلي رضي الله عنه؛ قال: 
قلت : يا رسول الله! أکلنا یری ربه مخلیاً به یوم القيامة؟ قال : «نعم». قلت : 
وما أية ذلك في خلقه؟ قال: «يا با رزين! أليس كلكم يرى القمر ليلة البدر 
مخلیا به؟». قلت: بلی . قال: «فالله آعظم. إنما هو خلق من خلق الله 
(يعني : القمر) ؛ فالله أجل وأعظم» . 

وروی : الإمام E)‏ ومسلم › والترمڏذي » وابن ماجه» وغیرهم ؛ عن 
صهيب رضي الله عنه: أن رسول الله عة تلا هذه الآية: إللذين ا 
الحسنى وزيادة4. وقال: «إذا دحل أهل الجنة الجنةء وأهل النار النار؛ نادى 
مناد : ا الجنة! إن لكم عند الله غا دا أن ينجزكموه . فيقولون : وما 
هو؟ ألم يقل موازيننا؟ ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟» . 
قال : «فيكشف لهم الحجاب» فينظرون إليه ؛ فوالله ما أعطاهم الله شيئاً حب 
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و ران I RAN‏ 
الحنة (بصوت ر يسمع أولهم واخرهم)! | إن الله و الحسنى وزيادة؛ 
فالحسنی الجنة» والزيادة النظر إ إلى و حه الرحمن عر وجلّ» . 


وروی: ابن جریر أُیضاء وعبد الله ابن الإمام أحمد في «كتاب السنة» ؛ 
ف ۰ تاا ° ّ 2 ص 0٤‏ ٍ 
عن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن النبي ية في قوله: لللذين احسنوا 
الحسنى وزيادة) ؛ قال: «النظر إلى وجه الرحمن e‏ 


عنه ته سال رسو اله ا عن قول اله رجا «للذين أحستوا الحسنى 
وزيادة4 ؛ قال : «الحسنى : الجنةء والزيادة : النظر إلى وجه الله عر وجل» 


۰ ا الزبير: أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله 
الأمم E‏ وما كانت تعد ؟ الأول ا اا وا تعد ذلك فیقول : 
من تنظرون؟ فیقولون: ننظر ربنا. فیقول: أنا ربکم . فیقولون: حتی ننظر 
إليك. فيتجلى لهم يضحك. . .» الحديث. 

رواه: الامام أخهد ومسلم » وعد الله ابن الامام أحمد في «کتاب 
السنة) . 


وفي «الصحيحين» واللفظ للبخاري عن عدي بن حاتم رضي الله عنه؛ 
قال: قال رسول الله يه : «ما منکم من أحد؛ إلا سیکلمه ربه لیس بینه وبینه 
ترجمان ولا حجاب یحجبه» . 
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وفي «الصحيحين» وغيرهما عن بي موسی رضي الله عنه؛ قال: قال 
رسول الله ب : «جنتان من ذهب انيتهما وما فيهماء وجنتان من فضة آنيتهما وما 
فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في 
جنة عدل» . 

وروى: الإمام أحمد» وعبد بن حميد والترمذي » وابن جرير» وعبد الله 
ابن الإمام أحمد في كتاب «السنة»ء وأبو بكر الآجري في كتاب «الشريعة»؛ عن 
ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ية ؛ قال: «إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن 
ینظر إلى جنانه وزوجاته ونعیمه وخدمه وسرره مسيرة الف سنة» وأكرمهم على 
الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية (ثم قرأ رفول الله ب : (وجوه يومئز 
ناضرة . إلى ربها ناظرةًي)». 

وقد رواه الحاكم في «مستدركه»» ولفظه : قال رسول الله ية : «إن أدنى 
أهل الجنة منزلة لرجل ينظر في ملكه ألفي سنة» يرى أقصاه كما يرى أدناه» ينظر 
في ازواجه وخدمه وسرره» وإن أفضل أهل الجنة منزلة لمن ينظر في وجه الله 
تعالی کل یوم مرتین؟. 

ورواه أيضاً بنحوه» وزاد : «ثم تلا : وجوه يومئذٍ ناضرة) ؛ قال: البياض 
والصفاء . إلى ربها ناظرة)؛ قال: ينظر كل يوم في وجه الله عر وجلً» . 

قال الحاكم : «هذا حديث مفسر في الرد على المبتدعة». انتهى . 

قال أبو بكر الآجري في «كتاب الشريعة» : «تواترت الأخبار الصحاح عن 
النبي ية بالنظر إلى وجه الله عر وجل فقلبها أهل العلم أحسن قبول». انتهى . 

وقال ابن كثير في تفسير سورة القيامة : «وقد ثبتت رؤية المؤمنين لله عر 
وجل في الدار الأخحرة في الأحاديث الصحاح من طرق متواترة عند أئمة 
الحديث. لا يمكن دفعها ولا منعها» . 
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وقال أيضاً : «قد تواترت الأخبار عن رسول الله هة بما دل عليه سياق الآية 
الكريمة» وهي قوله تعالى : إلى رَبّها ناظرة)». انتهى 

وأما الإجماع ؛ فقال ابن كثير في تفسير سورة القيامة بعدما ساق بعض 
الأحاديث في رؤية المؤمنين لربهم في الداز الآخرة؛ قال: «وهذا بحمد الله 
مجمع عليه بين الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة كما هو متفق عليه بين أئمة 
الإسلام وهداة الأنام» . انتهى 


الفائدة السابعة عشرة: إثبات صفة النظر لله عر وجل وقد قال الله 
تعالی : ٠‏ إن الذي يرون مهد الله وأمانهم قم قلي ولتك لا لاق لَه 
في الآخرة ولا لمهم الله ولا ينر لَه يوم القبامة ولا بُركيه وله عَذابَ 
اليمٌ). 

وروى: الإمام أحمد» ومسلم»› وابن ماجهء وعبد الله ابن الإمام أحمد 
في كتاب «السنة»؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله اة : 

«إن الله عر وجل لا ينظر إلى صوركم وأموالكم» ولكن ينظر ee:‏ 

وأعمالكم» . 

وجاء في عدة أحاديث: أن الله لا ينظر إلى من جر ثوبة خيلاءء وأنه لا 
ينظر إلى المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب» وأنه لا ينظر إلى من 
منع ابن السبيل فضل الماءء ولا إلى رجل حلف على سلعة بعد العصر كاذباًء 
ولا لی رجل بایع إماماً فان أعطاه وَفّی له وإن لم یعطه لم یف له» ولا إلى متبریء 
من والدیه راغب عنهماء ولا إلى متبریء من ولده» ولا إلى رجل أنعم عليه قوم 
فکفر نعمتهم وتبرا منهم » ولا إلى شيخ زان وملك کذاب وعائل مستکبرء ولا الى 
العاق لوالديهء ولا إلى المرأة المترجلةء ولا إلى الديوث . 

فدلّت الآية الكريمة والأحاديث الصحيحة على أن الله تعالى ينظر إلى 
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من لم يتصف بشي ء مما ذکر في الأية والأحاديث التي أشرنا إليها. 

وقد روی: ابن ماجه. وابن أبي حاتم » والبغوي ؛ عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما؛ قال: قال رسول الله ية : «بينا أهل الجنة في نعيمهم ؛ إذ 
طلع عليهم نور فرفعوا رؤوسهم ؛ فإذا الرب عر وجل قد أشرف عليهم من 
فوقهم » فقال : السلام عليكم يا أهل الجنة؛ فذلك قوله تعالى : سلام قُوْلاً مِنْ 
رب رحيم ‏ ؛ قال : فينظر إليهم وينظرون إليه؛ فلايلتفتون إلى شيء من النعيم 
ما داموا ینظرون إلیه حتی يحتجب عنهم» ویبقی نوره وبرکته عليهم في 
دیارهم» . 

الفائدة الثامنة عشرة : إطلاق الشخص على الله تعالى . 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الكلام على حديث أبي رزين رضي 
الله عله : «وقوله : «كيف ونحن ملء الأرض وهو شخص واحد؟!»؛ قد جاء هذا 
في هذا الحديث وفي قوله في حديث آخر: «لا شخص أغير من الله»ء 
والمخاطبون بهذا؛ قوم عرب يعلمون المراد منه» ولا يقع في قلوبهم تشبيهه 
سبحانه بالأشخاص» بل هم أشرف عقولا وأصح أذهاناً وأسلم قلوباً من ذلك 
وحقق ب وقوع الرؤية عيانا برؤية الشمس والقمر تحقيقاً لها ونفياً لتوهم المجاز 
الذي يظنه المعطلون» . انتھی . 

وقد قال البخاري في (كتاب التوحيد) من «صحيحه»: «باب قول 
النبي ية : «لا شخص أغير من الله»» وقال عبيد الله بن عمرو عن 
عبد الملك: لا شخص أغير من الله». 

وهذا الذي علقه البخاري قد رواه مسلم في «صحيحه»» فقال : حدثني 
عبيد الله بن عمر القواريري وأبو كامل فضيل بن حسين الجحدري واللفظ لأبي 
كامل ؛ قالا: حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة عن 
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المغيرة بن شعبة رضی الله عنه؛ قال: قال سعد بن عبادة رصي الله عنه: لو 
رأيت رجلا مع امرأتي ؛ لضربته بالسيف ؛ غير مصفح عنه» فبلغ ذلك رسول الله 
ی فقال : «أتعجبون من غيرة سعد؛ فوالله ؛ لأنا أغير منه› والله أغير مني › من ٠‏ 
أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» ولا شخص أغير من اللهء 
ولا شخص أحب إليه العذر من اللهء من أجل ذلك؛ بعث الله المرسلين 
مبشرين ومنذرين» ولا شخص أحب إليه المدحة من الله» من أجل ذلك؛ وعد 
الله الحنة». 

ثم قال مسلم : وحدثنا أبو بكر بن أبي ية : حدثنا حسين بن علي عن 
زائدة عن عبد الملك بن عمير بهذا الإإسناد مثله» وقال : «غير مصفح » » ولم 
يقل : «عنه» . 

وقد رواه عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب «السنة» عن عبيد الله بن 
عمر القواريري ومحمد بن ابي بكر المقدمي : أخبرنا أبو عوانة (فذکره) . 

وإسناده عن عبيد الله بن عمر أحد اسانند مسلم» والأخحر على شرط 
الشيخين . ) 

ورواه أيضا عن أبي بكر بن أبي شيبة : حدثنا حسين بن علي الجعفي عن 
زائدة عن عبد الملك : (فذكره) . 

وإسناده إسناد مسلم . 

ورواه الإإمام أحمد في «مسنده»» فقال: حدثنا هشام بن عبد الملك أبو 
الوليد : حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك: (فذكره) . 

وإسناده صحیح على شرط الشيخين . 

ورواه الدارمي في «سننه»» فقال: حدثنا ابن أبي عدي : حدثنا عبيد الله 
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ابن عمرو عن عبد الملك بن عمير: (فذکره بنحوه) . 

وإسناده صحيح على شرط الشيخين . 

وهذا الحديث الصحيح من الأحاديث التي تتلقى بالقبول وتمر كما 
الشخص على الله تعالى . 

وقد قال عبد الله ابن الإمام أحمد في «مسند» أبيه: قال عبيد الله 
القواريري : «ليس حديث أشد على الجهمية من هذا الحديث: قوله: «لا 
شخص أحب إليه مدحة من الله عر وجل»». 

الفائدة التاسعة عشرة: أن الشمس والقمر ايتان من ايات الله تعالى » 
ويشهد لهذا: 

قول الله تعالى : ومن اياته اليل والنهارٌ والشمس والقَمَر لا تسحدوا 
للشمُس ولا للقَمَّر واسجُدوا لله الذي خَلَقَهُنْ إن كََْ إ ياه تَعبدون) . 

وقوله تعالى : إوآية 4م اليل نسْلّح منه النهارً فإذا هم مُظلمونُ . 
والشمْسل تجري لمُستَقَرٌ لها ذلك تقدير العّزيز العَّليم . والقمَرَ قَدَرناه مَنازلَ 
حتی عاد کالعُرْجون القديم . 

وقد تواتر عن النبي ب : أنه قال: «إن الشمس والقمر ايتان من أيات 
الله». 

رواه: مالك» وأحمدء والشيخان» وأهل السنن ؛ من حديث عائشة رضي 
الله عنها. ورواه: مسلم» وأبو داود» والنسائي ؛ من حديث جابر بن عبد الله 
رصي الله عنهما. ورواه: مالك وأحمدء والشيخان› وأهل السنن؛ من حديث 
ابن عباس رصي الله عنهما . ورواه: الشيخان» والنسائي ؛ من جد بي 
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مسعود البدري رضي الله عنه. ورواه: الشيخان» والنسائي ؛ من حديث ابن 
عمر رصي الله عنهما. ورواه الشيخان من حديث المغيرة بن شعبة رصي الله 
عنه . ورواه النسائي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 
وروأه: الببخاري › والنسائي ؛ من حدیث بي بكرة رصي الله عنه. وروأه 
النسائي من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما. ورواه النسائي من حديث 
قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه. ورواه النسائي من حديث أبي هريرة 
رضی الله عنه . 

الفائدة العشرون : إثبات العرض على الله يوم القيامة» ويشهد لهذا: 

قول الله تعالى : «وَعُرضوا على ربك صَفَا لقذْ جثتمونا كما حَلَمَناكم اوَلّ 
مر . 

وقوله تعالی : «ِيوْمبْزٍ تعْرّضون لا تخفى منكم خافية) . 

وقوله تعالی : ډولو تری إِ وقفوا على رَبهم قال ال هذا بالحق قالوا 
بلى وربنا. . . € الآية . 

وروى: الإمام أحمد» والشيخان»ء وأهل السنن إلا ابن ماجه ؛ عن عائشة 
رصي الله عنها؛ قالت : قال رسول الله : «من نوقش الحساب عذب») . 
قالت : فقلت : أفليس قال الله تعالى : «فَسَوْف يُحاسَب حسابا يسيرا»؟! قال : 
«ليس ذلك بالحساب» ولكن ذلك العرض» من نوقش الحساب يوم القيامة ؛ 


عذدب» . 


وروى الإمام أحمد عن وكيع عن علي بن علي بن رفاعة عن الحسن عن 
أبي موسی الأشعري رصي الله عنهء قال : قال رسول الله : «يعرضص الناس 
یوم القيامة ثلاث عرضات : فأما عرضتان فجدال ومعاذير» وأما الثالثة فعندها 
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ص 
ص 


تطير الصحف فی الأيدي ¢ فال يمب له واخحذ بشماله) : 


وقد رواه ابن ماجه عن ابي بكر - وهو ابن أبي شيبة - عن وكيع : (فذکره 
بمثله) . 

ورواه ابن بى الدنيا عن أبى نصر التمار: حدثنا عقبة الأصم عن الحسن ؛ 
(فذکره بنحوه) . 

ورواه الترمذي عن أبي كريب عن وكيع عن علي بن علي عن الحسن عن 
أبي هريرة رضي الله عنه ؛ قال : قال رسول الله ية : «يعرض الناس يوم القيامة 
ا هریره) . 

وقد رواه بعضهم عن علي بن علي - وهو الرفاعي - عن الحسن عن أبي 

قال ابن کثير في «النهاية» : «وقد وقح فی «مسند أحمد» التصريح بسماعه 
مه » وقد کون الحديث عنده عن أبى موسى وأبى هريره › والله آعلم» . 

قال : «وأما الحافظ البيهقى ؛ فرواه من طریق مروان الأصفر عن أبى وائل 
تقدم دک «وأخرجه البيهقي في «البعث» بسند حسن عن عبد الله بن مسعود 
رصي الله عنه موقوفاً» . انتھی . 
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الفائدة الحادية والعشرون: إثبات صفة اليد لله تعالى . 
والذي عليه أهل السنة والجماعة إثبات صفة اليد لله تعالى ؛ إثباتاً بلا 


تمئیل › وها بلا تحر یف ولا تعطيل » والأدلة على ذلك كثيرة في الكتاب 
والسنة : 


أما الكتاب : 
فقول الله تعالی E‏ اليهود يد الله اا غلّت يديهم ولعنوا ہما 
قالوا بل یداه مبسوطتان ينفق کیف يشاء% . 


neg,‏ قال يا إْليس ما مَنعَكَ أن تَسْجُدَ لما لقب بيدَيّ 


اسَحَبَرْت ام كنت من العالين 4 . 
وقوله تعالی : إن الذينْ يبايعونك إنما يبایعون الله يد الله فوق 
ایديهم). 


وقوله تعالى : قل الهم مالك المُلْك تؤتي المُلْكَ مَنْ تشاءُ وتنزع 
المُلْكٌَ ممن تشاءُ وتعرٌ مَن تشاءُ وتذلٌ مَنْ تشاء بيد الخيرٌ نك على كل شيء 
قدیر# . 

وقوله تعالی : قل إن القضل بيد الله يو يؤتيه من يشاءُ والله واسعَ عليم 4 . 


وقوله تعالى : #وما قروا الله حى قُذره والأرض جميعا قَْضتةُ يوم م القيامة 
والسّماوات مَطْوبّات بیمینه) . 


وأما السنة: 


فروى: الإإمام أحمد» ومسلم » والنسائي ؛ عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضى الله عنهما؛ قال: قال رسول الله ية : «إن المقسطين عند الله 
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يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمُن عر وجلء وكلتا يديه يمينء 
الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا» . 

وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يَية؛ قال: 
«لما خحلق الله الخلق ؛ كتب بيده على نفسه: إن رحمتي تغلب غضبي» . 
الليل الباقى ؛ يهبط الله عر وجل إلى السماء الدنياء ثم تفتح أبواب السماءء ثم 
تبط له قل هل من سائل يعطى سؤله؟ فلا يزال كذلك حتی يطلع 
الفجر». 

رواه : الإمام أحمد» وأبو يعلى . قال الهيثمي : «ورجالهما رجال 
الصحيح». 

وروی : مالك وأحمد» والشيخان»ء وأهل السنن إلا النسائي ؛ عن أبي 
السلام» فقال موسى : ياآدم! أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة . فقال له أدم : 
يا موسی ! أنت اصطفالك الله بکلامه (وقال مره : برسالته) »› وخحط لك بيده ؛ 
أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟» . قال : «حج ادم 
موسی حج ادم موسی» . 

هذا لفظ إحدى روايات أحمد» ونحوه للبخاري . 

وفي رواية لأحمد: أن رسول الله َة قال : «لقي ادم موسی › فقال: نت 
ادم الذي خلقك الله بيده. . .» الحديث. 

ورواه عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب «السنة» من طريق أبيه. 


وروی ابن حبان في «(صحیحه) عن أبي ذر رضي الله عنه؛ قال : قلت : 
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ا قال : e‏ قلت: يا 
با ا ا ونمخ فيه من روحه» E‏ 


وروی ابن حبّان أيضاً عن ابي هریرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله 
: «لما خلق الله ا عطس» فقال : الحمد الله. 
(الحديث.» وفيه :) وقال الله جل وعلا ویداه مقبوضتان : اختر أيهما ست 


فقال : اخحترت يمين ربي» وکلتا يدي ربي يمين مباركة» ثم بسطها؛ فإدا فيها 
ادم وذريته . . . » الحديث. 


وروی مالك في «الموطأً» عن عمر بن الخطاب رصي الله عنه؛ قال: 


سمعت رسول الله َه يقول: «إن الله خلق ادم ثم مسح ظهره بيمينه 

وروأه: الإمام اما وأبو داودء والترمذي › والنسائي » وابن جرير» وابن 
بي حاتم » وابن حبان في «صحيحه» ؛ من طريق مالك» وقال الترمذي : «هذا 
حدیت حسن) . 

وفي «الصحيحين» و سن ) بي داود وار بن اجه عن ابن عمر رصي الله 
عنهما؛ قال : قال رسول الله ك : : «يطوي الله عر وجل السماوات يوم القيامة 
ثم يأخذهنْ بيده اليمنى . ثم يقول : أنا الملك؛ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ 
ثم يطوي الأرضين بشماله» ثم يقول: أنا الملك؛ أين الجبارون؟ أين 
المتكبرون» . 

وفي رواية له عن عبيد الله بن مقسم : أنه نظر إلى عبد الله بن عمر رضي 
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الله عنهما کیف یحکی رسول الله يٍ؟ قال: «يأخذ الله عر وجل سماواته 
وأرضيه بیديه » ويقول: آنا الله ويفبضص أصابعه ويسطهاء ويقول : آنا 
الملك». حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه» حتی ني أقول : 
أساقط هو برسول الله عار؟ ! 

وروی : البخاري» وان ماه ضا عن ابي هريرة رصي الله عنه؛ قال : 
سمعت رسول الله ية يقول : «يقبض الله الأرض يوم القيامة » ويطوي السماء 
بيمينه » ثم يقول: أنا الملك؛ أين ملوك الأرض». 

وفي e‏ الببخاري» أشنا و ((مسنكد الإمام أحمد»» و «( سىن ابن 
مأاحه» ؛ عن أبي هريره رصي الله عه ٠‏ أن رسول الله َو قال : ((یك الله ملأى» 
لا يغخيضها نفقة» سحاء الليل والنهار» . وقال: «أرأيتم ما أنفق منذ خلق 
السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يده» . وقال : «عرشه على الماء» وبيده 
الأحرى الميزان ؛ يخفض ويرفع». 

هذا لفظ البخاري . ورواه الامام أحمد أيضا ومسلم ت 

وروى عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب «السنة» عن النواس بن سمعان 
رضي الله عنه: سمعت النبي ية يقول: «الميزان بيد الرحمن؛ يرفع أقواما 
ويخفضص اخحرین لی يوم القيامة» وقلب ابن ادم بين أصبعين من أصابع 
الرحمن: إذا شاء أقامهء وإذا شاء أزاغه» . وكان النبى ية يقول: «يا مقلب 
القلوب! ثبت قلبى على دينك» . 

وقد رواه ابن ماجه بنحوه. قال في «الزوائد» : «وإسناده صحیح » . 

وروی . الإمام ve‏ والشيخان› والترمذي » والنسائی › وابن ماحه؛ 


عن أبي هريرة رضي الله عنه ؛ قال: قال رسول الله ية : «إن العبد إذا تصدق 


۳1۸ 


من طيب؛ تقبلها الله منهء وأخذها بيمينه» ورباها كما يربي أحدكم مهره أو 
فصيله» وإن الرجل ليتصدق باللقمة» فتربو في يد الله (أو قال: في كف الله) 
حتى تكون مثل الجبل ؛ فتصدقوا» . 

والأحاديث فى إثبات صفة اليد لله تعالى كثيرة جدَأء وفيما ذكرته ها هنا 
كفاية إن شاء الله تعالى . 

القائدة الثانية والعشرون: إثبات صفة الفعل لله تعالى . 

والقرآن مملوء من الأدلة على إثبات صفات الأفعال لله تعالى» وكذلك 
السنة. والذي عليه أهل السنة والجماعة إثبات صفات الأفعال لله تعالى إثباتا 
بلا تمشیل وتنزیها بلا تحریف ولا تعطیل . 

الفائدة الثالثة والعشرون: تبييض وجوه المسلمين يوم القيامة وتسويد 
وجوه الكافرين . 

ويشهد . ا يوم تبيَض وجوه وتسود وجوه فما الذين 
اسودت وجوههم فرتم بد إیمان فذوقوا العَذابَ بما كنتَمْ تَكَفْرونَ . وما 
الَذينْ انشيت وجوههم ففي رحمة ة الله 4 هم فيها خالدون) . 

قال ابن عباس رصي الله عنهما : «تبیضص وجوه آهل السةة ودسود وجوه 
أهل البدعة» . 

وروی الترمڏذي . وا بن حبان في «صحیحه»» والبزار من حديث السدي ؛ 
E Ee‏ : يوم ندعو 
-حسمه ا e‏ ويبيصس وجهه» ويجعل 1 راس تاج من لۇلۇيتلال. 
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قال : «فينطلتق إلى أصحابه» فيرونه من بعيد» فيقولون : اللهم اتنا بهذا وبارك 
لنا في هذا حتى يأتيهم» فيقول لهم : أبشروا؛ فإن اکل ول ا 
وأما الكافر؛ فیعطی کتابه بشماله» مسوداً وجهه» ویمد له في جسمه ستون ذراعا 
على صورة آدم» ویلبس تاجاً من نار» فیراه أصحابه» فیقولون: نعوذ بالله من 
E‏ بهذا» . قال : «فيأتيهم» فيقولون : اللهم أخزه» فيقول: 
أبعدكم الله؛ فإن لكل رجل منكم مثل هذا» . 

قال الترمذي : «هذا حدیث حسن غریب» . 

الفائدة الرابعة والعشرون: إثبات الصراط ومرور الخلق عليه . 

ويشهد لهذا قول الله تعالى : وون منم إلا واردُھا کان على رَبك حتما 
مَقَضيا ثم ننجي الُذين اتقو را وندَرٌ الظالمينَ فيها ثيا . 

وقد روی الامام أحمد عن أبي E‏ قال : اختلفنا ها هنا في الورود» 
فقال بعضنا: لا يدخلها مؤمن» وقال بعضنا: يدخلونها جميعاء ثم ينجي الله 
الذي اتقواء فلقيت جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء فقلت : إنا اختلفنا في 
ذلك الورودء فقال بعضنا: لا يدخلها مؤمن» وقال بعضنا: يدخلونها جميعا. 
فأهوی بأصبعيه إلى أذنيه» وقال: صمتاً؛ إن لم أكن سمعت رسول الله كل 
يقول: «الورود الدخحول» لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلهاء فتكون على المؤمن 
بردا وسلاماً کما کانت على إبراهيم» حتى إن للنار (أو قال: لجهنم) ضجيجا 
من بردهم» ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثياً» . 

قال الهيثمي : «رجاله ثقات» . وقد رواه الحاكم في «مستدركه»» وقال: 
«صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي في «تلخيصه» . 

وروى الحاكم أيضاً عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : أن رسول الله 
ا قال : «يرد الناس النا ثم يصدرون عنها بأعمالهم» فاولهم كلمح البرق» 
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- ثم كالريح » ثم كحضر الفرس. ثم كالراكب في رحله» ثم كشد الرجلء ثم 
کمشیه» . ) 


) قال الحاكم : «صحیيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي في 
«تلخیصه») . 


وروی . الامام أحمدء والشيخان› والترمذي ؛ عن آبي هريره رصي الله 
عنه: أن الناس قالوا: يا رسول الله! هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فذكر الحديث 
بطولهء وفيه أن رسول الله ية قال : «ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم ؛ 
فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته» ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل» وكلام 
الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم» وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان» هل 
رأيتم شوك السعدان؟». قالوا: نعم . قال : «فإنها مثل شوك السعدان؛ غير أنه 
لا يعلم قدر عظمها إلا الله تعالى » تخطف الناس بأعمالهم ؛ فمنهم من يوبق 
بعمله» ومنهم المخردل ثم ينجو. . .» الحديث. 

وروی: الإمام أحمدء والشيخان اشا عن آبي سعد الخدري رصي 
الله عنه؛ قال: قلنا: يا رسول الله! هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله 
وتحل الشفاعة» ويقولون: اللهم سلم سلم» . قيل: يا رسول الله! وما الجسر؟ 
الخيل والركاب ؛ فناج لهه ومخدوش مرسل › ومڪکدوس في نار جهنم . 0 
الحديث. 


وروى مسلم أيضا عن أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهما؛ قالا: قال 
رسول الله َة : «يجمع الله تبارك وتعالى الناس . . . (الحديث» وفيه :) وترسل 
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الأمانة والرحم» فتقومان بتي الصراط يميناً وشمالاء فيمر أولكم كالبرق» ثم 
كمر الريح » ثم كمر الطير» وشد الرجال؛ تجري بهم أعمالهم» ونبيكم قائم 
على الصراط ؛ يقول : رب سلم سلم» حتی تعجز أعمال العباد» حتى يجي 
الرجل؛ فلا يستطيع السير إلا زحفأ» . قال : «وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة 
مأمورة بأخذ من أمرت ره ؟ فمخدوش ناج » ومکدوس في النار» . 

وروی : الإمام أحمد» ومسلم » وعد الله ابن الامام أحمد؛ تعن ابي 
«نجيء نحن يوم القيامة على كذا فوق الناس» فتدعى الأمم بأوثانها وما كانت 
تعبد: الأول فالأول» ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول: من تنظرون؟ فيقولون: 
يضحك» . قال : «فينطلق بهم ویتبعونه » ويعطى كل إنسان منهم منافق أو مؤمن 
ورا م يتبعوده » وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك» تأخذ من شاء الله تم 
يطفأً نور المنافقين › ثم ينجو المؤمنون>. . » الحديث . 

وروى الإمام أحمد اع غاا ر ي الله عنها : : أن رسول الله كيا 
قال : «ولجهنم جسر أرق من الشعرة» وأحد من : E‏ عليه كلاليب وحسك 
يأحذان من شاء الله والناس عليه کالطرف وکالبرف وکااریح وکأجاوید الخيل 
کک والملائكة يقولون TEE‏ فناج ف ومخدوش » ومڪور 
في النار على وجهه» . 

قال الهيثمي : «فيه ابن لهيعة. وهو ضعيف وقد وثق» وبقية رجاله رجال 
الصحيح». 

وروی الإمام اجود أيضا عن ابی بکرة رصي الله عنه عن النبي اد + 
قال : «يحمل الناس على الصراط يوم القيامة » فتتقادع بهم جنبتا الصراط تقادع 
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الفراش في النار» فينجي الله تعالى برحمته من يشاء» . 

قال الهيثمي : «رجاله رجال الصحيح». قال: «ورواه الطبراني في 
«الصغير» و «الكبير» بنحوه» ورواه البزار أيضاء ورجاله رجال الصحيح». 

وروی الطبراني عن عبد الله بن مسعود رصي الله عله ٠‏ قال ۰ «يوصع 
الصراط على سواء جهنم مثل حد السيف المرهف مدحضة مزلة عليه كلاليب 
من نار تخطف بها؛ فممسك يهوي فيها ومصروع › ومنهم من یمر کالبرق فلا 
ينشب ذلك أن ينجو» ثم كالريح فلا ينشب ذلك أن ينجو ثم كجري الفرس› 
ثم كسعي الرجل» ثم كرَمَّل الرجلء ثم كمشي الرجل . . .» الحديث. 

قال الهيثمي : «رجاله رجال الصحيح ؛ غير عاصم » وقد ونی» . 

وروی الحاكم في «مستدرکه» عن اف الزعراء عن عبد الله ت مسعود 
رضي الله عنه حديثاً طویلا قال فيه : «ثم يؤمر بالصراط» فيضرب على جهنم » 
فيمر الناس كقدر أعمالهم زمرا كلمح البرقء ثم كمر الريح » ثم كمر الطيرء ثم 
رجلا يتلبط على بطنه» . قال : «فیقول : آي رب ! لماذا أبطأت بي؟ فيقول: لم 
أبطى ء بك» إنما أبطاً بك عملك . . . » الحديث. 

قال الحاكم : «صحیح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» .» ووافقه الذهبي 
في موضع من «تلخیصه») » وقال في موصع اخر: «ما احتحا بابي الزعراء» . 

قلت : ولحديثه هذا شواهد كثيرة من الأحاديث الصحيحة التي تقدم 
دکرها. 

وقد جاء فى ذكر الصراط أحاديث كثيرة سوی ما ذكرته ها هناء وفيما ذكرته 


كفاية إن شاء الله تعالى . 


TIT 


المائدة الخامسة والعشرون : إثبات کلام الرب تبارك وتعالى لمن شاءِ في 
الدار الأخرة. 

وقد جاء ذكره في حديث ابي رزين رضي الله عنه في موضعغين : 

الأول : قوله: «فيقول ربك : مهيم» . 

والثاني : قوله : «يقول ربك عر وجل : أو أنه» . 

وقد ثبت أيضا تكليم الرب تبارك وتعالى لبعض الرسل في الدنيا وتكليمه 

فأما تكليمه لبعض الرسل في الدنيا: 

IS rT‏ وو os 7ol e.‏ ° و و 
الله . 

وقال تعالی : وکلم الله موسى تكليماًي. 

وقال تعالی : وما جاءَ موسى لميقاتنا وكَلْمَهُ ريه . 

وقال تعالى : قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي 

وقال تعالی : (ونادیناه من جانب الطور الأيمن وقربناه جیا 

إلى غير ذلك من الآيات في نداء الرب تبارك وتعالى لموسى عليه الصلاة 

وقد كلم الله تبارك وتعالى رسوله محمدا ية ليلة الإسراءء وفرض عليه 
الصلوات الخمس بدون واسطة بينه وبينه» والأحاديث بذلك مذكورة في 
« الصحيحين» وغیرهما من وجوه كثيرة . 


Y4 


وروى الإمام أحمد عن أبي ذررضي الله عنه؛ قال: قلت : يا رسول الله! 
أي الأنبياء كان أول؟ قال: «ادم» . قلت: يا رسول الله! ونبي كان؟ قال: «نعم ؛ 
بي مکلم». 

وروى الحاكم في «مستدركه» عن أبي أمامة رضي الله عنه: أن رجلا 
قال: يا رسول الله! اش کان ادم؟ قال: «نعم ؛ معلم مکلم» . 

قال الحاكم : «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي في 
«تلخیصه» . 

وروی ابن حبّان فی «صحیحه» عن أبی ذر رضی الله عنه؛ قال : قلت : 
يا رسول الله! کم الرسل؟ قال : رثلاث مغة وثلاثة ع قلت : يا 
رسول الله! من کان أولهم؟ قال : «ادم عليه السلام». قلت : يا رسول الله! نبي 
مرسل؟ قال : «نعم ؛ خلقه الله بیده» ونفخ فيه من روحه» وکلمه با . 


2 


قوله : «قا : قال ابن الأثير في «النهاية» : «أي : عیانا ومقابلة» لا من 
وراء حجاب» ومن غير أن يولي مره أو كلامه أحدا من ملائکته» . انتھی . 

وروى: ابن جرير» وابن أبي حاتم » وابن خزيمة ؛ عن النواس بن سمعان 
بأمره؛ تكلم بالوحي » فإذا تكلم بالوحي ؛ أخذت السماوات منه رجفة (أو قال : 
رعده شدیدة) من خحوف الله تعالی › فإادا سمع بذلك أهل السماوات ؛ صعقوا 
وخحروا لله سجداء فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام» فيكلمه الله 
من وحيه بما أرادء فيمضى به جبريل على الملائكة» كلما مر بسماء؛ سأله 
ملائكتها : ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون 
كلهم مثل ما قال جبريل» فينتهي جبريل بالوحي إلى حیث آمره الله تعالى من 
السماء والأرض». 


Yo 


وأما تكليم الرب لبعض الشهداء: 

ففي «صحيح مسلم» عن مسروق؛ قال: سألنا عبد الله (يعني 
مسعود رضي الله عنه) عن هذه الآية : ولا تحْسَبَنْ الذين قتلوا في سّبيل الله 
امواتاً بل ياء عند رَبُهمْ رفون فقال: أما إنا قد سألنا عن ذلك رسول الله 
ية فقال : «أرواحهم في جوف طير خحضرء لها قناديل معلقة بالعرش» تسرح 
من الحنة حيث شاءت. ثم تأوي إلى تلك القناديل » فاطلع عليهم ربمم اطلاعة› 
فقال : هل تشتهون شيئا؟ فقالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث 
ا ففعل بهم ذلك ثلاث مرات» فلما رأوا نهم لن يتركوا من أن يسألوا. 
قالوا: يا رب! نريد أن ترد أرواحنا في أجسادناء حتى نقتل في سبيلك مرة 
أخحرى. فلما رأ ى أن ليس لهم حاجة؛ ترکوا» . 

وروى: ابن مردويه» والبيهقي في «دلائل النبوة»؛ عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما؛ قال: نظر إلي رسول الله ب ذات يوم فقال: «يا جابر! ما 
لي أراك مهتماً؟» . قال: قلت: يا رسول الله! استشهد أبي وترك ديناً وعيالا. 
قال : فقال: رالا أخبرك؟ ما كلم الله أحداً قط إلا من وراء حجاب» وإنه کلم 
أباك كفاحا (قال علي - وهو ابن e‏ رواته -: والكفاح : المواجهة) 
قال : سلني أعطك . قال: أسألك أن أرد إلى الدنياء فأقتل فيك ثانية. فقال 
الرب عر وجل : إنه قد سبق مني القول أنهم إليها لا يرجعون. قال: أي رب! 
بلغ من ورائي . فانزل الله : ولا تَحسبَنّ الذينَ فبلوا في سيل الله 
امواتا. .  .‏ الآية . 

وقد رواه: الترمذي» وابن ماجه؛ بنحوه. وقال الترمذي : «هذا حديث 
حسن عریب)» . 

- وأما تكليم الرب تبارك وتعالى لمن شاء في الدار الآخرة؛ فقد ثبت أنه 


۳۲٢ 


اي ادو راي وت ادك العلا هكن ااا 
وثبت أنه يكلم المذنبين» وثبت أنه يكلم عموم المؤمنين في الجنة» وثبت أنه 
ينادي الكفار يوم القيامة ويكلمهم على سبيل التوبيخ والتقريع . 

فأما نداؤه العباد عامة وتكليمه لهم : 

ففي «مسند الإمام أحمد» عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه؛ قال: 
سمعت رسول الله َة يقول: «يحشر الناس يوم القيامة (أو قال: العباد) عراة 
غرلا بُهُماً» . قال: قلنا: وما بُهْماً؟ قال: «ليس معهم شيء» ثم ینادیهم بصوت 
يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب : أنا الملك! آنا الديان! لا ينبغي لأحد من 
أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منهء ولا 
ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من آهل النار عنده حق حتى 
أقصه منه » حتى اللطمة». قال: قلنا: كيف ؛ وإنما نأتي الله عر وجل عراة غرلا 
بهماً. قال: «بالحسنات والسيئات» . ) 


قال الهيثمي : «رجاله وثقواء ورواه الطبراني في «الأوسط» بنحوه» . وقال 
الهيثمي أيضاً في موضع آخر: «هو عند أحمد والطبراني في «الأوسط» بإسناد 
حسن» . وقال المنذري : «رواه أحمد بإسناد حسن» . 

وقد رواه الحاكم في «مستدركه»» ولفظه : قال : سمعت رسول الله ل 
يقول: «يحشر الله العباد (أو قال: الناس) عراة غرلا بُهُمأً» . قال: قلنا: ما 
بهما؟ قال : «ليس معهم شيء» ثم ينادیهم بصوت يسمعه من بعد کما يسمعه 
من قرب : أنا الملك! أنا الديان! لا ينبخي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة 
ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وعنده مظلمة حتى أقصه منة حتى 
اللطمة». قال: قلنا: كيف ذا وإنما نأتي الله غرلا بُهُماً؟! قال: «بالحسنات 
والسيئات» . قال: وتلا رسول الله َي : اليم زی کل نفس ہما كَسَبّت لا 


YY 


لم الوم . 

قال الحاكم : «صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي في 
«تلخیصه» . 

وفي «الصحيحين» واللفظ للبخاري عن عدي , بن حاتم رضي الله عنه؛ 
قال: قال رسول الله ي : «ما منكم من أحد إلا سیکلمه ربه لیس بینه وبینه 
ترجمان ولا حجاب یحجبه» . 


وأما تكليم الرب تبارك وتعالى للرسل : 


ا ا : يوم يجْمَعٌ ال الرس يول ماذا اج قالوا لا عَم لن 
إنك نت عَلامٌ ايوب . إذ قال الله يا عيسى بن مَريَمّ اذكر نِعْمَتي عَلَيْكَ وعَلّى 
والدَتك إذ ايُذنّكَّ بردح القدس تكلم الاس في المد وكَهلا وإِد عَلْمُتَكَ 
الكتابَ والحكمَة والتوراة والإنجيل وإ تَخلْقٌ من الطين كهيئة الطير بني 
نفخ فیها تون طْيْرا بإذني وتبْریءُ ء الأكمة والأبرَّص بإذني وإِذ تخر الموتى 
إذني وإ كفت بني إشرائيل عَنك إذ نهم بالبيناتِ فقا الذينَ كفُروا منهُم 
إن هذا إلا سر مين . 

وقال تعالی وإ قال الل يا عيسى بن ريم أأنت فلت لتاس اتخذوني 

مي إلهَين من دون الله قال سَبْحاك ما يّكونُ لي أن اقول ما لَيْسَ لي 
oH‏ 

وروى: الإمام أحمد. والبخاري ؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
قال : «أول من يدعى يوم القيامة آدم » فتراءى ذريته» فيقال : هذا أبوكم ادم» 
فيقول : لبيك وسعديك» فيقول: أخرج بعث جهنم من ذريتك. فيقول: يا رب! 
كم أخرج؟ فيقول: أخرج من كل مثة تسعة وتسعين . . . » الحديث . 


۳۲۸ 


وروی: الإمام أحمد» والشيخان واللفظ للبخاري ؛ عن ابي سعيد رضي 

الله عنه ؛ قال: قال رسول الله ية : «يقول الله تعالى يوم القيامة : يا ادم! فيقول 
لبيك ربنا وسعبديك . فينادى بصوت : إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك ‏ 

) بعثاً إلى النار. قال: يا رب! وما بعث النار؟ قال : من کل الف أراه قال : تسح 


مئة وتسعة وتسعين . . . » الحديث . 

وأما تكليم الرب تبارك وتعالى للعلماء: 
الله تعالى للعلماء إذا جلس على كرسيه لفصل القضاء: إني لم أجعل علمي 
وحكمتي فيكم إلا ونا أريد أن أغفر لكم على ما كان منكم ولا أبالي». 

وأما تكليم الرب تبارك وتعالى للمذنبين : 

فروى: الإإمام أحمد والشيخان» وغيرهم ؛ عن ابن عمر رضي الله 
عنهما؛ قال: سمعت رسول الله ية يقول: «إن الله عر وجل يدني المؤمن› 
فیضع عليه کنفه» وبستره من الناس. ویقرره بذنوبه» ويقول له أتعرف ذنب 
کذا؟ أتعرف ذنب کذا؟ أتعرف ذنب کذا؟ حتى إذا قرره بذنوبه» ورأى في نفسه 
أنه قد هلك؛ قال : فإني قد سترتها عليك في الدنياء وإني أغفرها لك اليوم» ثم 
يعطى كتاب حسناته» وأما الكفار والمنافقون؛ فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين 
كذبوا على ربهم» ألا لعنة الله على الظالمين». 

وأما تكليم الرب تبارك وتعالى لعموم المؤمنين في الجنة: 

فقد روی: أبو داود الطيالسي » والطبراني ؛ عن معاذ بن جبل رضي الله 
عنه؛ قال : قال رسول الله يل : «إن شثتم أنبأتكم بأول ما يقول الله عر وجل 
للمؤمنين يوم القيامة وبأول ما يقولون» . قالوا: نعم يا رسول الله! قال : « إن الله 


۳۲۹ 


عر وجل يقول للمؤمنين : هل أحببتم لقائي؟ فيقولون: نعم يا ربنا! فيقول: لم؟ 
فيقولون : رجونا عفوك ورحمتك . فيقول : فإني قد أوجبت لكم رحمتي». 

قال الهيثمي : «رواه الطبراني بسندين أحدهما حسن» . 

وتقدم قريباً حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما؛ قال: قال رسول 
الله َة : «بينا أهل الجنة في نعيمهم ؛ إذ سطع عليهم نور» فرفعوا رؤوسهم ؛ 
فإذا الرب عر وجل قد أشرف عليهم من فوقهم» فقال: السلام عليكم يا أهل 
الجنة! فذلك قوله تعالى : [سلام قولا من رب رّحيم )». قال : «فينظر إليهم 
وينظرون إليه؛ فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه» حتى 
یحتجب عنهم » ویبقی نوره وبرکته علیهم في دیارهم» . 

رواه : ابن ماجه» وابن أبي حاتم » والبغوي . 

وفي «الصحيحين» وغيرهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه؛ قال : 
قال رسول الله ية : «إن الله يقول لأهلى الجنة : يا أهل الجنة! فيقولون: لبيك 
ربنا وسعديك» والخير في يديك . فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا 
نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك؟! فيقول: ألا أعطيكم 
أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب! وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل 
عليكم رضواني ؛ فلا أسخط عليكم بعده أبدا» . 

والأحاديث في تكليم الرب تبارك وتعالى لأهل الجنة كثيرة. 

وأما نداء الرب تبارك وتعالى للكفار يوم القيامة ومخاطبته لهم على سبيل 
التقريع والتوبيخ : 

فقد قال تعالى : ويوم يناديهم فيقولٌ اينَ شركائي الْذين كنتم 
تزعمون) . 


۳۰ 


وقال تعالی : ويوم ينادیهم فيقول مادا اجب المرسلين . فعَميّت عَليهم 
الأنباءُ ومذ نهم لا يتساءَلون) . 


وروی الترمذي عن ابي هريرة وأبي سعيد رضي ا ۽ فالا : قال 
رسول الله کل E ۰ E‏ 
AOS‏ 


قال الترمذي : «(هذا حدیت صحیح غریب . ومعنی قوله : «اليوم آنساك 
كما نسيتني » : اليوم أتركك في العذاب SS aS‏ 
#فاليوم ننساهُم 4 ؛ قالوا: معناه: اليوم نترکهم فو فى العذاب». انتھی کلام 
الترمذي . 

وقال ابن كثير في «النهاية» : «هذا فيه صراحة عظيمة في تكليم الله تعالى 
ومخاطته لعبده الكافر» . انتھی . 

وفي e‏ مسلم» عن ابي هريرة رصي الله عنه٠‏ أن رسول الله كا 
قال : «يلقى العبد ربه» فيقول: أي فل! ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر 
لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟! فيقول: بلى يا رب! فيقول: أظننت أنك 
ملاقيّ ؟ فيقول: لا . فيقول: فإني أنساك كما نسيتني . ثم يلقى الثاني» فيقول : 
أي فل! ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترس 
وتربع؟! فقول : بلی یا رب! فیقول : أظننت أنك ملاقیٌ؟ فیقول: لا. فيقول : 
فإني أنساك كما نسيتني . ثم يلقى الثالث» فيقول: أي فلْ! ألم أكرمك وأسودك 
وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك تراس وتربع؟! فيقول: بلى يا رب! 
فيقول: أظننت أنك ملاقيً؟ فيقول: أي رب! امنت بك وبكتابك وبرسلك» 
وصلیت وصمت وتصدقت › ويي بخیر ما استطاع . فقول : ها هنا ذا نم 


۳۳۱ 


يقول : الآن نبعث شاهدا عليك . فيتفكر في نفسه: من ذا الذي يشهد عليه؟ 
فیختم الله على فيه ويقال لفخذه: انطقي . فتنطق فخذه ولحمه وعظمه 
بعمله» وذلك ليعذر من نفسهء وذلك المنافق الذي يسخط الله عليه» . 

قوله : «أي فلٌ!»؛ أي : يا فلان. قال المنذري : «حذفت منه الألف 
والنون لغير ترخيم ؛ إذ لو كان ترخيماً؛ لما حذفت الألف» . وقال ابن الأثير في 
«النهاية» : «معناه: يا فلان! وليس ترخيما له؛ لأنه لا يقال إلا بسكون اللام » ولو 
كان ترخيماً؛ لفتحوها أو ضموها» . قال سيبويه : «ليست ترخيمأء وإنما هي 
صيغة ارتجلت في باب النداءء وقد جاء في غير النداء؛ قال: 

في لَجُة امسك فلاناً عن فل 

فكسر اللام للقافية» . وقال الأزهري : «ليس بترخيم فلان» ولكنها كلمة على 
حدَةء فبنو أسد يوقعونها على الواحد والاثنين والجمع والمؤنث بلفظ واحد» 
وغيرهم يثني ويجمع ويؤنث. وفلان وفلانة كناية عن الذكر والأنشى من الناس› 
فإن كنيت بهما عن غير الناس؛ قلت: الفلان والفلانةء وقال قوم : إنه ترخيم 
فلان» فحذفت النون للترخيمء والألف لسكونهاء وتفتح اللام وتضم على 
مذهبي الترخحيم» . انتهى 

وقوله : بتشديد الواو وكسرها؛ أي : أجعلك سيدا في قومك . 


وقوله: «ترأس»؛ بفتح التاء وإسكان الراء وفتح الهمزة؛ أي : تصير 
E‏ قال ابن ھ «النهاية»: « «رأس القوم يترأسهم رئاسة إذا صار رئيسهم 
ومفدمهم) . 

وقوله : «وتربّع» ؛ بفتح التاء والباء الموحدة. قال ابن الأثير: «أي : تأخذ 
ربع الغنيمة؛ يقال: ربعت القوم أربعهم : إذا أخحذت ربع أموالهم ؛ مثل 
عشرتهم أعشرهم ؛ يريد: ألم أجعلك رئيساً مطاعاً؛ لأن الملك كان يأخذ الربع 
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من الخنيمة في الجاهلية دون أصحابه» ويسمى ذلك الربع : المرباع». انتهى 

الفائدة السادسة والعشر ون : إثبات حوض النبي َة في الدار الأخرة. 

وقد تواترت الأحاديث بذلك . 

قال ابن كثير في «النهاية» : «ذكر ما ورد في الحوض النبوي المحمدي 
من الأحاديث المتواترة المتعددة من الطرق الكثيرة المتظاهرةء وإن رغمت أنوف 
کا فو الدع العا الكار الفا مه لرن اجره و حى 
بهم أن يحال بينهم وبين وروده» كما قال بعض السلف: من كذب بكرامة لم 
ينلها. ولو اطلع المنكر للحوض على ما سنورده من الأحاديث قبل مقالته؛ لم 

روي ذلك عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ؛ منهم : بي 
كعب. وأنس بن مالك. والحسن بن علي وحمزة بن عبد المطلب. والبراء بن 
عازب. وبريدة بن الحصيب. ووبان مولى رسول الله مد وجابر بن سمرة» 
وجابر بن عبد الله وجندب بن عبد الله البجلي » وحارثة بن وهب» وحذيفة بن 
اسن وحذيفة بن اليمان» وزيد بن بن أرقم» وعبد الله بن عباس وعبد الله بن 
عمر» وعبد الله بن عمرو بن العاص» وعبد الله بن مسعود» وعتبة بن عبد 
السلمي» وعثمان بن مظعون. والمستورد» وعقبة بن عامر الجهني » والنواس بن 
سمعان. وأبو أمامة الباهلي» وأبو برزة الأسلمي > وأبو بكرةء وأبو ذر الغفاري » 
وأبو سعيد الخدري» وخولة بنت قيس. وأبو هريرة الدوسي » وأسماء بنت أبي 
بكر» وعائشة» وأم سلمة ؛ رضي الله عنهم أجمعين» وامرأة حمزة عم رسول الله 
َة وهي من بني النجار» . 

وقد ساق ابن كثير هذه الأحاديث مستوفاة من جميع طرقها سوى روايتي 
ا بن عازب وخولة بنت قيس رضي الله عنها؛ فإنه لم يذكرهماء وقد شار 


۳۳۳ 


إلى رواية البراء بن عازب في بعض الروايات عن عبد الله بن عمرو بن العاص»› 
وزاد على ما تقدم ذكره خمسة أحاديث عن عمر بن الخطاب وسلمان الفارسي 
وسمرة بن جندب وسهل بن سعد وعبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله 
عنهم» فمن أراد الوقوف على هذه الأحاديث؛ فليراجعها في كتاب «النهاية» 
لابن کثير. 

وقد ذكر الهيثمي حديث خولة بنت قيس في «مجمع الزوائد»» وذكر آنها 
هي زوجة حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنهء وذكر أيضاً حديث البراء بن 
عازب رضي الله عنهماء وساق جملة من الأحاديث التى ذكرها ابن كثير» وزاد 
معها أربعة أحاديث لم يذکرها ابن کثير» وهي عن بي الدرداء وأبي مسعود ` 
والعرباض بن سارية وخولة بنت حكيم رضي الله عنهم . 

فهؤلاء مع ما ذكره ابن كثير اثنان وأربعون صحابياً رووا أحاديث الحوض 
عن النبي ب . 

الفائدة السابعة والعشرون: تطهير أهل الجنة من الطوف - وهو الغائط - 
ومن البول والأذى. 

ويشهد لهذا ما رواه: الإمام أحمد. والشيخانء والترمذي» وابن ماجه؛ 
عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله بل : «إن أول زمرة تدحل 
الجنة على صورة القمر ليلة البدرء ثم الذين يلونهم على أشد ضوء كوكب دري 
في السماء إضاءة؛ لا يبولونء ولا يتغوطون» ولا يتفلون» ولا يمتخطون؛ 
أمشاطهم الذهب» ورشحهم المسك» ومجامرهم الألوة» وأزواجهم الحور 
العينء أخحلاقهم على خلق رجل واحد» على صورة أبيهم آدم» في طول ستين 
ذراعا» . 

وروى: الإمام أحمدء ومسلم اشا وأبو داود؛ عن جابر بن عبد الله 
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رضي الله عنهما؛ قال: قال رسول الله 4ة : «أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون 
ولا یتغوطون ولا پبولون ولا یتمخطون ولا یبزقون» طعامهم جشاء ورشح کرشح 
المسك». 

IT‏ الإمام أحمد خف اا ` وا بن حبان في «(صحیحه» ؛ عن 
a‏ تى النبي ية رجل من اليهودء فقال: يا أبا 
القاسم! ألست تزعم أن أهل الجنة e‏ قال شاه 
أقر لي بهذه خحصمته . قال : فقال رسول الله ية : «بلى » والذي نفسي بیده؛ إن 
أحدهم ليعطى قوة مئة رجل في المطعم والمشرب والشهوة والجماع». قال 
اليهودي : إن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة. قال: فقال النبي ييا : 
«حاجة أحدهم ق يفيض من جلودهم مثل ريح المسك. فإذا البطن قد 
ضمر» . 

ورواه الطبراني والبزار أيضاً. قال الهيثمي : «ورجال أحمد والبزار رجال 
الصحيح ؛ غير ثمامة بن عقبة» وهو ثقة» . 

الفائدة الثامنة والعشر ون : حبس الشمس والقمر يوم القيامة . 

ویشهد لهذا ما رواه البخاري في «صحيحه» عن عبد الله الداناج ؛ قال : 
حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يي ؛ 
قال : «الشمس والقمر مكوران يوم القيامة» . 

ورواه البزار بإسناد صحيح على شرط مسلم» ولفظه: عن عبد الله 
الداناج ؛ قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن زمن خالد بن عبد الله القسري 
في هذا المسجد مسجد الكوفة» وجاء الحسن» فجلس إليهء فحدث؛ قال : 

حدثنا أبو هريرة رضى الله عنه: أن رسول الله ية قال: «إن الشمس والقمر 

ران في النار عقيران يوم القيامة» . فقال الحسن: وما ذنبهما؟ فقال: أحد 
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عن رسول الله َء وتقول: وما ذنبهما؟ ! 

الفائدة التاسعة والعشر ون : إثبات الجزاء بالحسنات والسيئات . والقران 
والسنة مملوآن من الأدلة على ذلك . 

الفائدة الثلاثون : إثبات وجود الجنة والنار. والقران والسنة مملوان من 
الأدلة على ذلك . 

قال ابن كثير فى «النهاية» : «والجنة والنار موجودتان الآن؛ فالجنة معدة 
للمتقين» والنار معدة للكافرين ؛ كما نطق بذلك القرآن العظيم » وتواترت بذلك 
الأخبار عن رسول رب العالمين . وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة المتمسكين 
بالعروة الوثقى » وهي السنة » إلى قيام الساعة ؛ خلافاً لمن زعم أن الجنة والنار 
لم تخلقا بعد وإنما تخلقان يوم القيامة : وهذا القول صدر ممن لم يطلع على 
الأحاديث المتفق على إخراجها في «الضحيحين» وغيرهما من كتب الإسلام 
المعتمدة المشهورة بالأسانيد الصحيحة والحسنة مما لا يمكن دفعه ولا رده 
لتوا ه واشتهاره» . انتھی 

الفائدة الحادية والثلاثون : ذكر أبواب الجنة وأبواب النار وما بين كل بابين 

من بعد المسافة . 


ویشهد لهذا قول الله تعالی : سیق الذییَ روا إل جَهَنَ رمَا حتی 
إذا جاؤوها فُتَحَب أبوابُها وقالً م رها الم ياتکم رُسلٌ منکم يتلون عليكمْ 
آیات ي ربكم ویُنذروتکم لقَاءَ یومکم هذا قالوا لى ولكنْ حَمَتْ كلمة العَذاب 
على الكافرين . قيل اڏخلوا ابوابَ جهنم خالدینّ فیها بض موی المتكبرينَ 
وصيق الذينَ اتقوا رَبُهّم إلى الجَنة زمر حى إذا جاؤوها ست وها وقان َه 
خرنتها سَلام عَلْيکم طبتم فاذخلوها خالِدين) . 

وقوله تعالی : جنات عدن مُفْتَحةً لهم الأبوات4 . 


۳۳٦ 


وقول تعالی : «والملائة لون عليه من كَل باب . سلامٌ عليكَمّ بما 
صبرتم فنعْم عقبى الذار). ‏ 

وقوله تعالى : وإ جهنم لَمَوْعدُُم أَجْمَعينَ . لها سَبْعَةَ اواب لكل 
باب منهم جزء مَقسوم) . 

وروی . مالك وأحمد» والشيخان› والترمدي » والنسائي ؛ عن أبي 
هريره رصي الله عنه؛ قال قال رسول الله اد : «من أنفق زوجین من ماله في 
سبيل الله؛ دعی من أبواب الجنةء وللجنة آبواب» فمن کان من ُهل الصلاة؛ 
دعي من باب الصلاةء ومن كان من أهل الصدقة؛ دعي من باب الصدقة» ومن 
کان من آهل الجهاد؛ دعي من باب الجهاد» ومن كان من أهل الصيام ؛ دعي 
من باب الريان» . فقال أبو بكر رضى الله عنه : والله يا رسول الله؛ ما على أحد 
من ضرورة من أيها دعي ؛ فهل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ قال : «(نعم ؛ 
وإني رجو أن تكون منهم» . 

وفي « الصحيحين» وغيرهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه: أن رسول 
الله هة قال : «إن في الجنة ثمانية أبواب» باب منها يسمى الريان» لا يدخله 
إلا الصائمون» . 

وفي صح مسلم» عن عمر بن الخطاب رصي الله عنه؛ قال : قال 
رسول الله ية : «ما منكم من أحد يتوضاًء فيبلغ (أو: فيسبغ) الوضوء» ثم 
يقول: أشهد أن لا إلْه إلا الله وأن محمدأ عبده ورسوله ؛ إلا فتحت له أبواب 
الجنة الثمانية ؛ يدخحل من أيها شاأع» . 

ورواه: الإمام أحمدء وأبو داود» والترمذي نتحوه . قال الترمذي : «وفي 
الباب عن أنس وعقبة بن عامر» . 

قلت: وحديث عقبة بن عامر رضى الله عنه الذي أشار إليه الترمذي قد 


اد 


رواه الامام أحمد فى «مسنده» . 
ية يقول: «من مات يؤمن بالله واليوم الآخر؛ قيل له: ادخحل الجنة من أي أبواب 
الجنة الثمانية شئت» . 

والأحاديث فى ذكر أبواب الجنة وأنها ثمانية كثيرة . 

وأما أبواب النار؛ فقد تقدم ذكر النص من القران على أنها سبعة. 

وروی ٠:‏ الإمام اخد والترمذي ؛ عن ابن عمر رصي الله عنهما : آنه 
سمع النبي يي يقول : «لجهنم سبعة أبواب» باب منها لمن سل سيفه على أمتي 


(أو قال : أمة محمد)» . 

قال الترمذي : «حديث غر 

وقد جاء في ذكر المسافة بين أبواب الجنة أحاديث مختلفة في ألفاظهاء 
وقد جمع ابن القيم رحمه الله تعالى بين بعضها بجمع حسن؛ قال في الكلام 
على حديث أبي رزين العقيلي رضي الله عنه: 


«وقوله : «ما بين البابين فا ت عاف يحتمل أن رنآ 
الباب والباب هذا المقدار» ويحتمل أن يريد بالبابين المصراعين» ولا يناقض 
هذا ما جاء من تقديره بأربعين عاما؛ لوجهین : 

أحدهما: أنه لم يصرح فيه راويه بالرفع » بل قال: «ولقد ذكر لنا أن ما بين 
المصراعين مسيرة أربعين عاما». 

والثاني : أن المسافة تختلف باخحتلاف سرعة السير فيها وبطئهء والله 


اعلم» . 
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الفائدة الثانية والثلاثون : إثبات نعيم الجنة . والأدلة على ذلك من القرآن 
والس ك جد شى ضرعا 

الفائدة الثالثة والثلاثون : إثبات الجماع في الجنةء وقد تقدم إيراد الأدلة 
على ذلك من الكتاب والسنة فى الفصل الثانى من الفصول التى فى آخر (باب 
النفخ في الصور) ؛ فلتراجع هناك . 

الفائدة الرابعة والثلاثون : أنه ليس فى الجنة توالد. 

وفي هذه الخال حلاف بين العلماء؛ قال ابن القيم رحمه الله تعالی في 
الكلام على حدیث ابی رزين رضى الله عنه : «وقوله في نساء الجنة : «غیر ان لا 
توالد» : قد اخحتلف الناس؛ هل تلد نساء أهل الجنة على قولين » فقالت طائفة : 
لا يكون فيها حَبّل ولا ولادةء واحتجت هذه الطائفة بهذا الحديث وبحديث آخر 
أظنه في والمسند» - وفيه : «غير أن لا مني ولا منية»» . 

قلت : هذا الحديث رواه الطبرانى فى «الكبير» من حديث أبي أمامة رضي 
الله عنهء وتقدم في الفصل الثاني بعد (باب النفخ فى الصور) . 

«وأثبتت طائفة من السلف الرلادة فى الجنةء واحتجت بما رواه الترمذي 
قال : قال رسول الله ية : «المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة؛ كان حمله 
ووصعه وسنه في ساعة كما يشتهي » . قال الترمذي : «حسن غریب »› ورواه ابن 
مأاحه») . 

فالت الطائفة الأولى : هُذا لا يدل على وقوع الولادة في الجنة؛ فإنه علقه 
بالشرط. فقال: «إذا اشتھى». وحکمه لا يشتهى . وهذا تأويل إسحاق بن 
راهویه › حکاه البخاري عه . 
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قالوا: والجنة دار خلود؛ لا موت فيهاء فلو توالد فيها أهلها على الدوام 
والأبد ؛ لما وسعتهم » وإنما وسعتهم الدنيا بالموت . 

وأجابت الطائفة الأحرى عن ذلك كله وقالت : أداة (إذا) إنما تكون 
لمحقق الوقوع لا المشكوك فيه» وقد صح أن الله سبحانه وتعالى ينشىء للجنة 
خلقاً يسكنهم إياها بلا عمل منهم . الوا :وأطفال المسلمين أيضا فها تهر 
عمل » وأما حديث سعتها؛ فلو رزق كل واحد عشرة الاف من الولد؛ لوسعتهم ؛ 
فإن أدناهم من ينظر في ملكه مسيرة ألفي عام . انتھی . 

وقد ذكر ابن كثير في «النهاية» رواية الحاكم عن أبي سعيد رضي الله 
عنه؛ قال: قيل: يا رسول الله! آيولد لأهل الجنة؟ فإن الولد من تمام السرور؟ 
فقال : «نعم ؛ والذي نفسي بیده؛ ما هو إلا كقدر ما یتمنى أحدكم» فیکون حمله 
ورضاعه وشبابه» . 

قال ابن كثير: «وهذا السياق يدل على أن هُذا أمريقع ؛ خلافاً لما حكاه 
البخاري والترمذي عن إسحاق بن راهويه أن ذلك محمول على أنه لو أراد ذلك 
ولکن لا یریده» ونقل عن جماعة من التابعين كطاوس ومجاهد وإبراهيم وغيرهم 
أن الجنة لا يولد فيهاء وهذا صحيح » وذلك أن جماعهم لا يقتضي ولداً كما هو 
الواقع في الدنياء فإن الدنيا دار يراد منها بقاء النسل لتعمرء وأما الجنة فالمراد 
منها بقاء اللذةء ولهذا؛ لا يكون في جماعهم مني يقطع لذة جماعهم» ولكن 
إذا أحب أحدهم الولد؛ وقع ذلك كما يريد« قال الله تعالى : لهم فيها ما 
يشاؤون كذلك يَجُزي الله المُتَقَينَ)» . انتهى . 

الفائدة الخامسة والثلاثون : ترك الجواب لمن سأل عن الغيب الذي لا 
يعلمه إلا الله تعالى . ويشهد لهذا: 

قول الله تعالى : يسالك الاس عن السّاعة فل إنّما علمُها عند الله 4 . 
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وقوله تعالى : يالوك عن السّاعة ايان مُرساها . فل إنما علْمُها عند 
ريي لا يُجَليها لوقتها إلا هُو. . . 4 الآية. 


وقوله تعالى : يالوك عن السَاعة ايان مُرساها . فيم أن من ذكراها . 


إلى ربك منتهاها) . 
ولما قال جبريل للنبي ية : أخبرني عن الساعة؛ قال ب : «ما المسؤول 
عنها بأعلم من السائل». 


قال ابن القيم رححمه الله تعالى في الكلام على حديث أبي رزين رصي 
الله عنه : «وقوله: «يا رسول الله! ما أقصى ما نحن بالغون ومنتهون إليه؟»: لا 
جواب لهذه المسألة ؛ لأنه إن أراد أقصى مدة الدنيا وانتهائها ؛ فلا يعلمه إلا اللهء 
وإن أراد أقصى ما نحن منتهون إليه بعد دخول الجنة والنار؛ فلا تعلم نفس 
أقصى ما ينتهى إليه من ذلك وإن کان الانتها ء إلى نعيم وجحيم › ولهذا لم 
يجه النبي بد . انتھی 

الفائدة السادسة والثلاثون: المبايعة على التوحيد وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة ومقارقة المشركين» ويشهد لهذا: 

قول الله تعالى : إفإذا نسَلَعَ الأشهر الحرم فاقتلوا المُشركينَ حيث 
e! ES‏ واقعُدوا لهم کل مَرصد فان تاوا واقاموا 

وقوله تعالی : فان تابوا واقاموا اللاء واتوا الزكا غنم ت 
الدين). 
ية قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا له إلا الله وأن محمدأ رسول 
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اللهء ويقيموا الصلاةء ويؤتوا الزكاة» فإدا فعلوا ذلك؛ عصموا مني دماءهم 

وروی . الإمام افك والببخاري في «تاریخه»)» وابن ماجه» 
والدارقطني » والحاكم ؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ية نحوه. 

وروی . الامام اخید: وابن ماجه› والدار قطني أيضاً؛ عن معاد بن جبل 
رضي الله عنه عن النبي ية نحوه أيضاً. 

وروى : النسائي» والدارقطني » والحاكم ؛ عن أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه عن النبى ية نحو ذلك أيضاً. 

إلى غير ذلك من الأحاديث في مبايعة المشركين على التوحيد وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة. 

وأما مفارقة المشركين ؛ فهي واجبة مع القدرة. 

قال الشيخ الموفق في کتاب «المغني» : «الناس في الهجرة على ثلاثة 

أحدها: من تجب عليه وهومن يقدر عليها ولا يمكنه إظهار دینه ولا تمکنه 
إقامة واجىات دنه بین الكقار؛ م تجب عليه الهجرة ؛ لقول الله 
تعالى : إن الذين توفاهُم الملائكة ٠‏ انفسهم قالوا فيم کنتم ر کنا 
مشتضعفين في الأرْضٍ قالوا ألم تكن أَرْض الله واسعةٌ فُهاجر وا فيها فاولثك 
ماواهُْ جهنم ساقت مصيرا4 . وهذا وعید شدید یدل على الوجوب» ولأن 
القيام بواجب دينه واجب على من قدر عليه والهجرة من ضروب الواجب 
وتتمته» وما لا يتم الواجب إلا به ؛ فهو واجب 

الثاني : من لا هجرة عليه وهومن يعجز عنها: إما لمرض» أو إكراه على 

t۲ 


الإقامة» أو ضعف من النساء والولدان وشبههم ؛ فهذا لا هجرة عليه ؛ لقول الله 
تعالى : إلا المُسْتَضَعَفينَ من الرّجال_ والنساء والولّدان لا يستطيعون حيلة ولا 
يدون سبي . فأولئك عسى الله أن يعمو عنهُم وكانَ الله عَمُواً عورا ولا 
توصف باستحباب ؛ لأنها غير مقدور عليها . 

والشالث: من تستحب له ولا تجب عليهء وهو من يقدر عليهاء لکنه 
یتمکن من ظهار دینه وإقامته في دار الکفر» فتستحب له؛ لیتمکن من جهادهم 
وتكثير المسلمين ومعونتهم» ويتخلص من تكثير الكفار ومخالطتهم ورؤية ِ 
المنكر بينهم › ولا تجب عليه ؛ لامكان إقامة واجب دينه بدون الهجرة» . انتهى . 

قال في «الفروع» : «وذكر ابن الجوزي أنها تجب عليه ؛ أي : على هذا 
الضرب الأخير» . قال : «وأطلق ذلك». انتهى . 

وهذا الذي ذكره ابن الجوزي جيد قوي يدل عليه ظاهر القران والأحاديث 
التي سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى . 

أما القرآن؛ فإن الله تعالى لم يعذر عن الهجرة إلا المستضعفين من 
الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاء ولو كان 
للقوي القادر على إظهار دينه في دار الكفر عذر؛ لعذره الله تعالى كما عذر 
المستضعفين» وقد قال الله تعالى : «إوالذينْ آمَنوا ولم يُهاجروا ما لَكمْ من 
ولایتهم من شَيْءِ حتی يُهاجروا) ؛ فقطع الموالاة بين من هاجر ومن لم يهاجرء 
فدلٌ على أنه لا عذر لأحد في ترك الهجرة؛ إلا للمستضعفين الذين نص الله 
عليهم في سورة النساء. 


وأما الأحاديث : 


فمنها ما رواه أبو داود عن سمرة بن جندب رزضى الله عنه؛ قال : أما بعد 
قال رسول الله يهو : «من جامع المشرك وسكن معه؛ فإنه مثله» . 
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ا الترمذي معلقاً بصيغة الجزمء فقال : وروی سمرة بن جندب رضي 
الله عنه عن النبي ييو ؛ قال : «للا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم» فمن 
ساکنهم أو جامعهم ؛ فهو مثلهم» . 

ورواه الحاكم في «مستدركه» موصولاً من حديث الحسن عن سمرة رضي 
الله عنه عن النبي مية؛ قال: «لا تساكنوا المشركينء ولا تجامعوهم ؛ فمن 
ساكنهم أو جامعهم ؛ فليس منا» . 

قال الحاكم : «صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه» . وقال الذهبي 
في «تلخیصه» : «على شرط البخاري ومسلم» . 

وظاهر هذا الحديث العموم لكل من جامع المشركين وساكنهم اختيارا منه 

ومنها ما رواه: ابو داود» والترمذي ؛ عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه ٠‏ 
أن رسول الله ية قال: «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين». 
قالوا: يا رسول الله! لم؟ قال: «لا تراءی ناراهما» . 

ورواه الطبراني في «الكبير»» والبيهقي » ولفظهما : قال ۰ «من أقام مع 
المشركين ؛ فقد برئت منه الذمة» . 

وفى هذا الحديث والحديث قبله وعيد شديد لمن جامع المشركين 
وساکنهم اختياراً. 

قال الفضل بن زياد: «سمعت أحمد رحمه الله تعالى يسأل عن معنى : 
«لا تراءى ناراهما» . فقال : لا تنزل من المشركين في موضع إذا أوقدت رأوا فيه 
نارك وإدا أوقدوا رأیت فيه نارهم » ولکن تىاعل عنهم» . 

ومنها ما روأه: الامام أحمد» البخاري في «تاریخه» » والنسائي » وأبو 
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يعلى ؛ عن آنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي بي : أنه قال : «لا تستضيئوا 
بنار المشركين» . 

قال بعض العلماء : «معناه: لا تقاربوهم في المنازل بحيث تكونون معهم 
في بلادهم» بل تباعدوا منهم » وهاجروا من بلادهم» . 

وقال ابن الأثير: (معناأه ٠‏ لا تستشيروهم » ولا تأحذوا بارائهم› جعل 
الضوء مغل للرأي علد الحيرة» 

قلت : وهذا القول مروي عن الحسن البصري . 

وعنه أيضأً : أنه قال : «نهى النبي اة أن يستعان بالمشركين على شيء». 

والظاهر أن النهي يشمل الأمرين كليهما؛ فلا يجوز للمسلم مساكنة 
على ذلك قول النبي ية : «لا تراءى ناراهما»» وقوله في حديث الزهري الذي 
سيأتي ذكره: «وأنك لا ترى نار مشرك إلا وأنت له حرب». والله أعلم . 

ومنها مارواه: الإمام اخمد والنسائي » والحاكم ؛ عن بهز بن حکيم عن 
بيه عن جده رضي الله عنه: أن رسول الله ك قال : «للا يقبل الله من مشرك 
بعدما أسلم عملا أو يفارق المشركين إلى المسلمين». 

قال الحاكم : «صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي في 
«وتلخىصه» . 

ومنها ما رواه: الإمام أحمد» والنسائي ؛ عن يزيد بن الشُخير؛ قال: بينا 
آنا مع مطرف بالمربد؛ إذ دحل رجل معه قطعة أدم ؛ قال : كتب لي هذه رسول 
الله ية ؛ فهل أحد منكم يقرأ؟ قال : قلت : أنا أقرأً. فإذا فيها: «من محمد النبي 
لبني زهير بن افيش أنهم إن شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وفارقوا 
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المشركين وأقروا بالخمس في غنائمهم وسهم النبى وصميه ؛ أنهم امنون بأمان 
الله ورسوله» . 
اا غل إقام الصلاة وإيتاء الزكاة» والنصح لکل مسلم» وعلی فراف 
المشركين» . | 

وفي رواية : قال جرير رضي الله عله ٠‏ آت النبي َة وهو يبايع › فقلت : 
يا رسول الله! ابسط يدك حتى أبايعك واشترط على فأنت أعلم . قال : «أبايعك 
على أن تعد الله وتقيم الصلاة ونودي الزكاة» وتناصح المسلمين › وتفاری 
المشركين»: 

ومنها ما رواه الحاكم في «مستدرکه» عن أبي اليسر كعب بن عمرو رضي 
يدك حتى أبايعك واشترط على ؛ فأنت أعلم بالشرط . قال: «أبايعك على أن 
تعد الله وتقيم الصلاة وتؤنی الزكاة» وتناصح المسلم» وتفارف المشرك: 

ومنها ما رواه ابن جرير عن الزهري مرسلا: آلا رول الله َة أحذ على 
رجل دخل في الإسلامء فقال: «تقيم الصلاة» وتؤتي الزكاةء وتحج البيت»› 
وتصوم رمضان. وأنك لا تری نار مشرك إلا وأنت له حرب» . 

الفائدة السابعة والثلاثون: أنه لا يجنى جان إلا على نفسه. ويشهد 
لهذا: 

قول الله تعالى : ولا تكسبٌ كل نفس إلا عَليها ولا تزر وازرة ورْر 
ء0 ّ 
اخری). 

وقوله تعالى : ام لم ينبا بما في صحف موسى . وإبراهيم الذي وفى . 
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E ا‎ E ٤ 
. ان لا تزر وازرة ورَرَ اخری»‎ 

وروى الإمام أحمد عن أبي رمثة رضي الله عنه ؛ قال : جئت مع أبي إلى 
النبي يي > فقال : «ابنك هذا؟». ولت : نعم . . قال «أتحبه؟» . قلت : : نعم . 
قال : رما a e E‏ . وزاد في ب بعض الروايات : قال : 
وقراً رسول الله كي : ولا زر وازرة ورْر اح 

وقد رواه : ابو داود» والنسائي » وار بن حبان في «صحیحه»؛ بنحوه. 

وروی e‏ خود اشا وابن ماحه؛ عن الخشخاش العنبري رصي 
الله عنه ؛ قال ؛ ا تيت النبي ية ومعي ابن لي ؛ قال : فقال : «اينك هذا؟» . قال : 
قلت : نعم . قال : n‏ 

وروی : الإمام أحمد. وابن ا ا e‏ 
الأحوص عن بيه رضي الله عنه؛ قال: سمعت رسول الله مي يقول في حجة 
الوداع : «ألا لا يجني جان إلا على نفسه؛ لا يجني والد على ولده ولا موود على 
والده» . 

وروى ابن ماجه أيضا عن أسامة بن شريك؛ قال: قال رسول الله اة : 
«لا تجني نفس على أخرى». 

قال في «الزوائد» : «إسناده صحيح )» . 

وروى النسائي عن طارق المحاربي رضي الله عنه: أن رجلا قال: يا 
رسول الله! هؤلاء بنو ثعلبة الذين قتلوا فلانا في الجاهلية ؛ فخذ لنا بثأرناء فرفع 
يديه » حتی رأیت بياض إبطيه» وهو يقول: «لا تجني أم على ولد (مرتين)» . 

ورواه ابن ماجه ضرا قال في «الزوائد» : «إسناده صحح ورجاله 
تقات) . ) ) 
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یخطب» فحاء ناس من الأنصاں فقالوا : يا رسول الله! هؤلاء بنوثعلية بن 
يربوع قتلوا فلاناً في الجاهلية » فقال النبي ية وهتف بصوته : «ألا لا تجني نفس 
على الأخرى». 

وروی الإمام أخند عن ابي رمڻه رصي الله عه ؛ قال ٠‏ قال رجل : یا 

وروی الإمام أحمد أيضاً عن سليم بن أسود عن رجل من بني يربوع ؛ 
قال : أتيت النبي بء فقال له رجل: يا رسول الله! هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع 
الذين أصابوا فلاناً. قال: فقال رسول الله بلة: «ألا لا تجني نفس على 
أخری» . 

قال الهيثمي : «رجاله رجال الصحيح» . 

وروى البزار عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي يا ؛ قال : 
«لا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه ولا بجريرة أخيه» . 

قال الهيثمي : «رجاله رجال الصحيح». 

الفائدة الثامنة والثلاثون : الثناء على من يستحق الثناء. ‏ 

وقد أثنى الله تبارك وتعالى فى كتابه على كثير من الأنبياء والصالحين من 
الأمم السالفةء وأثنى على رسوله ية وعلى المهاجرين والأنصار والذين 
اتبعوهم بإحسان» وأثنى رسول الله بي على كثير ممن يستحق الثناءء 
ومنهم بو رزين العقيلي وصاحبه. 

الفائدة التاسعة والثلائون : فيه فضيلة لأبي ررین وصاحره ؛ حیث حلف 
النبي هة أنهما من أتقى الناس في الأولى والأخرة. 
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ومن فضائل أبي رزين أيضاً ما رواه أبو داود الطيالسي في «مسنده» عن 
وکیع بن عدس عن أبي ررین رصي الله نه ٠‏ قال : کان النبي َة یکره أن 
يسأل» فإذا سأله أبو رزين ؛ أعجبه» . 

وقد روی : الإمام أحمد بإسناد صحيح » ومسلم» والترمذي ؛ عن اس ی 
يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فیسأله ونحن نسمع». 

وأسئلة بي رزین للنبي ا في حديثه الطويل وفي عیره من الأحاديث 

الفائدة الأربعون: حسن الأدب مع الأكابرء وذلك أن النبي ب لما قال 
لبي رزين رضي الله عنه: «إن أباك المنتفق لفي النار» . قال أبورزين : فهممت 
أن أقول : وأبوك يا رسول الله؟ ثم إذا الأحرى أجملء فقلت: يا رسول الله! 
وأهلك؟! وهذا من حسن أدب بی رزین رصی الله عنه مع النبي اة + حیيٹث 
أتى في سؤاله بكلمة عامةء ولم يواجه النبي بي بصريح اسم أبيه. 

الفائدة الحادية والأربعون : القطع لكل مشرك بالنار» ويدل على ذلك : 

قول الله تعالى : إن الله لا يعفر أن يسرك به ويَعْفْرٌ ما دون ذلك لمَنْ 
يشاءٌ4 . 

وقوله تعالی : [وقال المَسيح يا , بني إسرائيل اعَبّدوا اللة ربُي وربكم إنه 
بنرك بالل فقذ حرم الك عليه الجنة مارا ال وماللقالمين بن انصاءي؟ 

وقوله ان : #ونادی اصحابُ النار اصحات الجنة أن أفيضوا علينا منَ 
الماء ء او مما رركم الله قالوا إن الله حرمَهما على الكافرينْ4 . 
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الأبا تاف هذا المع كي جذا. 

وروی : الإمام أحمدء والشيخان ؛ عن ابی هريره رصي الله عنه: أن 
رسول الله ية أمر بلالا فنادى في الناس: «إنه لا يدخل الجنة إلا نفس 
مسلمة) . 


وفي «صحيح البخاري» أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي كل 
قال : «يلقى إبراهيم أباه» فيقول : يا رب! إنك وعدتني أن لا تخزني يوم يبعثون» 
فيقول الله تعالى : إني حرمت الجنة على الكافرين». 
وفي «مستدرك الحاكم» عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول 
الله كه قال : «لیأخذن رجل بيد آبیه یوم القيامة» فلتقطعته النار؛ یرید أن يدخله 
الجنة» . قال: «فينادى: إن الجنة لا يدخلها مشرك ألا إن الله قد حرم الجنة 
على كل مشرك . . .» الحديث. 
قال الحاكم : «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي 
في «تلخیصه» . 
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جداً. 
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الكلام على حديث أبي رزين رضي 
الله عنه: «فيه دليل على أن من مات مشركا؛ فهو في النار» وإن مات قبل 
البعثة؛ لأن المشركين قد غيروا الحنيفية دين إبراهيم» واستبدلوا بها الشرك 
وارتکبوه» وليس معهم حجة من الله به» وقبحه والوعيد عليه بالنار لم يزل معلوما 
من دين الرسل كلهم من أولهم إلى اخرهم» وأخبار عقوبات الله لأهله متداولة 
بين الأمم قرناً بعد قرن؛ فلله الحجة البالغة على المشركين في كل وقت» ولو 
لم يكن إلا ما فطر الله عباده عليه من توحيد ربوبيته المستلزم لنوحيد إأهيته» وان 
يستحیل في کل فطرة وعقل أن یکون معه اله آخر» ون کان سبحانه لا یعذب 
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بمقتضى هذه الفطرة وحدهاء فلم تزل دعوة الرسل إلى التوحيد في الأرض 
معلومة لأهلها؛ فاأمشرك يستحق العذاب لمخالفته دعوة الرسل › والله أعلم» 
انتھی . 

الفائدة الثانية والأربعون: سماع أهل القبور كلام الأحياء» ويستفاد ذلك 
من قول النبي ية لبي رزين رضي الله عنه: «حيثما أتيت عليه من قبر عامري 
أو قرشي أو دوسي من مشرك ؛ ؛ فقل : أرسلني إليك محمد فأبشرك بما يسوۇك ؛ 
تجرٌ على وجهك وبطنك في النارء» ولو کان الأموات لا يسمعون كلام الأحياء؛ 
لما كان النبي ية يأمر آبا رزين رضي الله عنه أن يبشر من يمر عليه من أموات 
المشركين بالنار» فدلٌ أمره ل لأبي رزين على أن الأموات يسمعون كلام 
الأحياء . 


قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الكلام على حديث أبي رزين رضي 
الله عنه: «وقوله : «حیثما مررت بقبر کافر فقل : أرسلني إليك محمد». هذا 
رسال تقريع ونوبيح لا تبلغ أ مر ونهي » وفيه اا آهل القبور كلام 
الأحياء وخطابهم لهم» انتھی . 


ويشهد لما جاء في ا ابي رزین رضي الله عنه ما رواه: الإمام 
أحمد» والشيخان» والنسائي ؛ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وقف رسول 
الله ي على القليب يوم بدر» فقال: «يا فلان! يا فلان! هل وجدتم ما وعدكم 
ربكم حقاً؟ أما والله إنهم الآن ليسمعون كلامي . . .» الحديث. 

وروى: الإمام أحمد. والشيخان» وأهل السنن إلا ابن ماجه؛ عن أنس 
ابن مالك رضي الله عنه عن أبي طلحة رضي الله عنه: أن رسول الله َة أمر 
یوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش » فقذفوا في طوي من أطواء بدر 
خبيث مخبث» وكان إذا ظهر على قوم ؛ آقام بالعرصة ثلاث ليال» فلما كان ببدر 
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اليوم الثالث؛ أمر براحلتهء فشد علیھا رحلھاء ٹم مشی واتبعه أصحابه» وقالوا : 
ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته» حتى قام على شفة الركي. فجعل يناديهم 

بأسمائهم وأسماء ابائهم : ويا فلان ابن فلان! ویا فلان ابن فلان! آیسرکم نکم 
أطعتم الله ورسو اة فا قد ودا ما وعدا ونا خا فهل وجدتم ما وعدکم 
ربکم حقا؟» . قال : فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله! ماتکلم من أجساد 
لا أرواح لها؟ فقال رسول الله يه : «والذي نفس محمد بیده؛ ما أنتم بأسمع 
لما أقول منهم» . 

وروى الإمام أحمد أيضاً عن أنس رضي الله عنه؛ قال: «كنا مع عمر 
رضي الله عنه بين مكة والمدينة ء فتراءينا الهلالء وكنت حديد البصرء فرأيتهء 
فجعلت أقول لعمر: أما تراه؟ قال: سأراه وأنا مستلق على فراشي . ثم أخذ 
يحدثنا عن أهل بدر؛ قال: إن كان رسول الله اة ليرينا مصارعهم بالأمس؛ 
يقول: هُذا مصرع فلان غداً إن شاء الله تعالى » وهُذا مصرع فلان غداً إن شاء 
الله تعالى . قال: فجعلوايصرعون عليها. قال: قلت : والذي بعثك بالحق ؛ ما 
أخطؤوا تيك» كانوا يصرعون عليهاء ثم أمر ف 
إليهمء فقال : «يا فلان! يا فلان! هل وجدتم ما وعدكم الله حقا؛ فإني وجدت 
ما وعدني الله حقأً» . قال عمر: يا رسول الله! أتكلم قوما قد جَيّفوا؟ قال: «ما 
أنتم بأسمع لما أقول منهم » ولكن ؛ لا يستطيعون أن يجيبوا» . 

إسناده صحيح على شرط الشيخين . 

وروی: الإمام أخد افا ومسلم ؛ عن نس رضي الله عنه: أن رسول 
الله ية ترك قتلى بدر ثلاثة أيام حتى جيفواء ثم أتاهمء فقام عليهم » فقال: «يا 
أمية بن خلف! يا أبا جهل بن هشام! يا عتبة بن ربيعة! يا شيبة بن ربيعة! هل 
وجدتم ما وعد ربكم حقا؛ فاني قد وجدت ما وعدني ربي حقأ» . قال: فسمع 
عمر صوته» فقال: يا رسول الله! أتنادیهم بعد ثلاث؟! وهل يسمعون؟! يقول 
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الله تعالى : «[إنك لا تمع الموتى . فقال: «والذي نفسي بيده؛ ما أنتم 
بأسمع لما أقول منهم» ولکن لا يستطيعون أن يجيبوا» . 

الفائدة الثالثة والأربعون : أن طاعة الأنبياء هداية ومعصيتهم ضلالةء 
وهذا معلوم من الدين بالضرورة. 

وقد قال الله تعالى : وما أرَْسَّلنا مِنْ رَسول, إلا ليْطاعَ بإِذْنِ الله . 

وقال تعالی : رسلا مُبَشرينٌ ومُنذِرينَ لثلا يكو للناس على الله حْجّة 

ء٣‎ ٍ 

بعد الرسل 4 . 

وقال تعالى بعد دکره لبعض الرس (اولئك الذين هدی الله 
فبهداهُم افده . 

وقال تعالی : (فآمنوا بالله ورْسّله وإن تؤْمنوا وتتقوا فلكم اجر عظيم) . 

وقال تعالی : ډوإن تطيعوه تهتدوا) . 

وقال تعالی : ومَنْ عص الله ورسولَةُ فقَذ ضل ضلالا مبينا) . 

والآيات فى هذا المعنى كثيرة. 

وهذه الفوائد المهمة هي التي احتوى عليها حديث أبي رزين رضي الله 
وهذا من قبح المكابرة والمجادلة بالباطل لإدحاض الحق» نعود بالله من زيغ 
القلوب وانتكاسها. 

وقال أبو عبية في (ص )۲۹١‏ على قول الله تعالى : «إرفيع الذّرجات ذو 
العرش 4 ؛ قال : «أي : رافع درجات من يطیعونه ویستجیبوں لأمره» . 
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والجواب أن يقال: هذا القولء وإن قال به بعض المفسرين ؛ فهو موافق 
لقول المعطلة الذين ينفون علو الرب على خلقه واستواءه على عرشه» والصواب 
ما قاله ابن كثير فى تفسير هذه الآية ؛ قال : 

«يقول تعالى مخبرا عن عظمته وكبريائه وارتفاع عرشه العظيم العالي 
على جمیع مخلوقاته کالسقف لها؛ کما قال تعالی : #من الله ذي المعارج 
تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين الف سَنة)» انتهى . 

فالآية من أدلة علو الله على خلقهء لا من أدلة رفع الدرجات لأوليائه وأهل 
طاعته . 

وقال ابو عبية في (ص ۳۲۸) من «النهاية» لابن كثير ما نصه: «(مجي ء الله 
سحانه وتعالى يوم القيامة هو مجاز عن مجي ء مره سبحانه وتعالی بالفصل بين 
العباد يوم الدينء وهو مجاز مرسل» . 

وقال مثل ذلك في (صٍ ۳۳۱ و۳٣۳۷)‏ . 

والجواب أن يقال: هذا القول حلاف الصواب. والصحيح أن الرب تبارك 

كما قال تعالى : هَل ينظرون إلا ان تَاتيَهُم الملائكة او ياتى رَبك او ياتى 
بَعْض آيات رَبُكَ4 . 
والمّلائكة وقضِيّ الأمْر وإلى الله تَرْجَمُ الأموري. 
وقال تعالی : كلا إذا كت الأرْض دكا دكا . وجاءَ رَبك والمَلّكَ صَفَاً 
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ضف4 . 

قال ابن كثير في «تفسيره» : «لإوجاء ربك؛ يعني : لفصل القضاء بين 
خلقه» وذلك بعدما يستشفعون إليه بسيد ولد ادم على الإطلاق محمد صلوات 
الله وسلامه عليه » بعدما يسألون أولي العزم من الرسل واحدأ بعد واحد» فكلهم 
يقول: لست بصاحب ذاكم » حتى تنتهي النوبة إلى محمد بء فيقول: «أنا 
لها أنا لها»» فيذهب.» فيشفع عند الله تعالى في أن يأتي لفصل القضاء» فيشفعه 
الله تعالى في ذلك» وهي أول الشفاعات. وهي المقام المحمود؛ كما تقدم 
بيانه في سورة سبحان» فيجيء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء كما يشاءء 
والملائكة يجيئون بين يديه صفوفاً صفوفاً» انتهى . 

وقال بن کثیر أيضاً في تفسیر قول الله تعالی هَل يَنْظّرون إلا أن ايهم 
الملائكة او يات رَبك ؛ ؛ قال : «وذلك کائن یوم القيامة» انتهى . 

وقال البخوي على قوله: لاو ياي ريك : «بلا كيف» لفصل القضاء بين 
حلقه في موقف القيامة» انتهى . 

وقال ابن کثير في تفسیر قوله تعالی هَل يَنظرونَ إل باه ال في 
ظلّل من الغمام والملائكة4 : «يعني : يوم القيامة ؛ ا بين الأولين 
والآخرین» فیجزي کل عامل بعمله» إن خیرا فخیر» وإِن شرا فشر» انتهی . 

وروی الإمام أحمد عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه؛ قال : 
رسول الله بَا يقول: «يحشر الناس يوم القيامة (أو قال: العباد) عراة ر 
بُهُمأ». قال: قلنا: وما بُهماً؟ قال: «ليس معهم شيء» ثم يناديهم بصوت 
يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب : أنا الملك! آنا الديان! لا ينبغي لأحد من 
أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منهء ولا 
ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق حتى 
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أقصه منه» حتى اللطمة» . قال: قلنا: كيف وإنما نأتي الله عر وجل عراة غرلا 
بُهْما؟ قال: «بالحسنات والسيئات» . 


قال الهيثمي : «رجاله ونقوا» ورواه الطبراني في «الأوسط» بنحوه) . 


«الأوسط» باسناد حسن) . 


فصل 

وقد روى : الإمام أحمد» ومسلم ؛ عن ثوبان رضي الله عنه: أن نبي الله 
يل قال : «إني لبعقر حوضي أذود الناس لأهل اليمن أضرب بعصاي حتى يرفض 
Ca‏ ۰ 

وقد صحف أبو عبية هذا الحديث. فقال في (ص )۳٤۳‏ ما نصه: «أذود 
عنه الناس لأهل اليمين»» ثم قال أبو عبية : «هذا تمثيل للحيلولة بين من ليسوا 
من أهل اليمين وبين مقام اللإكرام والرحمة يوم القيامة» . 

والجواب عن هذا من وجهين : 

أحدهما: أن يقال : إن تصحيفه للحديث وكلامه عليه على وفق تصحيفه 
هو بلا شك من تحريف الكلم عن مواضعه» والأولى لأبي عبية أن لا يتكلم في 
معنى الأحاديث؛ لأنه أجنبي عنها» لا يعرفهاء ولا يعرف معانيها» وإنما يتكلم 
عليها بما يوافق عقله ورأيه . 

وقد قال النووي في «شرح مسلم» : «قوله َة : «أذود الناس لأهل اليمن» 
أضرب بعصاي حتى يرفض عليهم» ؛ معناه : أطرد الناس عنه؛ غير أهل اليمن ؛ 
ليرفض على أهل اليمن» وهذه كرامة لأهل اليمن في تقديمهم في الشرب منه؛ 
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مجازاة لهم بحسن صنيعهم وتقدمهم في الإسلام» والأنصار من اليمنء فيدفع 
غيرهم حتی يشربوا؛ کما دفعوا فی الدنيا عن النبي ية أعداءه والمكروهات › 
ومعی (يرفض عليهم) ؛ أي : یسیل علیھم» انتھی . 

و (عقر الحوض) ؛ بصم العين وإسکان القاف؛ قال النووي : «(هو موقف 
الإبل من الحوض إذا وردته» وقيل : مؤخره» انتهى . 

وقد أثنى رسول الله َة على أهل اليمن» فقال: «أتاكم أهل اليمن : أرق 
أفئدة» وألين قلوباً؛ الإيمان يمان» والحكمة يمانية» . 

رواه: الإمام أحمد» والشيخانء والترمذي ؛ من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه. 

وقد جاء من اليمن أمداد كثيرة في خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء 
وذهب كثير منهم إلى الثغور يجاهدون في سبيل الله تعالى » وسكن كثير منهم 
في الأمصار مع الصحابة يتعلمون منه العلم ويعلمونهء وکان فیهم کثیر من أکابر 
الفقهاء والمحدثين › وفيهم حکماء وعباد کثیرون› ولما کانوا متصفين بالصفات 
الحميدة؛ ناسب أن يقدموا فى الشرب من حوض النبي ية » وأن يذاد عنهم من 

الوجه الثاني : أن الظاهر من كلام أبي عبية أنه لا يمن بحوض النبي يي 
في الدار الآخرةء ولهذا زعم أن ذود النبي ية عن الحوض لأهل اليمن تمثيل 
للحيلولة بين من ليسوا من أهل اليمين وبين مقام الإكرام والرحمة يوم القيامة ؛ 
يعني : وليس بذود عن الحوض على الحقيقة ! 

وهذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة ؛ فإنهم يثبتون للنبي ية حوضاً 
في الدار الآخرة يرد عليه المؤمنون من هذه الأمة» ويمنع منه من ليس بمؤمن. 
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وقد تواترت الأحاديث بإئبات الحوض النبوي » وتقدم بيان ذلك ئ 
الفائدة السادسة والعشرين من فوائد حديث بي رزين العقيلي رضي الله عنهء 
وقد أنكر الحوض كثير من أهل البدع » ولا عبرة بخلافهم » وقد جاء الإخبار عن 
المنكرين للحوض في الحديث الذي رواه عبد الرزاق في «مصنفه» بإسناد حسن 
عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال : سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
وهو يقول: «إنه سيخرج بعدكم قوم يكذبون بالرجم» ويكذبون بالدجال» 
ويكذبون بالحوض» ويكذبون بعذاب القبر» ويكذبون بقوم يخرجون من النار» . 

وهذا الأثر له حكم المرفوع ؛ لأن فيه إخبارا عن أمر غيبي » وذلك لا يقال 
من قبل الرأي » وإنما يقال عن توقيف . 


ما في هذا الفصل هو اخر ما وقفت عليه من أباطيل أبي عبية التي علقها 
على الجزء الأول من «النهاية» لابن كثيرء ولم أقف على الجزء الثاني » ولا يبعد 
أن یکون فيه کثير من التعاليق الباطلة كما كان في الجزء الأول؛ فليحذر طلبة 
العلم خاصة وغيرهم عامة من النظر في تعاليقه ؛ فإنها مشحونة بالأباطيل» وجدير 
بها آن تؤثر على الناظر فيها بما يضره في علمه وعقيدته . 


في ذكر مال الخلق بعد قيام الساعة 


قال الله تعالى : ويو تقوم السَاعَةَ ومز رفون . فام ذبن منوا 
وعملوا الصالحات فهم في رَوضة يحبر ون . وم الذين کفروا وبوا باياتنا 
ولقاء الأخرة فأولئك في العذاب مخضرون4 . 
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وقال تعالى : وكذلك أُوَحَينا إليك فُرآنا عَرَبيا لذ آم القرى ومَنْ حوْلَها 
وتنذِر يوم الجَمْع لا رَبْبَ فيه فَريقٌ في الجنة وفَريقٌ في السعير . 

وقال تعالى : [إذا وَقعَت الواقعَة . ليس لوقعَتها e‏ رافق . 
إذا رجت الأرْض رجا ویستِ الجبال بسا . فکائت هَباءٌ منبتا وكتم واا 
لائ . فَأصحابُ ميمه ما أضحابٌ الميمنة ااا المَشَأمَةَ ما اضحابٌُ 
المشامَة والسابقون السابقون . اولغك المقربون . في جنات التعيم . 
من الأولين . وقليل ف ارين . على سرر موضونةٍ . مُتكثينَ عليها 
متقابلين طوف عليهم ولّدان مُخْلُدون . باکواب وایارتق واس من مَعين . 
لا يصذّعون نها ولا ينزفون . وفاكهة مما يتخيرون . ولحم طیر مما بُشتهو 
وخور عن كأمثال الولو المَنون جَزاء بما کانوايعْمَلودٍ ا 
لوا ولا تاثيماً . إلا قيلا سلاما سلاما . واصحابٌ الّمين ما أصحابُ اليمين . 
في سدر مَخضوڊ ولح مَنضودٍ وظل مدو E EL‏ . وفاكهة 
كثيرة . لا مفطوعة ولا مَمنوعة . فرش مزفوعة . إا أنشاأناه إنشاء . 
فَْجَعَلناهُنٌ بارا . عُرباً تراب . لأصحاب اليّمين . لَه من الأوَلينْ . وله من 
الأخرين . واصحابُ الشمال ما أضحابُ الشمال . في ج وحميم . 
وظل من يحموم . لا بارد ولا كريم . إِنهمْ کو قبل ذلك مترفين . وکانوا 
ُصرُون على الحنث ب العظيم. وکانوا يقولونٌ أإذا متنا وكنا تراباً وعظاماً إا 
لمبعوثون آوآباؤنا الأولون قل إل الأولين والآخرينْ . لمجموعون إلى ء ميقات 
يوم ا . ثم انم يها الضَالون المُكذّبونَ لاکلون من سجر من رفوم . 
فمالئون منها البْطون فشاربون عليه من الحميم ُشاربون شرب الهيم 
هذا نرهم يومٌ الین . تحن خَلَفناكمْ فلولا تقون . 

وقال تعالى : هَل أتاك خديت الغاشية . وجوه يومئذِ خاشعَةٌ . عاملَة 
ناصبّة . تَصلى نارا حاميّة . تسق من عَيْن آنيَةٍ . ليس لَهُمْ طعام إلا منْ 
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ضريع, . لا يشمن ولا يغني من جوع, . وجوه يومئذ ناعمة . لسعيها راضية . 
ا لا قشْمَع فيها لاغية فيها عَيْنْ جارية . فيها سرر مَرفوعَة . 
واکواتٌ مَوْضوعَة . وتّمارق مَصفوفة . ورّرابي مَبْثونة) . 


وقال تعالى : نف في في الصور فصعقَ من في السماوات ومن في 
الأرض إلا مَنْ شاء الله ثم نف فبه اخرى فإذا م قيام ينظرون . واشرقت 
الأرْض بنور رَبها ووضع م الكتاب وجيءَ بالنييين والشهداءِ وقضي بينهُمٌ باحق 
وهُمْ لا يظلَّمون وفيت کل تفس, ما عَملّت وهو ُو غلم بما يَفعَلون . وسیق 
الَذِينَ كفروا إلى < جهنم مرا حتی إذا جاؤوها فحت أبوابُها وقال لَه حرَتتها أ 
انم رمل مم يلون عليكم آيات رُم ونذٍ رونم ِقاء ْمك هذا قالوا بل 
ولکن حَقَّت كَلمَةً العَذاب على الكافرين . قیل ر واب جهنم م خالدين 
فيها فیس موی المتكَبرينَ . وسيق الُذِينْ اتقوا رهم م إلى الجَنة رُمَراً حتى إذا 
جاۋوها وفتحت ابوابُها وقال لهم خرنتها سلا عَلَيْكمْ بُ اذخلوها خالدينَ . 
وقالوا الحمد لله ه الذي صدقنا وعده واورشنا الأرض را من الجنة حَيْت تشاءُ 
اجر العاملينَ . وترى المَلائكة حافينَ من حول العَرْش يسّبحون بحَمُدِ 
رهم وقضِيّ بيهم بالحَقٌ وقيلّ الحَمْدُ لله رَبّ العالَمينَ) . 
والآيات في ذكر مال السعداء إلى الجنة ومال الأشقياء إلى النار كثيرة 


وقد قال الله تعالى : «أصحابٌ الجئة يومئذ خير مُسْتَقَراً وأحس 
مقيلا) . 


i a a U i A E 
حتى يقيل هؤلاء وهؤلاء (ثم قرأً: أصضحابُ الجئة يومد خير مستقرا واحسن‎ 
.«¢ مَقيلا)» وقراً: ثم إن مَقيلَهُمْ لإلى الجَحيم‎ 
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رواه: ابن المبارك في «الزهد»ء وعبد بن حميد وابن أبي حاتم» 
O‏ 
«تلخیصه» . 

وقال أسباط عن السدي في قوله: ثم إن مَرْجعَهُمٌ إلى الجُحيم 4 ؛ 
قال : «في قراءة عبدالله : (ثم إن منقلبهم لإلى الجحيم)ء وكان عبدالله يقول : 
والذي نفسي بيده ؛ a a U a e‏ 
وأهل النار في النار (ثم قرأً: اصحابُ الجنة يومئذ خير مستقرا واحسن 
مَقيلاي» . 


رواه ابن جریر. 

وقال الضحاك عن ابن عباس رضى الله عنهما: «إنما هى ضحوة» فيقيل 
أولياء الله على الأسرة مع الحور ويقيل أعداء الله مع الشياطين 
مقرنین» . ) 

رواه ابن ابي حاتم . 

وقال سعيد بن جبير: «يفرغ الله من الحساب نصف النهارء فيقيل : أهل 
الجنة في الجنة» وأهل النار في النارء قال الله تعالى : إاصحابٌ الجنة يوم 
خير مُستَقَراً واحسَنْ مَقيلاي». 


رواه ابن بي حاتم . 
وقال عكرمة : «إني لأعرف الساعة التي يدخل فيها أهل الجنة الجنة وأهل 
النار النار» وهي الساعة التي تكون في الدنيا عند ارتفاع الضحى الأكبرء إذا 
انقلب الناس إلى أهليهم للقيلولةء فينصرف أهل النار إلى النار» وأما أهل 
الجنة؛ فينطلق بهم إلى الجنةء فكانت قيلولتهم في الجنةء وذلك قوله: 


۳۹۱ 


رواه ابن أبي حاتم . 

وقال إبراهيم النخعي : «كانوا يرون أنه يفرغ من حساب الناس يوم القيامة 
نصف النهار» فيقيل أهل الجنة في الجنة. وأهل النار في النار؛ فذلك قوله : 
[اضحابٌ الجَنة يوم حير عفرا وخسن مقيلاً». 

رواه: ابن المبارك. وسعيد بن منصور» وابن جرير» وابن المنذرء وأبو 
نعيم في «الحلية». 

فصل 
في ذكر أهل الجنة وأهل النار 
) قال اله تعالی : وكذلك الخد ريك إذا اح الفرى وهي ظالمة إن أذ 

لس انل إن في ذلك لاي لن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم ا 
الناس وذلك : بوم شهود . وما وخر إلا لأجل مَعْدود . يوم تي لا تكلم نفس 
إلا بإذنه منم شة شق وَسَعيدٌ . فامًا الُذِينْ شقوا د في النار لهم فيها رفير شهب . 
خالدينَ فيها ما ت السّماوات والأَرْض إلا ما شاءَ رَبك إن رَبك فال لما 
يريد . وامًا الّذينَ سعدوا قفي الجَتَة خالدين فيها ما دامَت السّماوات والأزض 
e O‏ 

وعن حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه: أنه سمع النبي ب قال: 
«ألا أخبركم بأهل الجنة؟» . قالوا: بلى . قال ية : «كل ضعيف متضعف. لو 
أقسم على الله؛ لأبره» . ثم قال: «ألا أخبركم بأهل النار؟» . قالوا: بلى . قال: 
«کل عل اظ مستکبر» . 

رواه: الامام أحمد. وأبو داود الطيالسي» والشيخان. والترمذي. وابن 
ماجه» وهذا لفظ مسلم . وفي رواية له: قال رسول الله اة : «ألا أخبركم بأهل 
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الجنة؟ كل ضعيف متضعف. لو أقسم على الله لأبره» ألا أخبركم بأهل النار؟ 
کل جواظ زنیم متکبر) . وفي رواية لأحمد نحوه» وقال : « فق 
کل جواظ جعظري مستکبره . 

ورواه أبو داود السجستاني» ولفظه: «لا يدخل الجنة الجواظ ولا 
الجعظري»؛ قال : «والجواظ الغليظ الفظ» . 

وعن نس بن مالك رضي الله عنه عن النبي ية ؛ قال: « ألا أخبركم باهل 
النار وأهل الجنة؟ ؛فكل ضعيف متضعف› FF‏ طمرين» 
لو أقسم على الله؛ لأبره» و أما أهل النار؛ فكل جعظري جواظ جماع مناع ذي 
e‏ ) 

رواه الإمام أحمد» وفي إسناده ابن لهيعة» وهو حسن الحديث» وفيه 
كلام » وبقية رجاله رجال الصحيح . 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي اء قال: 
«إن أهل النار كل جعظري جواظ مستكبر جماع مناع» وأهل الجنة الضعفاء 
المغلوبون». 

رواه اللإمام أحمد . قال الهيثمي : «ورجاله رجال الصحيح». ورواه 
الحاكم في «مستدركه»» وقال : : «صحیح على شرط مسلم ولم پخرجاه»» ووافقه 
الذهبي في «تلخیصه» . 

وعن بي هريرة رضي الله عنه عن النبي ية ؛ قال: باهل 
الجنة؟». قالوا: بلى يا رسول الله! قال: «هم الضعفاء لا أخبركم 
بأهل النار؟» . قالوا: بلى يا رسول الله! قال: «كل شديد جعظري» هم الذين 
لا يألمون رؤوسهم» . 

رواه ابو داود الطيالسي . 
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وقد رواه الامام أحمد مختصراء ولفظه : قال رسول الله َل : «ألا أنبئكم 

قال الهيثمي : «وفيه البراء بن عبد الله وهو ضعيف» . 

قلت : وما قبله يشهد له ویقویه . 

وعن ابن غنم رضي الله عنه؛ قال : قال رسول الله َة : «لا يدخل الجنة 
الجواظ والجعظري والعتل الزنيم» . 

رواه الإمام أحمد. قال الهيثمي : «وإسناده حسن ؛ إلا أن ابن غنم لم 

وعن علي بن رباح ؛ قال : بلغني عن سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي 
رضي الله عنه: أن رسول الله ييه قال له: «يا سراقة! ألا أخبرك بأهل الجنة 
وأهل النار؟» . قال : بلی يا رسول الله! قال: «أما أهل النار؛ فكل جعظري 
جواظ مستکبرء وأما أهل الجنة؛ فالضعماء المغلوبون». 

رواه الإمام أحمد. قال الهيثمي : «وورجاله رجال الصحيح ؛ إا أن فيه 
la‏ لم يسم». وقال المنذري : «رواه الطبراني في «الكبير» و «الأوسط» بإسناد 
حسن » والحاكم » وقال : م على شرط مسلم» . 

قال المنذري : «(العتلً) ؛ بصم العين والتاء ونشديد اللام: هو الغليظ 
الجافي » و (الجَواظ)؛ بفتح الجيم وتشديد الواو وبالظاء المعجمة: هو الجموع 
المنوع› وقیل : الضخم المختال في مشيته» وقیل : القصير البطين» انتھی . 

وقال ابن الأثير في «جامع الأصول»: «(العتل) : الغليظ الجافي الذي لا 
ينقاد إلى الخيرء و(الزنيم): الدعي الملصق بالقوم وليس منهمء وقيل: هو 
اللئيم». 
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وقال في «النهاية»: «(العتل): هو الشديد الجافي والفظ الغليظ من 
الناس» ورال عوالدي في ال ال ا ن ولیس منهم ؛ تشبيهاً له 
بالزنمة» وهو شي ء يقطع من أذن الشاةء ويترك معلقا بهاء وهي أيضاً هَنة مدلاة 
في حل الشاة كالملحقة بهاء و(الجواظ): الجموع المنوع» وقيل: الكثير 
اللحم المختال في مشيته» وقيل : القصير البطين ء و (الجعظري): الفظ الغليظ 
المتكبر» وقيل: هو الذي يتنفح بما ليس عنده» وفيه قصر» انتهى . 

و (المتنفج) : هو المفتخر بما ليس عنده. 

وعن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه : أن رسول الله قال ذات 
يوم في خحطبته : «(فذكر الحديث. وفيه قال:) وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان 
مقسط متصدق موفق » ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم » وعفيف 
متعفف ذو عيال» . قال: «وأهل النار حمسة: الضعيف الذي لا رَبر له الذين 
هم فيكم تبعاً لا يبتغون أهلاً ولا مال والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق 
إلا خانه» ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك (وذكر 
البخل أو الكذب). والشنظير الفحاش» . 

رواه: اللإمام أحمد. وأبو داود الطيالسي » ومسلم» وهذا لفظه . 

قوله : رلا ربر له» . قال ابن الأثير في «النهاية» : «أي : لا عقل له يزبره 
وينهاه عن الإقدام على ما لا ينبغي» و(الشنظير الفحاش): هو السيىء 
الخلى». انتهى . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله هة : «تحاجت 
الجنة والنارء فقالت النار: اتن رالو الا فما لي 
لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وعجزهم . فقال الله عر وجل للجنة : أنت 
رحمتي ؛ آرحم بك من أشاء من عبادي . وقال للنار: إنما أنت عذابي ؛ أعذب 
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بك من اشاء من عبادي» ولكل واحدة منكما ملؤهاء فأما النار؛ فلا تمتلیء حتی 
يضح الله تبارك وتعالى رجلهء فتقول: قط قط قط ؛ فهنالك تمتلیء ویزوی 
بعضها إلى بعض» وأما الجنة ؛ فإن الله ينشىء لها خلقاً» . 


) رواه: الإمام الخد والشيخان» والترمذي . 


قوله : «وسقطهم» : قال ابن الأثير في «جامع الأصول»: «(السقط) في 
الأصل : المزدرى به» ومنه السقط لرديء المتاع». وقال في «النهاية» : 
«(سقطهم) ؛ ای أرذالهم وأدوانهم» . 

وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله كَل : 
«احتجت الجنة والنار» فقالت النار: في الجبارون والمتكبرون» وقالت الجنة: 
في ضعفاء الناس ومساكينهم » فقضى بينهما: إنك الجنة رحمتي ؛ أرحم بك 
من أشاءء وإنك النار عذابي ؛ أعذب بك من أشاءء ولكليكما علي ملؤها». 

رواه: الإمام أحمدء ومسلم » وهذا لفظ أحمد. 

وفي رواية له: أن رسول الله ية قال: «افتخرت الجنة والنارء فقالت 
النار: أي رب! يدخلني الجبابرة والملوك والعظماء والأشراف . وقالت الجنة: 
u‏ رب! يدخلني الفقراء والضعفاء والمساكين . فقال تبارك وتعالى للنار: أنت 
عذابي ؛ أصيب بك من أشاءء وقال للجنة: أنت رحمتي ؛ وسعت کل شيء. 
ولكل واحدة منكما ملؤها . فأما النار؛ فيلقى فيها أهلهاء وتقول: هل من مزيد؟ 
حتی يأتیها تبارك وتعالی » فیضع قدمه علیهاء فتزوی» وتقول: قَذني» قدي . 
وأما الحنة ؛ فتبقی ما شاء الله أن تبقی » ثم ينشىء الله لها خحلقا بما يشاء» . 

وعن عمران بن حصين وابن عباس رضي الله عنهم ؛ قالا: قال رسول الله 
َة : «اطلعت في الجنة» فرأيت أكثر أهلها الفقراء. واطلعت في النار» فرأيت 
أكثر أهلها النساء» . 
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رواه البخاري في (باب فضل الفقر) من «كتاب الرقاق» عن عمران وابن 
عباس معاً. وكذا رواه: أبو داود الطيالسى» والترمذي» وقال: «هذا حديث 
حسن صحیح) . ورواه البخاري أيضا في مواضع أخر عن عمران بن 
حصين رضصی الله عنھما وحله. ورواه: أبو داود الطيالسى أ 
ومسلم ؛ من حدیٹث ابن عباس رضي الله عنهما وحده. ورواه الإمام آحمد 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في مسند ابن عباس ومن حديث 

ورواه الطبراني في «الأوسط» عن عمران بن حصين رضي الله عنهما عن 
النبي َو ؛ قال : «اطلعت في الجنة»ء فرأيت أكثر أهلها الضعفاء والفقراءء 
واطلعت في النارء فرأیت e‏ أهلها النساء» . 

قال الهيثمي : «رجاله رجال الصحيح › غير الضحاك بن يسار وقد ونقه 
ابن حبّان». 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما؛ قال: قال رسول الله َة : 
« اطلعت في الحنة› فرأیت أكثر أهلها الفقراءء واطلعت قن النارء فرأیت أكثر 
أهلها الأغنياء والنساء» . 

رواه: الإمام أحمد. وابنه عبد الله في «المسند». قال المنذري 
والهيثمي : «وإسناده جید» ورواه ابن حبان في ( صحیحه)) . 

وعن بي هريرة رصي الله له ¢ قال ۰ فال رسول الله علا : «اطلعت في 
النار فوجدت أكثر أهلها النساء. واطلعت فى الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء» . 

رواه الإمام أخهك) واسناده صحیح على شرط الشيخين . 

وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما؛ قال: قال رسول الله ية : « 
على باب الجنة ؛ فإذا عامة من دخلها المساكين» وإذا أصحاب الجِد محبوسون 
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إلا أصحاب النار؛ فقد أمر بهم إلى النار» وقمت على باب النار؛ فإذا عامة من 
دحلها النساء» . 

رواأه: الإمام أحمد والشيخان . 

(الجدّ)؛ بفتح الجيم : الحظ والغنى . 
أقل ساكنى الجنة النساء». ٠‏ 

رواه: الامام خد ومسلم . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله ڪڇ قال في خطبته حين 
كسفت الشمس : «ورأيت النار» فلم أر كاليوم منظرا قط أفظع » ورأيت أكثر أهلها 
النساء» . قالوا: بم يا رسول الله؟ قال: «بکفرهنْ» . قیل: أیکفرن بالله؟ قال : 
«يكفرن العشيرء ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله» ثم 
رأت منك شيا ؛ لقالت: ما رأيت منك خيراً قط» . 

رواه: مالك وأحمد» والشيخان . 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما؛ قال: شهدت مع رسول الله ما 
الصلاة يوم العيدء فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامةء ثم قام متوكثا 
على بلال» فأمر بتقوی الله» وحت على طاعته» ووعظ الناس» وذکرهم» م 
مضیى » حتى أتى النساء» فوعظهنْ وذكرهنٌ » فقال : «تصدّقن فإن أكث ركن حطب 
جهنم» . فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين» فقالت: لم يا رسول الله؟ 
قال: «لأنكنٌ تكثرن الشكاةء وتكفرن العشير. . .» الحديث. 

رواه: مسلم»› والنسائي . 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عه ؛ قال ٠‏ قال رسول الله َة : ويا 
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معشر النساء! تصدقن ولو من حلیتکنْ»› فإنکن أكثر أهل جهنم» . فقالت امراة 
تكثرن اللعن» وتكفرن العشير. . .» الحديث. 

رواه: الإمام أحمدء والحاكم » وقال : «صحیح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه»» ووافقه الذهبي في «تلخيصه» . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله كَل قال : «يا معشر النساء! 
تصدقن وأكثرن الاستغفار؛ فإني رأيتكنٌ أكثر أهل النار» . فقالت امرأة منهن 
جزلة: وما لنا يا رسول الله؟ قال: «تكثرن اللعن» وتكفرن العشير. . .» 
الحديث . 

رواه: الإمام أحمد ومسلم » وأبو داود» وابن ماجه. 

وعن بي هريرة رصي الله عنه؛ قال : إن رسول الله و حطب الناس 
فوعظهم» ثم قال: «يا معشر النساء! تصدقن ؛ فإنكن أكثر أهل النار» . فقالت 
امرأة منهن : ولم ذلك يا رسول الله؟ قال : «لكثرة لعنكن؛ يعني : وكفركن 
العشير. . . » الحديث. 

روأه : الإمام أحمد» ومسلم » والترمڏذي › وقال : «هذا حدیٹ حسن 
صحيح ٤‏ . ) 
فطر إلى المصلى » فمر على النساءء فقال: «يا معشر النساء! تصدقن ؛ فإني 
أريتكنٌ أكثر أهل النار». فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال: «تكثرن اللعنء 

رواه : البخاري» ومسلم . 
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وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه؛ قال: أمر رسول الله ية النساء 
بالصدقة» وحثهن عليهاء وقال: «تصدقن ؛ فإنكنّ أكثر أهل النار» . فقالت امرأة 
منهن : لم ذاك يا رسول الله؟ قال: «لأنكن تكثرن اللعن» وتسوفن الخيرء 
وتكفرن العشير» . 

رواه الطبراني في «الأوسط» . قال الهيثمي : «ورحاله تقات» . 

وعن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما؛ قالت: خطبنا 
رسول الله ية فقال: «يا معشر النساء! تصدقن ولو من حلیکن ؛ فإنکن اک 
أهل جهنم يوم القيامة) . 

رواه: اللإمام ایك والحاكم من طريقه» وقال: «صحیح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة » وتفرد مسلم بإخحراجه مختصرا»» ووافقه 
الذهبي في «تلخيصه»» وقد رواه البخاري والنسائي مختصراً. 

وعن أبي راشد الحبراني ؛ قال : قال عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه: 
سمعت رسول الله َه يقول: «إن الفساق هم أهل النار» . قيل : يا رسول الله! 
ومن الفساق؟ قال : «النساء» . قال رجل : يا رسول الله! أولسن أمهاتنا وأخواتنا 
وأزواجنا؟ قال : «بلی » ولكنهنْ إذا أعطين لم يشكرن» وإذا ابتلين لم يصبرن». 

رواه: الإامام أحمد» والحاكم في «مستدرکه»» وقال : «صحیح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي في «تلخیصه»» وقال الهيئثمي : «رواه 
أحمد ورجاله رجال الصحيح غير أبي راشد الحبراني وهو ثقة». انتهى . 

وقد رواه الإمام أحمد من حدیث زید بن سلام عن جده؛ قال : کتب 
معاوية رضي الله عنه إلى عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه: أن علم الناس 
ما سمعت من رسول الله ية . فقال : إني سمعت رسول الله ية يقول: «(فذكر 
اللحديث. وفيه: ثم قال :) إن الفساق هم أهل النار» . قالوا: يا رسول الله! ومن 
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الفساف؟ قال: «النساء» . قالوا: يا رسول الله! الن أمهاتنا وبناتنا وأخحواتنا؟ 
قال : «بلی » ولکنهنْ إذا أعطین لم یشکرن» وإذا ابتلین لم يصبرن». 

رجاله رجال الصحيح . 
النارء eT‏ فیا النساء؛ إن أن شمن فشي وإ ن سالن ألحفن › وان 
سئلن بخلن» وإن أعطين لم يشكرن». 

روأه: الإمام اده والحاكم» وقال : ا الإسناد ولم يیخرجاه» » 
ووافقه الذهبي في «تلخیصه» . 
يد نحوه . 


فصل 
في دکر الأعمال التي نقرب من الحنة 
والأعمال التي تقرت من النار 


قال الله تعالى : وى من كسب ية وأحاطْت به حطية فاولثك 
اطضات النار رمم فيها خالدون الت منوا وعملوا الصالحات اولك 
امات الجنة هم فیها خالدون) . 

والآيات في هذا المعنى كثيرة جدَاً. 

وعن ابي هريرة رصي الله عنه عن رسول الله ملا ؛ قال : «لما خحلق الله 
الجنة والنار؛ أرسل جبرئيل إلى الجنة» فقال: انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها 
فيها» . قال : «فجاءهاء فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها» . قال: «فرجع 
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إليه ؛ قال : فوعزتك؛ لا يسمع بها أحد إلا دخلهاء فأمر بها فحفت بالمكاره» 
فقال : ارجح إليها؛ فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها» . قال : «فرجح إليها؛ فإذا 
هي قد حفت بالمکاره» فرجع إليه ء فقال : وعزتك؛ لقد خحفت أن لا يدخلها 
أحد. قال : اذهب إلى النار؛ فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فإذا هي 
یرکب بعضها بعضاء فرجع إليه» فقال: وعزتك؛ لا يسمع بها أحد فيدخلها. 
فأمر بھا» فحفت بالشهوات› فقال : ارجح إليها؛ فرجع إليهاء فقال : وعزتك ؛ 
لقد خحشيت أن لا ينجو منها أحد إلا دخلها» . 

رواه: الإمام | وأبو داود» والترمذي »› والنسائي » وهذا أمظ 
الترمذي» وقال : «(هذا حديت حسن صحیح » . 

وعنه رضي الله عنه: أن رسول الله مَل قال : «حجبت النار بالشهوات» 
وحجبت الجنة بالمكاره» . 

رواه: الإمام أحمد. والشيخانء وهذا لفظ البخاري . ولفظ أحمد: 
«حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره» . 
الجنة بالمكاره» وحفت النار بالشهوات» . 

رواه: الإمام احمل ومسلم » والترمذي › وقال : «هذا حدیٹت حسن 
غریب صحیح » . 

قوله : «حقت» : 

قال الحافظ ابن حجر فى «فتح الباري» : «بالمهملة والفاء» من الحفاف» 
وهو ما يحيط بالشيء حتى لا يتوصل إليه إلا بتخطيه ؛ فالجنة لا يتوصل إليها إلا 
بقطع مفاوز المكارهء والنار لا ینجی منها إلا ا الشهوات» . قال : ((وهو من 
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جوامع کلمه ٤ء‏ وبديع بلاغته في ذم الشهوات. وإن مالت إليها النفوس. ‏ 
والحظ على الطاعات» وإن كرهتها النفوس وشق عليها». انتهى . 


وقال النووي في «شرح مسلم»: «قال العلماء: هذا من بديع الكلام 
وفصيحه وجوامعه التي أوتيها ية من التمثيل الحسن» ومعناه: لا توصل الجنة 
إلا بارتكاب المكاره والنار بالشهوات. وكذلك هما محجوبتان بهما» فمن هتك 
الحجاب ؛ وصل إلى المحجوب» فهتك حجاب الجنة باقتحام المكاره» وهتك 
حجاب النار بارتكاب الشهوات. فأما المكاره؛ فيدخحل فيها الاجتهاد في 
العبادات. والمواظبة عليهاء والصبر على مشاقها» وكظم الغيظ. والعفوء 
والحلم» والصدقة» والإحسان إلى المسيء» والصبر عن الشهوات . . . ونحو 
ذلك وأما الشهوات التي النار محفوفة بها؛ فالظاهر أنها الشهوات المحرمة ؛ 
كالخمرء والزنى » والنظر إلى الأجنبيةء والغيبة » واستعمال الملاهي . . . ونحو 
ذلك وأما الشهوات المباحة؛ فلا تدخل في هذه لكن؛ يكره الإكثار منها؛ 
مخافة أن يجر إلى المحرمة» أويقسي القلب» أويشغل عن الطاعات» أو يحوج 
إلى الاعتناء بتحصيل الدنيا للصرف فيها ونحو ذلك». انتهى . 

وقال ابن كثير في «النهاية» : «(المكاره) : هي الأعمال الشاقة من فعل 
الواجبات وترك المحرمات» . انتهى . ) 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: سئل رسول الله ية عن أكثر ما 
يدخحل الناس الجنة؟ قال : «تقوى الله وحسن الخلق». وسئل عن أكثر ما یدخحل 
الناس النار؛ قال : «الأجوفان : الفم والفرج» . 

رواه: الإمام أحمد والترمذي» وابن ماجه» وابن حبان في «صحيحه»» 

والحاكم في «مستدركه»» وقال الترمذي : «هذا حديث صحيح غريب»» وقال 
الحاكم : «صحيح الإإسناد ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي في «تلخيصه» . 
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فصل 
في صفة الجنة والترغيب فيها وصفة أهلها 


e aE‏ إلى مَعْفرَة منْ رَبْكمْ وجَنةٍ عرضها كَعَرْضص 
السّماء ء والأرض اعدُتْ للُذينْ امنوا بالله ورْسّله ذلك فضل الله بو تيه مَنْ يشاءُ 
واللة ذو القضل العظيم . 

الاي : لإوسارعوا إلى مَعْفرَةٍ من ربكم وجنة عَرْضها السّماوات 
والأرض اعدّت للمتقينَ . الذين ينفقون في السرَاءِ والضراء والكاظمين الغيظ 
والعافينّ عن الاس وال بُجب الُحْسنينَ . والْذين إذا فعَلوا فاحشة او ظلَموا 
انهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهمْ ومن فر الذتوت إل الله ولم يصرٌوا 
على ما فعَلوا وهم يُعْلّمونْ . اولك جُزاؤهُم معفرةٌ من رَبُهمْ وجات تَجُري من 
تختها الأنهار خالدين فيها ونعم ا العاملينْ) . 

وقال تعالی : ومن حاف مَقام رَه جتنن باي آلاءِ رما تكدٌبان . 
دواتا آفنان باي آلاء رَبْکّما تدان . فیهما عَینان تجریان بای آلاء رَبْکُما 
تبان . فیھما من کل فاكهَة زوجان . باي آلاء رما بان ئی على 
فرش بطائنها من إِسَبْرَقٍ وجّنى الجَنتيْن دان . باي آلاءِ ريما بان . فيهن 
قاصراتٌ الف لَم َطمنهُنٌ نس قَبَهُمّ ولا جال . باي آلاء ربْکّما تَكَذبانِ . 
اهن الباقوت والمَرْجان . باي آلاءِ رَبُخُما تدان َل جُزاء الإحسان 1 
الإحسان . باي آلاء كما تبان ومن دونھما جتان باي آلاء ريما 
تبان . مذهامتان . باي الاء رکا تكذبان . فيهما عینان نضاختان قبأيٰ 
آلاءِ ربکما تکذبان . فيهما فاكهة ونخل ورمن . بای آلاء ربْکّما تُكَذّبان . 
فبهنْ خيرات جسانٌ باي آلاءِ رَبْکّما تبان . حور مَقصورات في الخيام . 
باي آلاءِ ريما تَكَذَبان لم مهن إنس قَبلهمْ ولا جا . قبي آلاء ربا 
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بان . ندکتي على رفْرني خض وغبقريي جسان . باي آلاءِ رَبْكّما 

rs: n‏ اهي جد ادو ها هار بن اء نر آي 
وأنهارً من لين لم تير طَعْمَهُ وانهارٌ من حمر لذ للشاربينَ وانهار من عسل 
مُصفٰی لَه فبها من كل اشرات رة من ره كن مو حال في الثار سقو 

ماءُ حميماً فقَطْعَ أمْعاعَهُمٌ). 

ن : مل الجَنة التي وعد المُتقون تجُري من تختها الأنهارُ 
الها دا نم وظلها تلك عُقَبى الذين اَمَو را وعُقّبى الكافرينٌ النار. 

وقال تعالی : یا عباد لا خَوْفُ يكم الوم ولا ا تَحرّنون . الُذينْ 
امنوا بایاتنا وکانوا مسلمین . اذخلوا الحنة انتم وازْواجُکمْ تحبر ون . بطاف 
عليه بصحافي من دعَب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنمُل ولذ الأعْن وأتَمْ فيها 
خالدون . وتك الجنةٌ التي أورشموها ما كنمْ عْمَلون . لكَمْ فيها فاكهةٌ كثيرة 
منها نالود . 

وقال تعالى : لهم ما يشاؤون فيها ولدَينا مَرْيدٌ . 

وقال تعالی : فلا تعْلّمٌ فس ما اخفيّ لهم من فر عن جَزاء بما انوا 
يعملون) . 

وقال تعالى : إلكن الذي اتقو ا ت لن رت بن وها رف مب 
تَجُري من تحتها الأنهارُ وَعْدَ الله لا يُخلفٌ الله الميعادي. 

والآيات في ذكر الجنة والترغيب فيها كثيرة جدأء وفيما ذكرته ها هنا كفاية 
إن شاء الله تعالى . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله ية : «قال الله عز 
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وجل : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت› ولا أذن سمعت» ولا حطر 
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على قلب بشر» واقرؤوا إن شئتم: فلا تعلم نفس ما اخفيٰ لهم من قرة 
اغین)». 

رواه: الإمام أحمد. والشيخان» والترمذي ‏ وابن ماجه. 

وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه؛ قال: شهدت من رسول 
الله ية مجلسأً وصف فيه الجنة حتى انتهى » ثم قال ية في آخر حديثه : «فيها 
ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» SSE gE‏ 
لتتجافی جنوهم عن ااج ُڏعون ربهم خوفا وطَّمعاً ومما ررفناهُم 
ينفقون فلاتعْلَم تفس ما في لَهُم من فر عن جَزاء بما كانوا يَعْمَلودي» . 

روأه : الإمام اخمدب ومسلم . 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه؛ قال : سمعت النبي َه يقول : 
«(في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا حطر على قلب بشر». 

قال المنذري : «رواه الطبراني والبزار بإسناد صحيح ) . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: قال رسول الله ية : «لما خحلق 
الله جنة عدن؛ خلق فيها ما لا عين رأت› ولا أذن سمعت» ولا حطر على قلب 
بشر» ثم قال: تكلمي » فقالت : قد أفْلَحَ المؤمنون)». 

وفي رواية : «خلق الله جنة عدن بيده» ودلى فيها ثمارهاء وشق فيها 
أنهارهاء ثم نظر إليهاء فقال لها: تكلمي» فقالت: َد افلح المؤمنون). 
فقال: وعزتي وجلالي ؛ لا يجاورني فيك بخيل» . 

رواه الطبراني في «الكبير» و«الأوسط». قال ١‏ لهيثمي : «وإسناد الطبراني 


في «الأوسط» جيد» . وقال المنذري : «رواه الطبراني بإسنادين أحدهما جيد» . 


۳۷٦ 


وعن انس رضي الله عنه ؛ قال: قال رسول الله ية : «حلق الله جنة عدن 
بيده؛ لبنة من درة بيضاءء ولبنة من ياقوتة حمراء» ولبنة من زبرجدة 
وملاطها مسك» وحشیيشها a‏ واوو وو و ا ا 

لها: انطقي . قالت: قد فلح المؤمنون. فقال الله عر وجل : وعزتي 
وجلالي ؛ لا يجاورني فيك بخيل (ثم تلا رسول الله 45 ومن بوق شح تفه 
اولثك هُمُ المُفْلحود))». 

رواه ابن أبي الدنيا. وقد رواه الحاكم في «مستدركه» مختصراء وقال: 
«صحيح الإسناد»» وتعقبه الذهبي في «تلخيصه» فقال: «بل ضعيف» . 

وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي يا ؛ قال: «خلتق الله تبارك 
وتعالى الجنة؛ لبنة من ذهب. ولبنة من فضةء وملاطها المسك. وقال لها: 
تكلمي» فقالت: َد افلح الُومنوذ» فقالت الملائكة: طوباك منزل 
الملوك». 

رواه : البزار مرفوعاً وموقوفاً» والطبراني في «الأوسط» ؛ إلا أنه قال عن 
النبي َي قال : « إن الله خحلق جنة عدن بيده؛ لبنة من ذهب ولبنة من فضة 
(والباقي بنحوه)» . قال الهيثمي : «ورجال الموقوف رجال الصحيح » وأبو سعيد 
لا يقول هذا إلا بتوقيف» . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال : قلنا: يارسول الله! حدثناعن الجنة 
ما بناؤها؟ قال: «لبنة ذهب ولبنة فضة» وملاطها المسك الأذفر» وحصباؤها 
اللؤلؤ والياقوت. وترابها الزعفرانء من يدخلها؛ ينعم ولا يباسء ويخلد ولا 
يموت ؛ لا تبلی ثیابه » ولا یفنی شبابه» . 

رواه: الإمام أحمد. وأبو داود الطيالسي» والدارمي » والترمذي » وابن 

حبّان في «صحيحه» . وقد رواه : البزار» والطبراني في «الأوسط» مختصراً. قال 


FY 


الهيئمي : «ورجاله رجال الصحيح » . 
وروى مسلم طرفا من اخره» ولفظه : عن أبي هريرة رضي الله عنه عن ٠‏ 
النبي َا ؛ قال : «(من يدخحل الجنة؛ ينعم لا پبأس› لا تبلی تيابه » ولا يفنى 
شبابه» . 
ورواه الإمام أحمد» وزاد: «فى الجنة ما لا عين رأت ولا أأذن سمعت ولا 
قال ابن الأثير في «النهاية» : «(مسك أذف ؛ آي : طیب الريح › 
و (الذفض) ؛ بالتحريك : يقع على الطيب والكريه» ويفرق بينهما بما يضاف إليه 
ویوصف به) انتھی . 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال : سئل النبي َة عن الجنةء فقال: 
«من يدخحل الحنة؛ یحیا فیها لا يموت » وينعم فيها لا يبأس»› لا تبلی ثیابه » ولا 
یفنی شبابه». قيل : يا رسول الله! ما بناؤها؟ قال: «لبنة من ذهب» ولبنة من 
فضة » وملاطها المسك. وترابها الزعفران» وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت» . 


رواه: ابن اف الدنياء والطبراني . قال المنذري : «وإسناده حسن بما 
قبله» . وقال الهيثمي : «رواه الطبراني بإسناد ج الترمذي رجاله» . 

وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما؛ قال: قال رسول الله م ذات يوم 
لأصحابه : «ألا مشمر للجنة ؛ فإن الجنة لا خطر لهاء هي ورب الكعبة؛ نور 
يتلألاأً» وريحانة تهتز» وقصر مشيد» ونهر مطرد» وفاكهة كثيرة نضيجة» وزوجة 
حسناء جميلة» وحلل كثيرة في مقام أبدي في حبرة ونضرة في دور عالية سليمة 
بهية» . قالوا: نحن المشمرون لها يا رسول الله؟ قال : «قولوا: إن شاء الله». 
فقال القوم : إن شاء الله . 


TVA 


رواه: ابن ماجهء وابن اف الدنياء والبزار» وابن ¿ حبان في «صحیحه»» 

والبيهقي . 
- قوله : «لا حطر لها : قال ابن الأثير في «النهاية» : «أي : لا عوض لها ولا 

مثل» و (الحطر) ؛ بالتحريك في الأصل: الرهن وما يخاطر عليه » ومثل الشيء 
وعدله ولا يقال إلا في الشيء الذي له قدر ومزيةء و (الحبرة) ؛ بالفتح : النعمة 
وسعة العيش». انتهى 

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه : أن رسول الله ية قال : «جنتان 
من فضة انيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب آنیتهما وما فيهماء وما د بين القوم 
وبين أن ینظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن» . 

رواه: الإمام أحمد. وأبو داود الطيالسي» والشيخان» والترمذي . 


وعن أبى مالك الأشعري رضى الله عنه؛ قال: قال رسول الله ية : «إن 
في الجنة غرفة یری ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرهاء أعدها الله لمن 
اطع الطعامء وألان الكلامء وتابع الصيام » وصلّى والناس نيام». 

رواه الإمام أحمد. قال الهيثمي : «ورجاله رجال الصحيح » غير عبد الله 
ابن معانق » ووثقه ابن حبّان» . انتهی . 

وقد رواه ابن حبان في «صحيحه»» ولفظه : قال : «إن في الجنة غرفاً یری 
ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرهاء أعدها الله لمن أطعم ا وأفشى 
السلام وصلى بالليل والناس نيام». 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أن رسول الله بل قال : «إن 
في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها» . فقال أبو موسى 
الأشعري : لمن هي يا رسول الله؟ قال: «لمن ألان الكلام» وأطعم الطعام» 


۳۷۹ 


وبات لله قائما والناس نيام» . 

رواه الامام أحمد. قال الهيثمي : «ورجاله وثقوا على ضعف في 
بعصهم) . 

وذكره الهيثمي أيضاً في موضع آخر» وفيه : أن الذي سأل النبي ية هو أبو 
مالك الأشعري› ئم قال | لهيثمي : «رواه خمد والطبراني في «الكبير»» وإسناده 
حسن. واللفظ له وفي رواية أحمد: «فقال أبو موسى الأشعري»». انتهى . 

وقد رواه الحاكم في «مستدركه»ء ولفظه : قال : «إن في الجنة غرفاً يرى 
ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرها» . فقال أبو مالك الأشعري : لمن هي 
يا رسول الله؟ قال : «لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام» . 

قال الحاكم : «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي في 
«تلخیصه») . 

وعن علي رضي الله عنه ؛ قال: قال رسول الله ية : «إن في الجنة لخرفا 
یری ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها» . فقام إليه أعرابي » فقال: لمن هي 
يا نبي الله؟ قال: «هي لمن أطاب الكلامء وأطعم الطعامء وأدام الصيام» 

رواه الترمذي» وقال : «هذا حدیث غریب» . 

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: أن رسول الله َة قال: «في 
الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفةء عرضها ستون ميلاء في كل زاوية منها أهل ما يرون 
الأخرين› يطوف عليهم المؤمن» . 

روأه: الإمام أحمدء والشيخان› والترمذي . 

وفي رواية لمسلم : قال: «إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة 


۴۸۰ 


مجوفة» طولها ستون ميلاء للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى 
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي َة : أنه قال : «لروحة في 
سبيل الله أو غدوة خير من الدنيا وما فيهاء ولقابٌ قوس أحدكم من الجنة أو 
موضع قيد (يجني : سوطه) خير من الدنيا وما فيهاء ولو أن امرأة من أهل الجنة 
اطلعت إلى أهل الأرض؛ لأضاءت ما بينهما ولملأته ريحاء ولنصيفها على 
رواه: الإمام أحمد» والبخاري. والترمذي» وقال: «هذا حديث 
صحيح ) . 
- وفي رواية للبخاري : قال رسول الله َة : «ولقابُ قوس أحدكم أو موضع 
قدم من الجنة خير من الدنيا وما فيهاء ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت 
لى الأرض ؛ لأضاءت ما بينهما» ولملأت ما ارتل ولنصيفها (يعني : 
قال ابن الأثير: «(القابٌ) : القدر؛ يعني : لقدر قوسه وسوطه من الجنة 
من مقبضه إلى رأسه» . 
وعنه رصي الله عنه؛ قال: قال رسول الله كَل : «موصع سوط في الحنة 
خير من الدنيا وما فيها» . 
رواه البزار. قال المنذري والهيثمي : «وإسناده حسن) . 


وعن ابي هريرة رصي الله عنه عن النبي ب ؛ قال : «لقابُ قوس في الجنة 
خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب» . 


۳۸۱ 


رواه: الإمام أحمد. والبخاري وهذا لفظه. 

وفي رواية أحمد: «لقابٌ قوس (أو: سوط) في الجنة»» والباقي مثله. 

وفي ر ڪا e‏ سوط أحدكم في الجنة خير من الد 
وما فيها (وقراً: فمن زح عن النار واذخل الحنَةَ فَمَذ قَارَ وما الحياة الذنيا 
ماع الغرور)». 

وقد رواه الترمذي والحاكم بنحوه» وقال الترمذي : «هذا حديث حسن 


i‏ وقال الحاكم: وع على شرط مسلم ولم يخ رجاه» . ووافقه 
الذهبي في «تلخیصه») . 


نیا 
إا 


وفي رواية لأحمد عن أبي أيوب مولى عثمان بن عفان عن أبي هريرة رضي 
الله عنه؛ قال : قال رسول الله َة : «قيذ سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا 
ومثلها معهاء ولْقَابٌ قوس أحدكم من الجنة خير من الدنيا ومثلها معهاء ولنصيف 
امرأة من الجنة خير من الدنيا ومثلها معها» . قال: قلت: يا أبا هريرة! ما 
النصيف؟ قال : الخما 

وقد دکره الهيئمي في «(مجمع الزوائد» ا وقال : «روأه اند 
ورجاله تقات» . 
خير مما بين السماء والأرض» . 

رواه الطبراني في «الأوسط» . قال الهيثمي : «ورجاله رجال الصحيح» . 

وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه؛ قال : قال رسول الله َه : 
«موضصع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها» . 

رواه: الامام اجھاك والبخاري › والترمڏي › وابن ٠‏ مأاحه» وقال الترمذي : 


TAY 


وعن أبي سعيد الخدري رصي الله عنه عن النبي ؛ قال : «لشبر في 
الجنة خير من الأرض وما فيها» . 

رواه ابن ماجه . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه قال : «ليس في الجنة شيء مما فى 
الدنيا إلا الأسماء. 

رواه البيهقي . قال المنذري : «وإسناده جید» . 
يقل ظفر مما في | الجنة دا yy‏ تى السماوات والأرض: ولو 
أن خلا أهل الجنة اطلع › فبّدا سواره ؛ لطمس ضوؤه صوءَ الشمس كما 
تطمس الشمس ضوء النجوم». 

روأه: الإمام اجا والترمذي › وقال : «هذا حدیث عریب» . 

وعن سهل بن سعد رصي الله نه : أن رسول الله ا قال : « إن أهل 
الجنة ليتراءون الغرف في الجنة كما تتراءون الكوكب في السماء» 

روأه: الامام e‏ والشيخان . 

وقد روأه ابن حبّان في (صحیحە ) » ولفظه : قال : « إن هل الجنة یرون ) 
أهل الغرف كما يرون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق والمغرب 
لتفاضل ما بينهما» . قالوا: e a‏ 
قال : «بلى » والذي نفسي بيده ؛ رجال امنوا بالله وصدقوا المرسلين» . 


ای الله عنه : أن رسول الله َه قال : «إِن أهل 


AY 


الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر من 
الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم» . قالوا: يا رسول الله! تلك 
منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال : «بلى ؛ والذي نفسي بیده؛ رجال امنوا بالله 
وصد فوا المرسلين» . 

رواه: البخاري» ومسلم . 

وعن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي ية ؛ قال: «إن أهل الجنة 
ليتراءون في الخرفة كما تتراءون الكوكب الشرقي أو الكوكب الخربي الغارب في 
الأفق أو الطالع فى تفاضل الدرجات» . فقالوا: يا رسول الله! أولئك النبيون؟ 
قال : «بلی » والذي نفسي بیده؛ وآقوام امنوا بالله ورسوله وصدقوا المرسلین». 

رواه: الإمام اید والترمڏذي › وقال : وهذا حديٺ حسن صحیح ) . 

وعنه رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله َة : «إن أول زمرة يدخحلون 
الجنة على صورة القمر ليلة البدر» والذين يلونهم على أشد كوكب دري في 
ا ا و و و یرن و ان اا 
أخلاقهم على خلق رجل وأاحد» على صوره أبيهم ادم» ستوں دراعا في 
السماء» . 

رواه: الإمام اخم والشيخان»› والترمذي › وابن ماحه . 


وفي رواية في «الصحيحين»: قال رسول الله َة : «أول زمرة تلج الجنة 
صورتهم على صورة القمر ليلة البدر؛ لا يبصقون فيهاء ولا يمتخطون» ولا 
يتغوطون؛ انيتهم فيها الذهب» وأمشاطهم من الذهب والفضةء ومجامرهم 
الألوة» ورشحهم المسك. ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء 
اللحم من الحسن» لا اختلاف بينهم ولا تباغض» قلوبهم قلب واحد» يسبحون 


Af 


الله بكرة فشا 


وفي رواية للبخاري : أن رسول الله َة قال : «أول زمرة تدخحل الجنة على 
صورة القمر ليلة البدرء والذين على إثرهم كأشد كوكب إضاءةء قلوبهم على 
قلب رجل واحد» لا احتلاف بينهم ولا تباغض › > لکل امریء منهم زوجتان. ک 
واحدة منهما يرى مخ ساقها من وراء لحمها من الحسنء » يسبحون الله بكرة 
وعشيًا؛ لا يسقمون. ولا یمتخطون» ولا یبصقون» انیتهم الذهب والفضةء 
وأمشاطهم الذهب. وقود مجامرهم الألوة (قال أبو اليمان: يعني : العود)» 
ورشحهم المسك». 


وفي رواية للبخاري أيضا: أن النبي َة قال : «أول زمرة تدخل الجنة على 
صورة القمر ليلة البدرء والذين على آثارهم کأحسن کوکب دري في السماء 
إضاءة» قلوبهم على قلب رجل واحد. لا تباغض بینهم ولا تحاسد» لکل 
امریء منهم زوجتان من الحور العين» يرى مخ سوفهن من وراء العظم 
واللحم». 
وفي رواية لأحمد ومسلم : قال رسول الله َة : «أول زمرة تدخحل الجنة 
من متي على صورة القمر ليلة البدرء ثم الذين يلونهم على أشد نجم في السماء 
إضاءة» ٹم هم بعد ذلك منازل؛ لا يتغوطون» ولا يبولون» ولا یتمخطون. ولا 
يبزقون» أمشاطهم الذهب» ورشحهم المسك. ومجامرهم الألوةء أخلاقهم 
على خلق رجل واحد على طول أبيهم آدم ستون ذراعاً» . 
وفي رواية لأحمد ومسلم أيضاً عن محمد - وهو ابن سيرين -؛ قال: إما 
تفاخحروا وما تذاكروا الرجال في الجنة أكثر أم النساءء فقال أبو هريرة رضي الله 
عنه : أولم يقل أبو القاسم با : «إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة 
البدرء والتي تليها على أضوأً کوکب دري في السماء. لکل امریء منهم زوجتان 
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الجنة أكشرء فسألوا أبا هريرة رضى الله عنه؟ فقال : قال أبو القاسم َة : بمثل 
حديث ابن علية . 


قلت : وهو ما تقدم في الرواية قبله. 


وفي رواية لأحمد عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: كنا 
عندهء فإما تفاخحروا وإما تذاكروا الرجال في الجنة أكثر أم النساء؟ فقال أبو هريرة 
رضي الله عنه: أولم يقل أبو القاسم يا : «إن أول زمرة من أمتي تدخحل الجنة 
وجوههم على صورة القمر ليلة البدرء والزمرة الثانية على أضوأ كوكب دري في 
السماء» لكل رجل منهم زوجتان من الحور العين» يرى مخ سوقهما من وراء 
الحلل» والذي نفس محمد بيده؛ ما فيها من أعزب» . 


قوله : «ومجامرهم الألوة» : قال ابن الأثير: «(المجامر): جمح مجمر 
ومُجمَر» فالمجمر؛ بكسر الجيم : هو الذي يوضع فيه النار للبخور» والمجمر؛ 
بالضم : الذي يتبخر به وأعد له الجمر» وهو المراد في هذا الحديث؛ أي : إن 
بخورهم بالألوة» وهو العود» . وقال ابن الأثير أيضاً: «(الألوة) : هو العود الذي 
يتبخر به وتفتح همزته وتضم وهمزتها أصلية » وقيل : زائدة» انتهى . وقال 
المنذري : «(الألوة) ؛ بفتح الهمزة وضمها وبضم اللام وتشديد الواو وفتحها: من 
اما العود الذي يتبخر به» . قال الأصمعي : «أراها کا فأارسية عربت)» . 
انتهی . 

وعن اش سعيد الخدري رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله مد : «إن 
أول زمرة تدخحل الجنة يوم القيامة صورة وجوههم على مثل صورة القمر ليلة 
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البدرء والزمرة الثانية على لون أحسن کوکب دري في الشتا2 لکل رجل منهم 
زوجتان. على كل زوجة سبعول حلة»ء يبدو مخ ساقها من وراء لحومها ودمها 
وحللها» . 

رواه: الإمام اخملا والترمذي » وقال : «هذا حدیث حسن ا 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أن رسول الله ل قال : «أول 
زمرة يدخلون الجنة يوم القيامة وجوههم على صورة القمر ليلة البدر والذين 
يلونهم کأحسن کوکب دري في التتضاء لکل واحد منهم زوجتان من الحور 
العين» على كل زوجة سبعون حلة» یری مخ سوفهما من وراء لحومهما وحللهما 
كما يرى الشراب الأحمر في الزجاجة البيضاء» . 

i‏ الطبراني . قال المنذري والهيثمي : «وإسناده ا قال 
المنذري : «ورواه البيهقي بإسناد حسن» . 

وعن جابر رضي الله عنه ؛ قال : سمعت النبي َيه يقول: «إن أهل الجنة 
یأکلون فیها ویشربون ولا یتفلون ولا یبولون ولا یتغوطون ولا یمتخطون». قالوا : 
فما بال الطعام؟ قال: «جشّاء ورشح كرشح المسك. يلهمون التسبيح والتحميد 
كما تلهمون النفس» . 

رواه مسلم . 


وعن ا سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله م ؛ قال: «إن 
الرجل ليتكىء في الجنة سبعين سنة قبل أن يتحول ثم تأتيه امرأته فتضرب 
على منكبيه» فينظر وجهه في خدها أصفى من المرآةء وإن أدنى لؤلؤة عليه 
تضي ء ما بين المشرق والمغرب» فتسلم عليه». قال: «فيرد السلام» ويسألها: 
من أنت؟ فتقول: أنا من المزيد. وإنه ليكون عليها سبعون ثوباً أدناها مثل 
النعمان من طوبی » فینفذها بصره» حتی یری مخ ساقها من وراء ذلك» وإن 
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عليها من التيجان أن أدنى لؤلؤة عليها لتضيء ما بين المشرق والمغرب) . 

رواه: الإمام أحمد. وأبو يعلى . قال الهيثمي : «وإسنادهما حسن)» . 
ورواه أيضاً: ابن حبّان في «صحيحه»» والبيهقي ؛ بإسناد حسن . 

وقد رواه الحاكم في «رمستدرکه») EY‏ ولفظه : غ ا سعيد 
الخدري رضي الله عنه عن النبي يو في قوله ا كانه الياقوت 
والمَرجان ؛ قال : «ينظر إلى وجهه في خحدها اضف من المراةء وإن أدنى لؤلؤة 
عليها لتضيء ء ما بين المشرق والمغرب» وإنه يكون عليها سبعون ثوا ينفذها 
بصره»› حتی یری مخ ساقها من وراء ذلك» . 

قال الحاكم : «صحيح الإإسناد ولم يخرجاه») . 

وعن الشعبي ؛ قال: سمعت المغيرة بن شعبة رضي الله عنه على المنبر 
يرفعه إلى رسول الله اة قال : «سأل موسى ربه : ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال : 
هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة» فيقال له : ادخل الجنة . فيقول: 
أي رب! كيف وقد نزل الناس منازلهم وأحذوا أخذاتهم؟ Ee ARE‏ 
يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنیا؟ فيقول: رضيت رب . . فيقول: لك 
ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله . فقال في الخامسة : رضيت رب . فيقول: هذا لك 
وعشرة أمثاله» ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك . فقول : رضیت رب . قال : 
رب! فأعلاهم منزلة؟ قال : أولئك الذين أردت» غرست کرامتهم بیدي» وختمت 
عليها e‏ أذن ولم يخطر على قلب يشر قال : ومصداقه في 
کتاب الله عر وجل لاتعْلَم تفس ما أحفي لهم من فة اعَينِ. . .للاي 

رواه مسلم . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله َة ؛ قال : «إن أدنى مقعد 
أحدكم من الجنة أن يقول له: تھ فیتمنی ویتمنی » فیقول له: هل تمنیت؟ 
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فیقول : نعم . فیقول له : فإن لك ما تمنیت ومثله معه) . 


رواه مسلم . 

وقد رواه الإمام أحمد مطولاًء ولفظه : قال رسول الله ية : «إن أدنى أهل 
الجنة منزلة من يتمنى على الله عر وجل» فيقال: لك ذلك ومثله معه؛ إلا أنه 
يلقن» فيقال له: كذا وكذا. فيقال: لك ذلك ومثله معه» . فقال أبو سعيد 
الخدري رضي الله عنه ؛ قال رسول الله ية : «فيقال : لك ذلك وعشرة أمثاله» . 


أدنی أهل الجنة منزلة الذي له ثمانون ألف خادم وائنتان وسبعون زوجه» وینصب 
له قبة من لولو وزبرجد وياقوت كما بين الجابية إلى صنعاء) . 


رواه: الامام e‏ والترمذي › وابن حبّان في (صحىحه) . 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ية ؛ قال : «إن آدنى أهل الجنة 
منزلة لمن ينظر إلى جنانه وزوجاته ونعيمه وخدمه وسرره مسيرة ألف سنة» 
وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية (ثم قرا رسول الله مَل : 
وجوه يومثٍ ناضرة . إلى رَبُها ناظرة))». 

رواه: الإمام أحمد. وعبد بن حميد. والترمذي » وابن جرير» وعبد الله 
ابن الإمام أحمد في «كتاب السنة». وأبو بكر الآجري في «كتاب الشريعة». 

وقد رواه الحاكم في «مستدرکه»› ا قال رسول الله ياد : «إِن أدنى 
أهل الجنة منزلة لرجل ينظر في ملكه ألفي سنة» یری أقصاه كما يرى أدناه» ينظر 
في أزواجه وخدمه وسرره» وإن أفضل أهل الجنة منزلة لمن ينظر في وجه الله 
تعالی کل یوم مرتین» . 

- ورواه أيضاً بنحوه» وزاد: «ثم تلا: «إوجوه يومثلٍ ناضرة4؛ قال : البياض 
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والصفاءء إلى را ناظرة 4 ؛ قال : ینظر کل يوم في وجه الله عر وجل» . 

قال الحاكم : هذا حديث مفسر فى الرد على المبتدعة». انتهى . 
أهل الجنة أجمعين درجة لمن يقوم على رأسه عشرة الاف خادم» بيد کل واحد 
صحفتان؛ واحدة من ذهب والأخرى من فضة» في كل واحدة لون ليس في 
واللذة مثل الذي يجد لأولهاء ثم يكون ذلك ريح المسك الأذفر» لا يبولون ولا 

رواه الطبراني في «الأوسط» . قال المنذري والهيثمي : «ورواته قات » . 

وعن آي هريرة رصي الله نه ؛ قال : قال رسول الله كد : «ما في اللحنة 
شجرة إلا وساقها من ذهب» . 

رواه: الترمذي» وابن ائ الدنياء وابن حبُان في «صحيحه» . قال 
الترمذي : «(هذا حدیث حسن عغریب) . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: «نخل الجنة جذوعها من زمرد 
أخضر» وكربها ذهب أحمر وسعفها كسوة لأهل الجنة» منها مقطعاتهم 
وحللهم» وثمرها أمثال القلال أو الدلاءء أشد بياضا من اللبن» وأحلى من 
العسل» وألين من الزبدء وليس فيها عجم» . 

رواه ابن أبى الدنيا E‏ فال المنذري : «وإسناده جيد». ورواه 
الحاكم» وقال: «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي في 
«تلخیصه») . 

قلت : وله حكم المرفوع ؛ لأنه لا يقال من قبل الرأي» وإنما يقال عن 
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توقیف . 
رجل : يا رسول الله! ما طوبی ؟ قال : «رشجرة مسيرة مئه سنة» ثياب اهل الحنة 
رواه ابن حبان في ((صحیحه) . 
وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما في قوله عر وجل : وللت قطوفها 
تذليا؛ قال: «ذللت لهم فیتناولون منها كيف شاؤوا» . 


رواه الحاكم في «مستدركه»» وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه»» وأقره اهي ت «تلخیصه» . 

وقد رواه البيهقي ولفظه : عن البراء بن عازب رضي الله عنهما في قوله: 
ووذَّت -قطوفها تَذليلا ؛ قال: «إن أهل الجنة " من ثمار الجنة قياما 
وقعوداً ومضطجعین» . 

قال المنذدري : «إسناده حسن» . 


قلت: وله حكم المرفوع ؛ لأنه لا يقال من قبل الرأي» وإنما يقال عن 


ف 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله َة : «أنهار الجنة 
تخرج من تحت تلال أو من تحت جبال المسك». 


رواه ابن حبان فی (صحیحه) . 
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بدا وكذلك أهل النار» . 
رواه الترمذي» وقال : رهذا حدیث عریب) . 
وعن معاذ بن جبل رضى الله عنه : أن النبى هة قال : «يدخل أهل الجنة 
الجنة جردا مرد مكحلين أبناء ثلاثين أو ثلاث وثلاثين سنة» . 
روأه: الإمام أحمدء والترمذي » وقال : «هذا| حدیث حسن عریب» . 
وعن ای هريره رصی الله عنه عن النبي ا ؛ قال : «یدخحل أهل الجنة 
الح بیضاً جِعَاداً مکحلین أبناء ثلاث وثلاثین على خلق آدم ستون 
ذراعا في عرض سبعة أذرع». 
روأه الإمام EN‏ وفی إسناده على بن زيد بن جدڏعان» وفيه کلام وقد 
حسن له الترمذي وعیره› وبقية رجاله رجال الصحيح . وقد رواه : ابن ابي الدنياء 
والطبراني ء والبيهقي ؛ كلهم من طريق علي بن زيد بن جدّعان . وقال الهيثمي : 
«رواه الطبراني في «الصغير» و «الأوسط»» وإسناده حسن ) . 
وعنه رضى الله عنه؛ قال: قال رسول الله ية : «أهل الجنة جرد مرد 
کخلی لا یفنی شبابهم ولا تبلی ثیابهم» . 
رواه الترمذي » وقال : هذا حدیٹ عریب) . 
وعن ان بن مالك رصي الله عنه؛ قال : قال رسول الله ا : «یدخحل 
أهل الجنة الجنة جردا مدا مکحلین» . 
روأه الطبراني في «الأوسط» . قال الهیثمی : «و[سناده جيد) . 


(الجرد) : جمع أجردء وهو الذي لیس على بدنه شعر. و (المرد) : جمع 
أمردء وهو الذي > شعر في وحهه . و (الجعاد) : حم جعد وهو هنا القوي 
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الجسم الشديد الأسر. و(كخلى): جمع كحيلء مثل قتلى وقتيل . قال ابن 
الأثير في «النهاية» : «(الكخل) ؛ بفتحتین : سواد في أجهان العين خلقة» 
والرجل أكحل وكحيل». وقال في «جامع الأصول»: «(الكحيل): الذي تبين 
أجفانه كأنها مكحولة من غير كحل» . انتهى 

وعن المقدام رضي الله عنه: أن رسول الله َة قال : «ما من أحد يموت 
مقطا ولا رما ونا الاس ما ين ذلك الا بحت ابن لات وثااين نة 
فإن كان من أهل الحنة كان على مسحة آدم وصورة يوسف وقلب أيوب» ومن 
كان من أهل النار عظموا وفخموا كالجبال» . 


رواه البيهقى . قال المنذري : «وإسناده حسن» . 


وعن أبي سعيد الخدري ابي هريرة رضي الله عنهما عن النبي اا + 
قال: «ينادي مناد : إن لکم أن تصحوا فلا تسقموا آل وإِن لکم أن تحيوا فلا 
تموتوا أبداً» وإِن لکم أن تشبوا فلا تهرموا أبدأً» وإن لم أن تنعموا فلا تبتشسوا 
أبداأ؛ فذلك قول الله عر وجل : #ونودوا ان تَلْكمُْ الجنة اورتموها بما كنتم 
تعملون» . 

روأه: الامام یك ومسلم › والترمذي . 


وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : أن النبي ية قال : «إن الله يقول 
لأهل الجنة: يا أهل الجنة! فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك . 
فیقول: هل رضیتم؟ فیقولون : وما لنا لا نرضی يا رب وقد اعطیتنا ما لم تعط 
أحداً من خلقك؟! فيقول : ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب! وأي 
شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني ي فلا سخط عليكم بعده 


أبداً» . 
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رواه: الإامام آ ی والشيخان› والترمذي . 


وعن صهيب رضي الله عنه: أن رسول الله َة تلا هذه الآية : إللذين 
اخسّنوا الحْسنى وزيادة. وقال: «إذا دحل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار؛ 
نادی مناد : يا أهل الجنة! إن لكم عند الله موعدأ يريد أن ينجزكموه . فيقولون : 
وما هو؟ ألم يثقل موازيننا؟ ألم يبيض وجوهنا ويدخانا الجنة ويجرنا من النار؟ 

من النظر إليه ولا أقر لأعينهم» . 

رواه: الامام Ee‏ ومسلم › والترمذې » وابن ماحه . 


وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما؛ قال: قال رسول الله ية : ( 
أهل الجنة في نعيمهم ؛ إذ ا نور» فرفعوا رؤوسهم ؛ فإذا الرب ت 
قد أشرف عليهم من فوقهم » فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة! فذلك قوله 
تعالی : #سلامٌ قولا من رب رحيم )». قال: «فينظر إليهم وينظرون إليه» فلا 
يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه» حتى يحتجب عنهم » ويبقى 
نوره وبرکته علیهم في دیارهم» . 


رواه: ابن مأاحه» وا بن أبي حاتم والبغوي . 
أينام أهل فقال رسول اا الله ية : «النوم أخو الموت» وأهل الجنة لا 
ينامول) . 

رواه: الطبراني في «الأوسط»» والبزار. قال الهيثمي : «ورجال البزار 


رحجال الصحيح». 
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فصل 

في صفة النار والترهيب منها وصفة أهلها 
قال الله تعالى : يا أَيُها الَذينَ منوا فوا أَنْمْسَكمٌ وأهْليكَمْ ناراً وقودُها 
اناس والحجارَةً عليها مَلائكة غلاظ شدادٌ لا يُعْصون الله ما امَرَهُمْ وَيَفْعَلونُ ما 

يؤمَرون‰ . 

ول ون كم في رب مانا علی عدن اوا بسو من مله 
۰ شهداءكم من دون الله إن کح صادقین . إن لم تفعَلوا ولن تَفعَلوا 

تقوا الثارَ الي وقودُها ٠‏ والحجارة أعدّث كاري 


ارم بدلناهم جلو را لیذوقوا ال المّذات إن الله کان حکیماًي. 


N‏ ريك إن نال لما بريه 
وقال تعالى : «إوترى المُجرمين يومَْذٍ مقرنين في الأصفاد . سرابیلهم من 
قطرانِ وتغشى وجوهَهم النار) . 
وقال تعالى : إن عبادي ليس لك عَلَيْهْ سلطا إلا مَنِ اتبعَكَ من 
الغاوين . وإ جهنم موعدم أجْمَعين لها سبع واب لكل باب منْهُمْ جُرْءُ 
وال کال : 3إ أعْتَدنا للظالمينَ ناراً أحاط ب سرادفها ون يَستغيثوا 
اا بماءِ كالمهل يشوي الوجوه ب بس الشرابُ وسات مرتفقاً4 . 
وقال تعالى : O RET ETT‏ 


۳۹٥ 


م @ 


یحی 4 . 

وقال تعالى : [هذان خصْمان اختَصّموا في رَبّهْمْ فالذينَ كَمروا طعت 
لهم ثيابٌ من نار بصب من فق رُؤوسِهم الحميمٍ . يصهر به ما في بطونهم 
والحلود . ولهم مقامع من حديد . كلما ارادوا ا يخُرُجوا منها منْ عَم اعيدوا 
فيها وذوقوا عذات الحريق). 

ل ال ومن حَمَبْ مَوازينة اولك الَّذينْ روا سهم في 
جهنم خالدون . تلفح وَجوَهُمٍ النار وهم فيها كالحون الم تكن آياتي تتلى 
ليم تتم بها تبون . قالوا را عبت علْنا شفوتنا وکنا فُوماً ضالينَ ا 
اخرجنا منها فإ عُذنا فإنا ظالمونَ . قال اخسَؤوا فيها ولا تَكلّمون4. 

وقال تعالى ٠‏ بل كذّبوا بالساعة واغتذنا لمن كَذْبَ بالساعة سعيرا . إذا 
رُم من مَكانٍ بَعيٍ سمعوا لها تَعيْظاً وزفيرا . وإذا الوا منها مَكاناً َيِا مقَرَنينْ 
اا یا ا 

وقال تعالى : وامًا الّذينَ فَسَقَوا وام الار کلما ار ادوا ان جرا 
منها اعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عَذابَ النار ر الذي كنم , به ه تكذبون4. 

وقال تعالی : إن الل لَعَنَ الكافرين واعَدٌ لَهُمّ سعيرا . خالدين فيها بدا 
لا بجدون وَلِيا ولا نصيرا يوم لَب وُجوهَهُمْ في التار بقولون يا يتنا أطمنا الله 
واطعْنا الرسولا . وقالوا ربا إنَا أطعُنا سادتنا وكبراءنا قَأصلُونا السّبيلا . ربنا اتهم 
ضِعْفَيْن من العذاب والعّنهم لعا كبيراً . 

وقال تعالی : والُذينَ كَفُروا لهم نار جهنم لا بقَضی عليهِمْ فيّموتوا ولا 
فف عنم من عَذابها كذلك نزي کل كفو . وهم يَصطرخون فيها ربنا 
ارجا ْمَل صالحا عير الذي كنا تعمل اَم نعَمْرَكُمْ ما عدر فيه مَنْ كر 
وجاء كم النذير فذوقوا فما للظالمينْ منْ نصير4. 


۳۹٦ 


وقال تعالی : إوانتازوا الوم ها المُّجرمون . م اغهذ يكم يا بني آَم 
ان لا يدوا الشيْطانَ نه كم عدو مين . وان اعبدوني هذا صراط تيم . 
ولقذ صل منْكُمْ جبلا كديرا اقم تكونوا تَقلون . هذه جهنم التي ُت 
توعَدون اصلوها اليوم بما تتم كرون . اليوم نختم على ا وتَكلْمُنا 
يديهم وتشهد رجهم ہما کانوا يکسبون4 . 


وقال تعالى : هذا وإِن للطاغينَ لَشَرٌ ماب . جهنم يَصلوتها يئس 
المهاد . هذا قليَذوقوه حَميم وعَسّاق وخر من شکله اروا . هذا ي 
قحم مَعَكَمْ لا مَرَحَبا بهم إِنهُمّ صالوا التار قالوا ل آم لا مرخب بم اتم 
موه نا ئس القرارُ . قالوا ريا من قم لنا هذا رة عَذاباً ضِعفا في التار . 
وقالوا ما نا لا ری رجالا كنا نعُذحُمْ من الأشرار اتَخُذْناهُمْ سخرياً ام زاعَت 
انناو وو چ ۰ 


القيامة ألا ذلك هو الخُشران المي TE‏ 
ظلَل ذلك يُحَوْفُ اللهُ به عبادةُ يا عباد فاة تقون # . 


وقال تعالى : إوسيق الذي كَفُروا إلى جهنم رُمَراً حتى إذا جاؤوها 
تحت أبوابُها وقالّ لَهُمْ حرَنتها الم اتك ل کن لو عَلَيْكمْ آیات 2 
وینذِروتكم لقاء يومک هذا قالوا لی ولكنْ حت حَقَت كلم العَذاب على الكافرين 
قي اذْخلوا أبُوابَ جهنم خالدينَ فيها فبئس مَثُوى المُتكبرين). 

وقال تعالی : الم ۴ ر إلى الْذين يجادلون في ايات الله انی يصرّفون . 
الَذينَ کا بالکتاب وبما رسلا به رسلَنا فَسَوفَ يَعْلّمون . إِذ الأغلال في 
غناقهم واسلال يبون في الحميم م في النار بُسجَرون ثم قيل لهم 


ين ما كَُمْ تش رکون من دُون الله قالوا ضلا عَنا بل لَمْ تكن نذعوا من قبل شيا 


۳۹۷ 


كذلك يُضل الله الكافرينٌ . ذلكمْ بما كنم تَفْرَحون في الأرْض بغير الحقَ 
وبما كم تمرحو . الوا واب جَهَنْمّ خالدين فيها فيش مَنوى 
المتكبرين). 

وقال تعالى : ووم بحر أغداء الله إلى الثار فم يورَعونٌ . حتى إذا ما 
جاؤوها شهدَ ليم سمعهم وابصارهم وجلودهم ا يعّملون . وقالوا 
لجُلودهم لم شهذئم علينا قالوا أنطفنا الله الذي انق كل شُيْء وُو حلفم اول 
مره وإليه ترْجّعونً وما كم تشتترون أن يهد عليكُمْ سَمْعُكمْ ولا انصاركمْ 
eha a e‏ وذلكمْ نكم الذي 

E E 
. وإن ي يستعتبوا فما هم من المعتبين)‎ 

وقال تعالى : 3إ المُجرمينَ في عَذاب جه خالدون لا يتر عن 
وهم فيه مبلسون . وما ظلمناهم ولکن کانوا هم الظالمينَ . ونادوا یا مالك 
ليقض عَلَينا رَبك قال إنْكُمْ ماكثون . لقذ جثناكُمْ بالحَقّ ولك ركم للحن 
کارهون4 . 

وقال تعالى : إن شجَرة الرقوم طعامٌ الأثيم . كالمل يغلي في 
البطونٍ كي الحميم . خذوه فاغتلوه إلى سَواء الجَحيْم . ثم صبوا وق 
راسه من عَذّاب الحميم . دَق إنك أت العَزِيرٌ الكَريمْ . إن هذا ما كنم به 
تمترون). 

وقال تعالى : يوم تقول لجَهَنمَ مَل امتلأت وتقول هَل من مَزيد4 . 

قال تال إن عَذابَ رَبك لَواقع ماله من دانع, . يوم مور السّماءُ 
مورا . وتَسيرٌ الجبال سَيرا فول يومئٍ لذبن . الذينَ َم في خوض, 
بون . يوم يدَعونَ إلى نار جهنم دعا . هذه انار التي كنتَمْ بها تَكذبون . 


۳4۹۸ 


اسر هذا آم آَم لا تْصرون . اصَلَوّها فاصبروا أو لا تَصبروا سَواء عليكُمْ 
إنما تَجُرَوْن ما كنم تَعْمَلون) . 

وقال تعالی : إن المجرمين في ضلال, وسعر . يوم يسخبون في لار 
على وجوههمْ دوقوا مَس سَفَر. ٠‏ 

وقال تعالى : «إوأصحابُ الشمال ما أصحابُ الشمال . في سموم 
وميم . وظل من بحمو لا بار ولا کریم . إنهُمّ كانوا قبل ذلك 
مترَّفينَ . وكانوا يُصرُون على الحنث العظيم وکانوا يقولون اإذا متنا وكثا اا 
وعظاماً أئنا لَمَبْموثون . أوآباؤنا الأولونَ . ق إن الأوَلينَ والآخرينَ 
لمَجموعون إلى میقات : د يوم معلوم ثم إنكم ايها الضَالونً الْمُكَذبونً لكلو 
من ر من رفوم . فمالئون منها البطون . فشاربون عليه من الحميم . 
فشار بون کک الهيم . هذا رلم يوم الين). 


وقال تعالی : [وللذین کفروا بربهم عَذابُ جهنم ویش المصير . 
لوا فيها سمعوا لها شَهبقاً وهي نغور تتبن ل ام ین هافن 
سام خرنتها ألم يانم نذير . قالوا بی قَذ جاءنا ذِيرٌ كنا وقلنا ما رل الله 
من شَيءٍ إن آَم إلا في ضلال, کبيرٍ وقالوا لو كنا نَسْمَعٌ أو قل ما كنا في 
اضحاب السعير . فاغترفوا بذّنبهمْ فَسحْقَاً لأصحاب السعير). 


وقال تعالى : وأا من اوي تاب بشماله قول يا يني لم اوت كتايية . 
ولم آذر ما جسايية . يا ليتها كانت القاضية . ما أغنى عَني مالية . هلك عني 
سلطانيهُ E‏ ثم الجَحيم صَلوهُ . ثم في سسا ذُرْعُها سَْعون ذراعا 
فاسلکوه نه كان لا يُؤْمنْ بالله العَظيم . ولا َُّْض على طعام e‏ 
فليس له الوم ها هنا حميم . ولا طعامٌ إلا مِنْ غسلين . لا اله إلا 
الخاطئون) . 


۳۹۹ 


وقال ای لذرني ومن خلَقَت وحیدا وجْعَلّْت له مالا هدوا 
وینین ات له و . ثم بطم أن ازیدً کا انه کان لاياتنا 
ا ف غا إنه فر وقدَرَ . فقتل كيف قَدَرِ e‏ 


ا . ثم عبس وسر ثم ابر انبر . فقال إن هذا إلا سحر يور 
ي e‏ . وما درا ما سه لا تبقي ولا تدر ا 


وقال تعالى : إن لَدَينا أنكالاً وجَحيماً . وطَعاماً ذا عْصَة وعَذاباً اليماً . 
يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبالٌ كشيباً مَهيلا4. 
of oro ZF:‏ ٍ : ٍ 
وقال تعالى e‏ اعتدنا واغلالا وسعیر ا : 


ون 


احقاباً لا لوقون فیها ردا ولا شراب إلا حميماً وسات î‏ وفاقا ا 
کانوا لا یرْجون حساباً . وکذبوا بآیاتنا کذًاباً . وکل شيَءِ خحصَيناه تابا . فذوقوا 
لن ربكم إلا عذاباً. _ 

وقال تعالى : «قَإذا جاءت الطامَةٌ الكَبْرى . يوم يدر الإنسان ماسعى . 
وبرت الجَحيم لمَنْ يُرى . فما مَنْ طغى . وآثرَ الخياة الذنْيا فإك الجَحيم 
هي المّأوى) . 

وقال تعالی : «فدّكر إن نَفَعّت الذَكُرى . سَيْذَكَرٌ مَنْ يُخشى . وها 
الأشقى . الذي يَصلى الثارّ الكبْرى . تم لا يموت فيها ولا حى . 

وقال تعالى : هَل اتاك خديتُ الغاشية . وجوه يومئذ خاشعَةٌ . عامل 
اصِبَّة . تضلى ارا حاميَةٌ . قى من عَيَن َة . ليس لهم طعام إلا من 
ضريع . لا يمن ولا يُغني من جوع ). 


00 


وقال e e‏ إذا دكت e‏ َا دا دک وجا رَبك 
قَدمُت ن ا خد . ولا يوق وثاقه ائ 
وقال تعالى : وانذرتْ نارا َلَظی . لا يصلاها إلا الأشقى 
کذت و E.‏ الأنَة تی 4 . 
گے ہن 2ے کو يو ر ٣ھ‏ ت o‏ ع 
وقال تعالی : #واما من خفت موازینه فامه هاوية . وما ادراك ما هيه . تار 
حامية4 . 


o 
2 


وقال تعالی ويل لكل هُمَرَةٍلمَرَةٍ . الذي جَمَعَ مالا وعَدََة . بحنب 
ان ماله اخلَده . كلا بدن في الحُطمَة . وما ادرا ما الحْطمَة . نار الله 


الموقَدَة . التي تطلعُ على الأفئدَة . إنها عَلَيْهمْ مُوْصدَة . في عمد ممددةٍ4 . 

والأيات في دکر النار والترهيب منها كثيرة ا وفيما دکرته ها هنا کمایه 
إن اة اللا 

وروی . الامام أحمد» وأبو داود الطيالسي » وار بن حبان في ( صح حه ) » 
والحاكم ةو في فی «مستدرکه) ؛ عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما؛ قال : سمعت 
رسول الله َة يخطب يقول: «أنذرتكم النارء أنذرتكم النار» أنذرتكم الناره» 
حتی لو أن رجلا كان بالسوق لسمعه من مقامي هذا. قال : حتى وقعت خميصة 
کانت على عاتقه عند رجليه . 

وفي روايهة لأحمد: قال رسول الله عل : «أنذرتكم النارء أنذرتكم النار»ء 
المنبر. 

قال الحاكم : «(صحیح على شرط مسلم ولم يخرجاه» » ووافقه الذهبي في 


ا 


«تلخیصه) . 

قلت : وكذا أسانيد أحمد والطيالسى ؛ فكلها صحيحة على شرط مسلم . 
منھا» وأشاح بوجهه » نم وک النارء فتعود منهاء وأشاح بوجهه › نم دکر النارء 
فتعوذ منها» وأشاح بوجههء فقال: «اتقوا النار ولو بشق تمرةء فإن لم تجدوا؛ 
فيكلمة طيبة» . 

رواه: الإإمام أحمد. وأبو داود الطيالسي . والشيخان. والنسائي . 


قوله : «أشاح بوجهه» : قال ابن الأثير في «جامع الأصول»: «أعرض»› 
وقيل : حذر» وقيل : أقبل بوجهه» . وقال في «النهاية» : «المشيح : الحذرء 
والجاد في الأمرء وقيل : المقبل إليك المانع لما وراء ظهره» فيجوز أن يكون 
أشاح أحد هذه المعاني ؛ أي : حذر النار كأنه ينظر إليهاء أو جد على الإيصاء 


باتقائها» أو أقبل إليك فى خطابه» . انتهى . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بي ؛ قال: «ناركم هذه التي يوقد 
ابن ادم جزء من سبعين جزءا من حر جهنم» . قالوا: والله ؛ إن كانت لكافية يا 
رسول الله. قال : «فإنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءا كلهنْ مثل حرها» . 

رواه: مالك وأحمدء والشيخان › والترمذي › وقال : «هذا حديث حسن 
صحيح » . 

وقد رواه الإمام أحمد اسشا بإسناد صحيح › ولفظه : قال : «إن ناركم هذه 
جزء من سبعين جزءا من نار جهنم » وضربت بالبحر مرتين » ولولا ذلك ؛ ما جعل 
الله فيها منفعة لأحد» . 

ورواه ابن حبان في «صحيحه»» والبيهقي بنحوه» وفي رواية للبيهقي : أن 


۰۲ 


رسول الله مو قال : «تحسبون أن نار جهنم مثل ناركم هُذه؟ هي أشد سواد من 
الققارء وهي جزء من بضعة وستين جزءا منها (أو: نيف وأربعين . شك أبو سهيل 
أحد رواة هذا الحديث)» . 

وعنه رضي الله عنه : أن رسول الله َة قال : «هذه النار جزء من مثة جزء 
من جهىم) . 

رواه الإمام أخمك. قال المنذري والهیئمی : «ورجاله رجال الصحيح». 
وقال ابن کر «إسناده على شرط مسلم وفي فظه غرابه» وأكثر الروايات عن 
أبي هريرة: جزء من سبعين جزءا» . انتهى . 

وعنه رصي الله عنه؛ قال: قال رسول الله َة : «أتدرون ما مثل ناركم 
هذه من نار جهنم؟ لهي أشد دخاناً من دخان ناركم هذه سبعين ضعفاً». 

رواه الطبراني في «الأوسط» . قال الهيثمى : «ورجاله رجال الصحيح». 

وعن أبى سعيد الخدري رصی الله عنه عن النبى َو ؛ قال : «نارکم هذه 
جزء من سبعين جزءا من نار جهنم » لکل جزء منها حرها» . 

رواه الترمذي » وقال : هذا حدیث حسن عریب من حدیث أبي سعيد 
رصی الله عنه» . 
هذه جرء من سبعين جزء| من نار جهنم » ولولا نها أطفئت بالماء مرتین ؛ ما 
انتفعتم بهاء وإنها لتدعو الله عر وجل أن لا يعيدها فيها» . 

رواه: ابن ماجه» والحاکم وصححه» وتعقبه الذهبی بأن فی إسناده واهیا 

قلت : ورواية أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه تشهد له وتقويه . 


eT 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ية ؛ قال : «أوقد على النار ألف 
سنة حتى احمَرّت» ثم أوقد عليها ألف سنة حتى ابيضت» ثم أوقد عليها ألف 
سنة حتى اسودت ؛ فهى سوداء مظلمة» . 

رواه: الترمذي بهذا اللفظ» وابن ماجه بنحوه» وفى روایته: «فهى سوداء 
كالليل المظلم» . قال الترمذي : «وحديث أبي هريرة في هذا موقوف أصح» . 

وقد رواه مالك والبيهقى فى «شعب الإيمان» مىختصرا غ قال : 
«أترونها حمراء کنارکم هذه؟ لهي | سوادا من القار» . 

وزاد رزین : «ولو أن آهل النار أصابوا ناركم هذه؛ لناموا فيها (أو قال : 
لقالوا فيها)» . 

وروي عن أنس رضي الله عنه عن النبي ية نحو حديث أبي هريرة رضي 
الله عنهء رواه البزار والبيهقى . 

وعن لمان رصی الله که ؛ قال : «النار سوداء لا يضىء لهبها ولا جمرها 

ر وت ۴ ره و - و 

(ثم قرأ الآية : #كلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعيدوا فیها))» . 

رواه الحاكم في «مستدرکه» » وقال : صحیح على شرط الشيخين ولم 
يخر جاه»» ووافقه الذهبي في «تلخيصه». 

روأه: مسلم» والترمذي . ورواه الطبراني بنحوه . قال الهيثمي : رورجاله 
رجال الصحيح ؛ غير حفص بن عمر بن الصباح» وقد وثقه ابن حبان» . 

وروی ادم بن ابي اياس في «تفسيره» عن ابن عباس رضي الله عنهما في 
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قوله تعالی : «إذا راتهم من مَكانِ بعيد» من مسيرة مئة عام» وذلك إذا أتي 
لأتت على كل بر وفاجر. إسّمعوا لها تَغيظا ورفيرا). تزفر زفرة ولا تبقى قطرة ِ 
من دمع إلا ندرت» ثم تزفر الثانية فتقطع القلوب من أماكنها وتبلغ اللهوات 
والحناجر» . 

وعن ابن مسعود رصي الله عنه في قوله تعالى : #إنها ترمي بشرر 

رواه البيهقي . قال المنذري : «وإسناده لا بأس به» وفیه حدیج بن 
معاوية » وقد وثقه بو حاتم» . 

وعن أنس رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله عة : «لو أن غربا من 
جهنم جعل في وسط الأرض ؛ لآذى نتن ريحه وشدة حره ما بين المشرف 
والمغرب» ولو أن شررة من شرر جهنم بالمشرق؛ لوجد حرها من بالمغرب» . 

رواه الطبراني گی «الأوسط» . قال المنذري : (وفی إسناده احتمال 
للتحسين» . وقال الهيئمي : «فيه تمام بن نجیح وهو ضعيف وقد وثق» وبقية 
رجاله أحسن حالا من تمام». 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى ميا ؛ قال : «لو کان فی هذا 
المسجد مئة ألف أو يزيدون» وفيهم رجل من هل النار» فتنفمس › فأصابهم 
نفسه ؛ لاحترق المسجد ومن فيه» . 


رواه أبو يعلى . قال المنذري : «وإسناده حسن وفی متنه نكارة) . 


وقال الهيٹمى : «رواه أبو يعلى عن شیخه إسحاق» ولم ینسبه» فان کاں 
ابن راهويه ؛ فرجاله رجال الصحیح › وإِن کان غیره ؛ فلم أعرفه». 
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وقد رواه البزارء ولفظه : قال رسول الله عل : «لو كان في المسجد مثة 
ألف اوپريدون ئم تنفس رجل من أهل النار؛ لأحرقهم» . 


قال الهيثمي : : «فيه عبد الرحيم بن هارون. وهر صعيف› ودکره ه ابن حبّان 
في «الثقات». وقال : : یعتبر حدیثه إدا حدث من کتابه» فان في حدیثه من حفظه 


بعض مناكير» وبقيه رجاله رجال - . 
الّذينْ امنوا u‏ الله حقّ قات ولا 5 ا إا E‏ مسلمون»» 4 ل 5ر LF‏ 
الزقوم قطرت في الأرض ؛ لأمرت على آهل الدنيا معيشتهم ؛ فكيف بمن هو 
طعامه ولیس له طعام عیره) . 

رواه: الإمام خمد وا بو داود الطيالسي . والترمذي » والنسائي » وابن 
ماجه» وابن حبّان في «(صحيحه) » والحاكم و فی «مستدرکه». وقال : «(صحیح 
على شرط الشيخين ولم يخر جاه › ووافقه الذهبي ذ في «تلخیصه» . 


وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : : أن رسول الله َي قال : «لو أن 
دلوا عسافی هرای في الدنيا؛ اش أهل الدنيا» . 

رواه : الإمام اھا والترمذي » > والحاكم» وقال : ا اللإسناد ولم 
بخرجاه» » ووافقه الذهبي ف في «تلخیصه» . 


ل لاف الاصفهانن : «(الخساق) : ما يقطر من جلود أهل النار» . وقال 
ابن الأثير: «هو ما يسيل من صديد آهل النار وغسالتهم » وقيل : ما يسيل من 
دموعهم » وقيل : هو الزمهرير» . وقال المنذري : «(الغساق): هو المذكور فى 
القران في قوله تعالى : : «فليّذوقوهُ حميم وعَساقّ)ء وقوله OR‏ 
ولا شرابا . إلا حميماً وغْسًاقا» وقد اختلف في معناه» فقيل : هو ما یسیل من 
بين جلد الكافر ولحمه؛ قاله ابن عباس. وقيل : هو صديد أهل النار؛ قال 


CE 


إبراهيم وقتادة وعطية وعكرمة . وقال كعب: هو عين في جهنم تسيل إليها حمة 
كل ذات حمة من حية أو عقرب أو غير ذلك» فيستنقع » فيؤتى بالآدمي » فيغمس 
فيها غمسة واحدة» فيخرج وقد سقط جلده ولحمه عن العظام» ويتعلق جلده 
ولحمه في عقبيه وكعبيه» فيجر لحمه كما يجر الرجل ثوبه . وقال عبد الله بن 
عمرو: (الغخساق): القيح الغليظء لو أن قطرة منه تهراق في المغرب؛ لأنتنت 
أهل المشرق» ولو تهراق في المشرق؛ لأنتنت أهل المغرب . وقيل غير ذلك» 
انتهی . 

وعن أبي سعيد الخدري أيضاً رضي الله عنه: أن رسول الله ا قال: 
إماء كالمهل4 ؛ قال: «كعكر الزيت» فإذا قربه إلى وجهه؛ سقطت فروة وجهه 


فيه) . 


رواه: الإمام أحمد» والترمذي» وابن حبّان في «صحيحه»» والحاکم في 
«رمستدرکه) » وقال : a‏ الإسناد ولم يىخرجاە) › ووافقه الذهبي في 
«تلخیصه) . 


قال الجوهري في «الصحاح»: «(العک : دردي الزيت وغيره» . قال : 
«ودردي الزیت وغيره : ما بقي في أسفله» . وقال ابن منظور في «لسان العرب» : 
«والعكر: دردي كل شيء. وعكر الشراب والماء والدهن : اخره وخاثره» . قال : 
«ودردي الزیت وغیره: ما يبقی في أسفله» . 

وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي ب في قوله : #ویسقی من ماءٍ 
صديد . يتحرعه ؛ قال : «يقرب إليه فيتكرهه» فإدا أدني منه ؛ شوى وجهه 
ووقعت فروة ر رأسه» فإذا شربه ؛ قل اا خی تن ن د يقول الله تبارك 
إوسقوا ماءًَ ا فطع امعاءَهُم)» ويقول الله غ طوإن 

يستغیثوا غاثوا بماء كالمل سوي الوجوة بس الشرابُ وساءت مرتَفقا)» . 
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رواه: الإمام أحمد. والترمذي» والحاكم . وقال الترمذي : «هُذا حديث 
عریب» . وقال الحاكم: (صحیح على شرط مسلم ولم يخرجاه»» ووافقه 
الذهبي في «تلخیصه» . 

وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي ڪي قال: «إن الحميم ليصب 
على رؤوسهم » فينفذ الجمجمةء حتى يخلص إلى جوفه» فيسلت ما في جوفه 
حتی یمری من قدمیه» . 

رواه: الإمام أحمد» والترمذې » والحاكم في «مستدركه» . وزاد الترمذي 
والحاكم بعد قوله : «حتى يمرق من قدميه» : «وهو الصهر» ثم یعاد کما کان» . 
قال الترمذي : هذا حدیث حسن غریب صحيح ) . وقال الحاكم : «(صحيح 
اللإسناد ولم يخرجاه)» » ووافقه الذهبي في «تلخیصه» . 


وعن اف الدرداء رضي الله عنه ؛ قال : قال رسول الله لا : «یلقی على 
أهل النار الجوع» فیعدل ما هم فيه من العذاب» فیستغیثون» فیغاڻون بطعام 
من ضصریع» لا يسمن ولا يغني من جوع » فيستغيثون بالطعام» فيغاثون بطعام 
دي غصة.» فيذكرون أنهم كانوا يجيزون الغخصص في الدنيا بالشراب» 
فيستغيشون بالشراب» فيدفع إليهم الحميم بكلاليب الحديدء فإذا دنت من 
وجوههم ؛ شوت وجوههم» فإذا دحلت بطونهم ؛ قطعت ما في بطونهم» 
فیقولون : : ادعوا خزنة جهنم فيقولون الم َك تاتيكم رُسلّّم انات قالوا 
بلی قالوا فادعوا وما دعاءُ الكافرين إلا في ضلال, 4». قال: «فيقولون: ادعوا 
الگا فقولون: 9 عَلينا ربڭ4 . قال : فيجيبهم : : (إتكم 
ماكثون)» . قال الأعمش: : نبئت ان بين دعائهم وبين إجابة مالك إياهم ألف 
عام . قال: «فيقولون : ا ریکم؛ فلا أحد خير من ربكم , فیقولون : ربا 
غلبت علينا شقوتنا وکنا قوماً ضالينَ . را أخرجنا منها فن ُذنا فنا 


°۸ 


ظالمون)». قال: «فيجيبهم : خسوا فيها ولا تَكَلّموني». قال: ‹ 
ذلك يسوا من كل خير» وعند ذلك يأخذون في الزفير والحسرة والويل» . 

رواه الترمذي عن عبد الله بن عبد الرحمن - وهو الدارمي - عن عاصم بن 
يوسف عن قطبة بن عبد العزيز عن الأعمش عن شمر بن عطية عن شهر بن 
حوشب عن أم الدرداء عن بي الدرداء رضى الله عنه» وقال الترمذي بعد إيراده: 
«قال عبد الله بن عبد الرحمن : والناس لا يرفعون هذا الحديث» . قال: «وإنما 
روي هذا الحديث عن الأعمش عن شمر بن عطية عن شهر بن حوشب عن أم 
الدرداء عن أبي الدرداء قوله» وليس بمرفوع» وقطبة بن عبد العزيز هو ثقة عند 
أهل الحديث» . انتهى . 

وعن ابن عباس رضي لاع إظعاما ذا غصة ؛ قال : «شوكا يأخذ 
بالحلی لا يدخحل ولا يخرج» . ) 


رواه الحاكم» وصححه» وتعقبه الذهبي بتضعيف أحد رواته . 


وعن عبد الله - وهو أبن مسعود - رضي الله عنه في قوله عر وجل : 
فسَوف يلْقَوْن عَيا ؛ قال : «نهر في جهنم بعيد القعر خبيث الطعم» . 

رواه الحاكم في «(مسشدرکه» » وقال : ( صحيح الإسناد ولم يخرجاه» » 
ووافقه الذهبي في «تلخيصه» . 

وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي ييل ؛ قال: «(ويل): واد في 
جهنم » يهوي فيه الكافر أربعين خريفا قبل أن يبلغ قعره» و (الصعود): جبل من 

رواه : الامام اخفل: والحاكم» وقال : : (صحيح الإإسناد ولم يخرجاه» » 
ووافقه الذهبي في «تلخيصه» . وقد رواه الترمذي مفرقا في موضعین »› وقال : 
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هذا حدیث عریب» . ورواه ابن حبان فی (صحیحه) خش 
۰ . ص سرس م م 52 ۶ع 

وعنه رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله َيه في قوله: #سارهقه 
صعودا چ ؛ قال : «(هو جبل في النار من نار يكلف أن بصعده » فإادا وصح بده 
عليه؛ دات › وإدا رفعها ؛ عادت » وإدا وصح رجله عليه ؛ دایت› وإدا رفعها ؛ 
عادت ) . 

رواه: البزار» وابن جریر» وابن بي حاتم » وابن مردويه . 

وعن على رصی الله نة ؛ قال : قال رسول الله ی : «تعودوا بالله من 
جب الحزن أو وادي الحزن». قيل: يا رسول الله! وما جب الحزن أو وادي 
اللحزن؟ قال : «واد في جهنم تتعود مه جهىم کل یوم سبعين مره » أعده الله 
للقراء المرائين» . 

رواه البيهقي . قال المنذري : «واسناده حسن ) . 
واد» فی الوادي بر يقال له : ههب » حق على الله أن يسکنها كل جبار» . 

رواه الحاكم فی ((مستدرکه) » وقال : ha‏ الإإسناد ولم یخرجاه) » 
ووافقه الذهبی فى «تلخيصه» . 

وعن خالد بن عمير؛ قال: خطب عتبة بن غزوان رضي الله عنهء فقال : 
«إنه ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها سبعين عاما ما يدرك لها 
قرا والله ؛ لتملأنه! أفعجبتم؟!». 

رواه مسلم . 

وقد رواه الترمذي من طريق هشام بن حسان عن الحسن ؛ قال: قال عتبة 
ابن غزوان على منبرنا هذا منبر البصرة: عن النبي بي ؛ قال: «إن الصخرة 
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العظيمة لتلقى من شفير جهنم » فتهوي فيها سبعين عاما ما تفضي إلى قرارها» . 
قال : وكان عمر رضي الله عنه يقول: أكثروا ذكر النار؛ فإن حرها شديد» وإن 
فعرها بعيد» وإن مقامعها حديد. 

قال الترمذي : «لا نعرف للحسن سماعأ عن عتبة بن غزوان»ء وإنما قدم 
عتبة بن غزوان البصرة في زمن عمر» وولد الحسن لسنتين بقيتا من خلافة عمر» 
انتھی . 

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله َة : «لو 
أن حجرا يقذف به في جهنم ؛ هوى سبعين خريفاً قبل أن يبلغ قعرها» . 

رواه: البزارء وأبو يعلى » وابن حبان في ( صحیحه) . 

وعن ابي هريرة رصي الله حه ؛ قال ٠‏ کنا مع رسول الله ا + إد سمع 
وجبة» فقال النبي َة : «تدرون ما هذا؟». قال: قلنا: الله ورسوله أعلم . قال: 
«هذا حجر رمي به في النار منذ سبعين خريفا؛ فهو يهوي في النار الآن حتى 
انتهى إلى قعرها» . 

رواه مسلم . 
بشحومهن» فألقين من شفير جهنم ؛ ما انتهين إلى اخرها سبعين عاما» . 

رواه اللحاكم في ««(مستدركکه»)» ولم يتكلم عليه » وقال الذهبي في 
«تلخیصه») : «سنده صالح» . وفي رواية : قال أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت 
رسول الله ب يقول : «والذي نفس محمد بيده؛ إن قدر ما بين شفير النار وقعرها 
كصخرة زنتها سبع خلفات بشحومهن ولحومهن وأولادهن» تهوي فيما بين شفير 
النار وقعرهاء إلى أن تقع قعرها سبعين خريفا» . 


٤١١ 


قال الحاكم : «صحیح الإسناد ولم يخرجاه».» ووافقه الذهبي في 
«تلخیصه» . 

وعن اي أمامة رضي الله عنه؛ قال : E e‏ 

e وتران في جهنم‎ e قل‎ e 
صديد ۰ الله في ک کتابه کا الصلاة واتبعوا‎ 
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رواه : الطبراني » والبيهقي 0 قال المنذري : «ورواه غيرهما موقوفا 
على أبي أمامة» وهو أصح» . 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما؛ قال: قال رسول الله 
ية : «لو أن رصاصة مثل هذه (وأشار إلى مثل الجمجمة) أرسلت من السماء 
إلى الأرض» وهي مسيرة حمس مئة سنة ؛ لبلغت الأرض قبل الليلء ولو أنها 
أرسلت من راس السلسلة: لسارت اربج رفا الليل والنهار قبل أن تبلغ 


أصلها أو قعرها» . 
رواه: الإمام أحمدء والترمذي ٠‏ وقال: «هذا حديث إسناده حسن 
E‏ 


وعن بي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي ما ؛ قال : لوان فقا 
من حديد جهنم وصع في الأرض»› فاجتمع له الثقلان ؛ ما أقلوه من الأرض». 

روأه: الامام أحمد» وأبو يعلى » والحاكم » وقال : ص الإاسناد ولم 
يخر جاە» › وأقره الذهبي . 

وعنه رضي الله عنه : أن النبي ية قال: «لو ضرب مقمع من حديد جهنم 
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الجبل ؛ حتفتت ؛ کما یضرب به ُهل النارء ارادا 


رواه: الإمام أحمد» والحاكم واللفظ له وقال : «(صحیح اللإسناد ولم 
يخرجاه» » ووافقه الذهبي في «تلخیصه») . 


وعن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي رضي الله عنه؛ قال: قال 
رسول الله ية : «إن في النار حيات كأمثال أعناق البخت» تلسع إحداهنٌ 
اللسعة» فيجد حموتها أربعين خريفاء وإن في النار عقارب كأمثال البغال 
الموكفة » تلسع إحداهن اللسعةء فيجد حموتها أربعين سنة». 

رواه: الإمام أحمد. والطبراني . وقد رواه ابن حبّان في «صحيحه»» 
والحاكم في «مستدرکه) مختصرا وقال : «(صحیح اللإسناد ولم يخرجاه»» ووافقه 
الذهبي في «تلخیصه» . 


وعن يزيد بن شجرة؛ قال: «إن لجهنم لجباباً» في كل جب ساحل 
كساحل البحرء فيه هوام وحيات كالبخاتي وعقارب كالبغال الدلمء فإذا سأل 
أهل النار التخفيف ؛ قيل : اخحرجوا إلى الساحلء فتأخحذهم تلك الهوام بشفاههم 
وجنوبهم وبما شاء الله من ذلك فتكشطهاء فيرجعون. فيبادرون إلى معظم 
الناں ويسلط عليهم الجرب» حتى إن أحدهم ليحك جلدهء حتى يبدو العظم» 
فيقال: يا فلان! هل يؤذيك هذا؟ فيقول: نعم . فيقال له: ذلك بما كنت تؤذي 


المؤمنين» . 
رواه ا بي الدنيا. قال المنذري : «ویزید بن شجرة الرهاوي مختلف 
في صحبته» . 


وعن عبد الله - وهو ابن مسعود - رضي الله عنه في قول الله عر وجل : 
إزدناهم عَذابا فوق العذاب# ؛ قال : «زيدوا عقارب أنيابها كالنخل الطوال» . 
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روأه: أبو يعلى » والطبراني » والحاكم» وقال : (صضصحجح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي في «تلخيصه». وقال الهيثمي : «رواه 
الطبراني » ورحاله رحال الصحيح». 

وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما: آن رسول الله َيه سئل عن قول 
الله تعالى : زذناهُم عَذابا قوق العَذاب بما كانوا يدون ؛ قال : «عقارب 
أمثال النخل الطوال تنهشهم في جهنم» . 

رواه الطبراني . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه قال في قول الله تعالى : إزدناهم 
عذابا فوق العّذاب؛ قال : «هى خمسة أنهار تحت العرش ؛ يعذبون ببعضها 
بالليل» وببعضها بالنهار». ٠‏ 

رواه أبو يعلى . قال الهيثمي : «ورجاله رجال الصحيح». 

وعن أبی الدرداء رضی الله عنه ؛ قال: قال رسول الله َيه فى قوله تعالى : 
تلفح وجوههم النار ؛ قال : «تلفحهم أفحة فتسيل لحومهم على أعقابهم» 

رواه ابن مردوبه . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بي ؛ قال: «إن جهنم لما سيق 
إليها أهلها؛ تلقتهم» فلفحتهم لفحةء فلم تدع لحما على عظم إلا ألقته على 
العرقوب» . 

رواه : الطبراني في «الأوسط»»ء والبيهقي مرفوعأً. قال المنذري : «ورواه 
غیرهما موقوفا عليه » وهو أصح» . 
وجُومَهم النارً وهُم فيها كالحون؛ قال : «تشويه النار» فتقلص شفته العليا 
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حتی تبلغ وسط رأسه» وتسترخحي شفته السفلی حتی تضرب سرته». 

روأه: الإمام آحمد» والترمذي › والحاكم» وقال الترمذي : «هذا حدیث 
ی ن غریب»» وقال الحاكم : وجح اللإسناد ولم يخرجاه» . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله عر وجل : وهم فيها كالحون) ؛ 
قال : «کلوح الراشن النضيج» . 

رواه الحاكم في ((مستدرکه» » وقال : ( کک الإسناد ولم يەخ رجاه» › 
ووافقه الذهبي في «تلخيصه» . 
أخرج إلى الدنيا؛ لمات أهل الدنيا من وحشة منظره ونتن ریحه (ثم بکی عبد 
الله بکاء! شدیدا)». 

رواه ابن أبی الدنيا. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ية ؛ قال : «يعظم أهل النار في 
النارء حتى إن بين شحمة أذن أحدهم إلى عاتقه مسيرة سبع مئه عام » وإن غلظ 
جلده سبعول ذراع وإن ضرسه مثل أحد». 

رواه: الإمام أحمدء والطبراني في «الكبير» و «الأوسط». قال الهيثمي : 
«وفی أسانيدهم أبو يحيى القتات» وهو ضعيف. وفيه خحلاف. وبقية رجاله أوثق 
منه» . وقال المنذري : «إسناده قريب من الحسن» . 

وقد تقدم حدیث المقدام رضصی الله عنه مرفوعاء وفيه : «ومن کان من آهل 
النار عظموا وفخموا کالجبال» . 

روأه البيهقي . قال المنذري : «وإسناده حسن ) . 

وعن ان هريرة رصي الله ڪه : أن رسول الله اا قال : «ما بين منکبي 
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الكافر مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع». 

رواه: البخاري»› ومسلم . 

ورواه الحسن بن سفيان› ولمظه : قال : سمعت رسول الله َة يقول : وما 
بين منكبي الكافر مسيرة حمسة أيام للراكب المسرع». 

وعنه رصی الله عه ؛ قال : قال رسول الله كلاد : «صرس الكافر (أو: ناب 
الكاف) مثل أحدء وغلظ جلده مسيرة ثلاث» . 

رواه مسلم » وقد رواه الترمذي مختضصراء ولفظه : قال : «صرس الكافر 
مثل أحد». نم قال الترمذي : «وهذا حدیث حسن» . 

وعنه رضي الله عنه؛ قال : قال رسول الله َة : «ضرس الكافر مثل أحد» 
وفخذه مثل ورقان» وغلظ جلده أربعون ذراعأ» . 

رواه البزار. 

قال ابن الأثير في «النهاية» : «(ورقان) ؛ بوزن قطران: جبل أسود بين 
العرج والرويثة على يمين المار من المدينة إلى مكة» انتهى . 

وعنه رصي الله عنه > قال : قال رسول الله ل : «صرس الكافر يوم القيامة 
مثل أحدء وعرض جلده سبعون ذراعا» وفخذه مثل ورقان» ومقعده في النار مثل 
ما بيني وبين الريذة» . 

رواه الإمام أخمد. قال المنذري : «وإسناده حبل» . وقال الهيثمي : 
«رجاله رجال الصحيح ؛ عير ربعي بن إبراهيم» وهو نقة» . 

وقد روأه الحاكم في «مستدرکه» › والبيهقي › وزادا فة : «وعصده مثل 
البيضاء» . قال الحاكم : «صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة » إنما اتفقا 
على ذكر ضرس الكافر فقط»ء ووافقه الذهبي على تصحيحه. 


٤۱٦ 


مثل أحد. وفخذه مثل البيضاءء ومقعده من النار مسيرة ثلاث مثل الربذة». 

قال الترمذي : «هذا حديث حسن غريب» . قال : «وقوله : «مثل الربذة»؛ 
یعنی به : كما بين المدينة والربذة» والبيضاء جبل» انتھی . 

وقد رواه الحاكم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه موقوفاً؛ قال: 
«إن ضرس الكافر يوم القيامة مثل أحد. ورأسه مثل البيضاءء وفخذه مثل ورقان» 
وغلظ جلده سبعون ذراعأء وإن مجلسه فى النار كما بين المدينة والربذة» . قال 
أبو هريرة : «وکان يقال : ا 

قال الحاكم : ا على شر ط الشيخين 8 يخرجاه» » ووافقه الذهبي 
في «تلخیصه» . 

قال ابن الأثير في «النهاية» : «(الربذة) ؛ بالتحريك: قرية معروفة قرب 
المدينة» . وقال أيضاً : «(أضم) ؛ بكسر الهمزة وفتح الضاد: اسم جبل › وفیل : 
موضصع» انتھی . 

وعنه رضي الله عنه ؛ قال : قال رسول الله َة : «ضرس الكافر مثل أحد» 
وفخذه مثل البيضاءء» ومفعده من النار كما بين قديد ومكة» وكثافة حلده ائنان 
وأربعون ذراعاً بذراع الجبار» . 

وقد رواه الترمذي من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي 
الله عنه عن النبى َيل ؛ قال : «إن غلظ جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعا وإن 
ضرسه مثل أحد» وإن مجلسه من جهنم ما بين مكة والمدينة» . 


قال الترمدي : «هذا حديث حسن صحیح عریب من حدیث الأعمش» : 
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ورواه ابن حبان فی «صحیحه) › والحاكم فی «مستدرکه»؛ من طریق 
اغ ن ا صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبى َة ؛ قال : ران 
غلظ جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعا بذراع الجبار» وضرسه مثل أحد». 


قال الحاكم : «(صحیح على شرط الشيخين ولم يخرجاه) » ووافقه الذهبي 
فی «تلخیصه» . 


قال ابن حبّان: «(الجباں : ملك باليمن» يقال له: الجبار». وقال 
الحاكم : «قال الشيخ أبو بكر (يعني : أبا بكر بن إسحاق شيخ الحاكم): معنى 
قوله: «بذراع الجبار» ؛ اف جبار من جبابرة الأدميين ممن كان في القرون 
الأولى ممن کان أعظم خلقا وأطول أ اغا الناس» انتھی . وقال ابن 
الأثير في «النهاية»: «ومنه الحديث الآخر: «كثافة جلد الكافر أربعون ذراعا 
بذراع الجبار» : أراد به ها هنا الطويل» وقيل : الملك؛ كما يقال: بذراع 
الملك . قال القتيبى : وأحسبه ملكا من ملوك الأعاجم كان تام الذراع» انتهى . 

وهذه الأقوال لا دليل على شي ء منها» والأولى إمرار الحديث كما جاءء 
وترك التكلف في بيان معنى ذراع الجبار» والله أعلم بمراد رسوله مَيا. 
الكافر فى النار مسيرة نلاه آيام » وکل رس مثل خلب وفخذه مثل ورقان» 
وجلده سوی لحمه وعظامه أربعون ذراعا». 

رواه: اللإمام أحمد. وأبو يعلى . قال الهيثمي : «وفيه ابن لهيعة» وقد وثق 
على ضعفه» انتھی . 

وقد رواه الحاكم في «مستدركه» من طريق عمرو بن الحارث عن دراج عن 


أبی الهيثم عن أبي سعید رصی الله عنه» وقال : «# يح الإسناد ولم يخرجاه»» 
ووافقه الذهبى فى «تلخيصه» . 
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سعيد الخدري رصی الله عنه عن النبى ؛ قال : «إن الكافر ليعظم حتى إن 
ضرسه لأعظم من أحد» وفضيلة جسده على ضرسه كفضيلة جسد أحدكم على 
صرسه) . 

عطبة العوفي والراوي عنه ضع مان » ولکن له شاهد مما تقدم عن أبي 
هريرة رصي الله عنه. 

وعن نوبان رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله َة : «ضرس الكافر مثل 
أخدم وغاظ جاده ريون راغا بذراع الجبار». 

رواه البزار. قال الهيثمى : «وفيه عباد بن منصور» وهو ضعيف.» وقد وق › 
وبقية رجاله ثقات» . 

ون يك ب خان التيمي ؛ قال ۰ انطلقت أنا وحسين بن سبرة وعمر بن 
مسلم إلى زيد بن أرقم رضى الله عنه . . . (فذكر الحديث وفيه) : وحدثنا زيد 
في مجلسه ؛ قال : «إن الرجل من أهل النار ليعظم للنار حتى يكون الضرس من 
أضراسه كأحد» . 

رواه الامام ا قال الهیثمی : «ورجاله رجال الصحيح › غير عنبسة بن 
سعيد» وهو نقة») . ) 

وعن مجاهد؛ قال : «قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: أتدري ما سعة 
جهنم؟ قلت : لا. قال: أجل» والله ما تدري أن بين شحمة أذن أحدهم وبين 
عاتقه مسيرة سبعين خريفاأ؛ أودية القيح والدم . قلت: له أنهار؟! قال: لا؛ بل 
أودية . ئم قال : أتدري ما سعة جهنم؟ فلت : ل قال : أجل » والله ما تدري » 
حدثتنى عائشة رضى الله عنها: أنها سألت رسول الله ية عن قول الله عر 
جل «والأرزض جميعا قَبِضته يوم القيامَة والسّماوات مَطويّات بیمینه . قلت : 
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فأين الناس يومئذ يا رسول الله؟ قال : «على جسر جهنم) . 


رواه الحاكم في «مستدركه». وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» 
ووافقه الذهبي في «تلخيصه» . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر: حدثنا أبو عقيل - يعني : عبد الله 
ابن عقيل - عن الفضل بن يزيد الثمالي: حدثني أبو العجلان: سمعت ابن 
عمر رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله مه يقول: «إن الكافر 
لیجر ت يوم القيامة وراءه قدر فرسخين يتوطؤه الناس». 


إسناده حبد ي 


وقد رواه الترمذي عن هناد عن علي بن مسهر عن الفضل بن يزيد عن ابي 
المخارق عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال: قال رسول الله كاد : « إن الكافر 


قال الترمذي : «هذا حديث غريب. إنما نعرفه من هذا الوجهء والفضل 
ابن‌یزید كوفي قد روى عنه غير واحد من الأئمة» وأبو المخارق ليس بمعروف» 
انتھی کلام الترمذي . وقد تقدم أن الإمام أحمد رواه من طريق الفضل بن يزيد 
عن أبي العجلان عن ابن عمر رضي الله عنهماء وكذا رواه البيهقي وغيره . قال ِ 
المنذري : «وهو الصواب» . 

وقول الترمذي : «أبو المخارق ليس بمعروف»: وهم إنما هو أبو 
العجلان المحاربي» ذكره البخاري في «الكنى». 

قلت: وقد وهم المنذريء فجعل هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو 
ابن العاص رضي الله عنهماء وإنما هومن حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهما. 
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فإن قيل : فما الجمع بين هذه الأحاديث الواردة فى تعظيم أجسام الكفار 
في النار وبين ما رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما من حديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده رضي الله عنه : أن النبي ية قال : «يحشر المتكبرون يوم القيامة 
أمثال الذر في صور الناس» يعلوهم كل شيء من الصغار» حتى يدخلوا سجنا 
في جهنم يقال له : بولس. فتلعنهم نار الأنيار» يسقون من طينة الخبال» عصارة 
أهل النار» . هذا لفظ أحمد. ولفظ الترمذي: قال: «يحشر المتكبرون يوم 
القيامة أمثال الذر في صور الرجال» يغشاهم الذل من كل مكانء يساقون إلى 
سجن في جهنم يسمی بولس› تعلوهم نار الأنیاں يسقون من عصارة أهل النار 
طينة الخبال» . قال الترمذي : «رهذا حدیث حسن»؟ 

فالجواتب ما قاله ابن کثير في «النهاية» : «أن المراد آنهم یحشروںل يوم 
القيامة في العرصات كذلك. فإذا سيقوا إلى النار؛ دخلوها وقد عظم خلقهم ؛ 
كما دلت عليه الأحاديث التي أوردناها؛ ليكون ذلك نکی في 2 وأعظم 
لتعبهم ولهبهم» انتھی . ) 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : أن رسول الله َة قال : «لسرادق 
النار أربعة جدر» كثف كل جدار منها مسيرة أربعين سنة» . 

رواه: الإمام أخمك والترمذي › والحاكم» وقال : وص الإإسناد ولم 
يخرجاه» . | 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى : «فيؤخذ بالنواصي 
والأقدام ؛ قال : «ریجمع بین رأسه ورجليه ثم یقصف کما يقصف الحطب» . 


رواه البيهقي . 
وعن سمرة بن جندب رصي الله عنه: أنه سمع نبي الله مَل يقول : « إن 
متهم من تأخحذه النار إلى كعبیه » ومنهم من تأخذه النار إلى رکىتیه » ومنهم من 
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تأخذه اف حجزنه » ومنهم من ال النار اف ترقوته) 

رواه: الإمام أخمك ومسلم . وفی روايه لمسلم : «(ومتهم من تأخحذه ان 
عنقه) . 

وعن النعمان بن بشیر رصی الله عنهما؛ قال : سمعت رسول الله عة 
يقول: «إن أهون أهل النار عذاباً يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدميه 
جمرتان یغلی منهما دماغه» . 

رواه: الامام E‏ وأبو داود الطيالسى . والشيخان› والترمڏذي » وقال : 
هذا حدیث حسں ا فال ۰ «(وفي الباب عن اف هريره وعباس ہن عمد 
المطلب وأبى سعك) . 

وفي رواية للبخاري : «إن آهون آهل النار عذابا يوم القيامة رجل على 
أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل والقمقم» . 

وفي رواية لمسلم : «إن أهون أهل ۰ لان راگان م 
نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجلء ما نخدا اشد شةغداا وا 
لأهونهم ذا 


قال ابن الاأثير ه في «النهاية» : «(المرجل) ؛ الک : الإإناء الذي يغلی ف فيه 
الماءء وسواء کان من حدید أو صفر أو حجارة أو خحزف» وقال أيضا 


«(القمقم) : ما يسخن فيه الماء من نحاس وغيره» ويكون ضيق الرأس» انتهى . 
وعن بي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله كار قال: « 
أدنى أهل النار عذاباً ينتعل بنعلين من نار يغلي دماغه من حرارة نعليه» . 
رواه: الإمام أحمد» ومسلم . 
وعنه رضي الله عنه ؛ قال : قال رسول الله اة : «إن أهون أهل النار عذابا 
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رجل منتعل بنعلين من نار؛ يغلي منهما دماغه» مع أجزاء العذاب» ومنهم من 
في النار إلى كعبيه مع أجزاء العذاب» ومنهم من في النار إلى ركبتيه مع أجزاء 
العذاب» ومنهم من في النار إلى أرنبته مع أجزاء العذاب» ومنهم من في النار 
إلى صدره مع أجزاء العذاب قد اغتمر» . 

رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح على شرط مسلم» ورواه البزار بنحوه إلا 
أنه قال : «ومنهم من في النار إلى ترقوته مع أجزاء العذاب» ومنهم من قد انغمس 
فيها» . | 

قال الهيثمي : «ورجاله رجال الصحيح». ورواه الحاكم بنحوه» وقال: 
(«صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه» . وقال الذهبي في «تلخیصه» : «علی 
شرط البخاري ومسلم» . 

وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ية ؛ قال : «إن أدنى أهل 
النار عذاباً الذي يجعل له نعلان من نار يغلي منهما دماغه» . 

رواه: الإمام أحمد» والطبراني في «الأوسط». قال الهيثمي : «ورجاله 
رجال الصحيح » غير يزيد بن خالد بن موهب» وهو ثقة» . ورواه أيضاً ابن حبّان 
في «صحيحه»» والحاكم في «مستدرکه». وقال : «صحیح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه»» ووافقه الذهبي في «تلخيصه». قال الحاكم : «وله شواهد عن عبد 
الله بن عباس والنعمان بن بشير وأبي سعيد الخدري عن رسول الله ية بألفاظ 
مختلفة» . 

وعن عبيد بن عمير؛ قال: قال رسول الله اة : «إن أدنى أهل النار عذابا 
لرجل عليه نعلان يغلي منهما دماغه کأنه مرجل ؛ مسامعه جمر» وأضراسه جمر» 
وأشفاره لهب النار» وتخرج أحشاء النار جنبيه من قدميه» وسائرهم كالحب 
القليل في الماء الكثير؛ فهو يفور» . 
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رواه البزار مرسلا. قال المنذري : «وإسناده ai‏ 1 
النار عذاباً أبو طالب»ء وهو منتعل بنعلین من نار يغلي منهما دماغه» . 

روأه: الإمام أخمك ومسلم . 
عنده عمه أبو طالب» فقال : «ولعله أن تنفعه شفاعتي يوم القيامة» فيجعل في 
ضحضاح من النار يبلغ کعبیه يغلي منه دماغه» . 

رواه: اللإمام أحمد. والشيخان . 

عن العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه: أنه قال: يا رسول الله! هل 
نفعت أا طالب بشىء؛ فإنه كان يحوطك ويغخضب لك؟ قال : «(نعم ؟ هو في 
ضحضاح من نار» ولولا أنا؛ لكان في الدرك الأسفل من النار» . 

رواه: الإمام أحمد. والشيخان . 

وعن جابر رضي الله عنه ؛ قال : سئل رسول الله َة › وقيل له: هل نفعت 
أبا طالب بشي ء؟ قال : «أخرجته من النار إلى ضحضاح منها». 

رواه البزار. قال الهيثمي : «وفيه من لم أعرفه» . 
ویمویه . 

وفي هذه الأحاديث الأربعة رد على الروافض الذين يزعمون أن أبا طالب 
قد أسلم . 

وعن أنس بن مالك رصي الله عنه؛ قال: قال رسول الله عة : «یرسل 
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البكاء على أهل النار» فيبكون حتى تنقطع الدموع» ثم يبكون الدم حتى يصير 
في وجوههم کهیئه الأخحدودء لو أرسلت فيه السقن ؛ لجرت» . 

رواه ابن مأاحه» وفيه یرید الرقاشي وهو ضعيف . وقد رواه أبو يعلى » 
کک فتباكوا ؛ فإن هل نارکون فی ا ا وجوههم 
كأنها جداول حتى تنقطع الدموع» فتسيل الدماء» فتقرح الرت ةدارف 
أرسلت فيها ؛ ؛ لجرت» . 

قال الهيثمي : «وأضعف من فيه يزيد الرقاشي » وقد وثق على ضعفه» . 

وعن عبد الله بن قيس - وهو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه -: أن 
رسول الله َة قال : «إن أهل النار ليبكون» حتى لو أجريت السفن في دموعهم ؛ 
لجرت › وإنهم لیبکون الدم (يعني : مکان الدمع)». 

رواه الحاكم في «مستدرکه»» وقال : «(صحیح الاسناد ولم يخرجاه» » 
ووافقه الذهبي في «تلخيصه» . 

وعن عبد الله بن عمرو رصي الله عنهما؛ ۽ قال : « إن امل النار يدعول 
الگا فلا يجيبهم أربعين عام ثم يقول: إنكم ماكثون» ثم يدعول ربهم › 
e AA ۳‏ 
a‏ ب راف أصوات ال شهیق» واخرها زفیر» . 

رواه الطبراني . قال الهيثمي : «ورحاله رجال الصحيح » . وقال المنذري : 
«رواته محتج بهم في «الصحيح»» . 


وقد رواه الحاكم في (رمستدرکه) شرا ولفظه : قال : إن أهل النار 
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يدعول مالکاء > فلا يجيبهم أربعين یوما ثم يرد عليهم al a‏ . قال : 
«(هانت دعوتهم والله على مالك ورب مالك ؛ (قالوا ربا غلبت عَلَینا شقوننا وکنا 
قوم ضالينَ ). قال اخسَؤوا فيها ولا تَكلّمون)». 

قال الحاكم: «(صحیح الإإسناد ولم یخرجاه».» ووافقه الذهبي في 
«تلخیصه) . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عر وجل : #ونادوا يا مالك 
ليْقض عَلَينا رَبك ؛ قال : «مكث عنهم ألف سنةء ثم قال: إنكم ماكثون». 

رواه الحاكم فی «مستدرکه». وقال : «صحيح اللإسناد ولم يخر جاه » 
ووافقه الذهبی فى «تلخيصه» . 

فصل 
فی خلود آهل الجنة وأهل النار وذبح الموت 

قال تعالی : لی مَنْ كسب سَيَنَةَ واحاطْبُ به خطيثةُ فاولئك أصحابُ 
٤ 0‏ ا : ا RE‏ 2 ت 
النار هم فیها خالدون والدين امنوا وعملوا الصالحات اولئك اصحاب الحنة 
هم فیها خالدون) . 
فیها ما داممت o ree‏ ر قال لما بر بث i‏ 
الذي سدوا قفي الجَنة خالدينَ فيها ما دامَت السماوات والأرْض إلا ما شاء 
ربك عَطاءٌ غير مَجُذوذ4 . 

وعن ا هريرة رضي الله عنه؛ قال : قال رسول الله می : «من تردی من 
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ا فقتل نفسه» فسمه فی يده اوي ار لدا ماد 
E‏ ومن قتل نفسه بحديدة؛ فحدیدته في يده يتوجاً بها في بطنه في نار 
جهنم خالدا دا فاا 

رواه: الإمام أحمدء وأبو داود الطيالسى» والشيخان» والترمذي › 
والنسائي . 

وروى أبو داود السجستاني وابن ماجه طرفا منه وهو قوله: «من شرب 
سما فقتل نفسه؛ فهو يتحسّاه فى نار جهنم خالداً مخلدا فيها أبدا». 
في النارء والذي يطعن نفسه يطعنها في النار» . ) 


رواه البخاري : 


الله أهل الجنة الجنة» ويدخحل أهل النار النار» ثم يقوم مؤذن بينهم » فيقول: يا 
رواه: الإإمام أحمدء والشيخان . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال النبي بل «يقال لأهل 


الجنة: خحلود لا موت» ولأهل النار: يا أهل النار! خحلود لا موت» . 
رواه البخاري . 


صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار؛ جيء بالموت» حتى 
يجعل بين الجنة والنار» ثم يذبح» ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة! لا 
موت» ويا آهل النار! لا موت» فيزداد هل الجنة فرحا إلى فرحهم ۰ 
وراد اهل النار حزنا إلى حزنهم». 
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روأه: الإمام اخوكة والشيخان . 


وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه؛ قال : قال رسول الله ية : «يڙتى 
بالموت كهيئة كبش ملح › فينادي مناد: يا أهل الجنة! فيشرئبون وينظرونء 
فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم» هذا الموت. وکلهم قد راہ ثم 
ينادي : يا هل النار! فیشرئبون وینظرون. فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: 
نعم هذا الموت. وكلهم قد راه فيذبح » ثم يقول: يا أهل الجنة! خلود فلا 
موت» ويا أهل النار! خلود فلا موت (ثم قرأً: #وانذرَهُم يَوْمّ الحَسْرّة إذ فضي 
الأمر وهُم في عَفلَةٍ4. وهؤلاء في غفلة أهل الدنياء «إوهُم لا يُؤمّنون))». 

رواه: الإمام أحمد» والشيخان. واللفظ للبخاري . 


وقد رواه الترمذې » ولفظه : عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه؛ قال : 
قرأ رسول الله ار : بوانذرهُم يوم الحسرة4 ؛ قال : «یژتی بالموت کأنه كبش 
ملح » حتى يوقف على السور بين الجنة والنارء فيقال: يا أهل الجنة! 
فیشرئبون» ويقال : يا أهل النار! فيشرئبون» فيقال: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: 
نعم هذا الموت . فيضجع» فيذبح » فلولا أن الله قضى لأهل الجنة الحياة 
والبقاء ؛ لماتوا فرحاء ولولا أن الله قضى لأهل النار الحياة فيها والبقاء؛ لماتوا 
E‏ 


قال الترمذي : «(هذا حدیث حسن صحیح » . 


وفي رواية للترمذى ؛ قال : «إذا كان يوم القيامة ؛ تى بالموت كالكبش 
لمات أهل الجنةء ولو أن أحدأ مات نا لمات أهل النار» . 


قال الترمذي : «هذا حدیث حسن)» . 
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قوله : «فيشرئبون» : قال المنذري : «بشين معجم ساكنة ثم راء ثم همزة 
مكسورة ٹم باء موحدة مشددة؛ أي : يمدون أعناقهم لينظروا» . وفال ابن الأثير 
ف «جامع الأصول»: «(اشرأب إلى الشيء) : إذا تطلع ينظر إليه» ومالت نحوه 
نفسه» . وقال في «النهاية» : «(فيشرئبون)؛ أي : يرفعون رؤوسهم لينظر وا إليه› 
وکل رافع رأسه مشرئب» . وقال أيضاً: «الترح ضد الفرح» وهو الهلاك والانقطاع 
أيضا» . انتھی . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال : قال رسول الله َة : «يؤّتى بالموت 
يوم القيامة» فيوقف على الصراط. فيقال: يا أهل الجنة! فيطلعون خائفين 
وجلين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه» فيقال: هل تعرفون هذا؟ قالوا: 
نعم ربنا! هذا الموت. ثم يقال: يا أهل النار! فيطلعون فرحين مستبشرين أن 
يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه فيقال: هل تعرفون هذا؟ قالوا: نعم؛ هذا 
الموت . فيؤمر به فيذبح على الصراط ثم يقال للفريقين كلاهما: خلود فيما 
تجدون؛ لا موت فيه أبدا» . 

رواه: الإمام أحمد» وابن ماجه» ورجالهما رجال الصحيح › وابن حبّان 
في «صحیحه)» . 

وفي رواية لأحمد: «يؤتى بالموت يوم القيامة كبشا أملح »» والباقي بنحوه . 

وعنه رضي الله عنه: أن رسول الله ية قال: «يجمع الله الناس يوم 
القيامة في صعيد واحد (فذكر الحديث وفيه) : فإذا أدحل الله تعالى أهل الجنة 
الجنة وأهل النار النار؛ أتي بالموت مسا فيوقف على السور الذي بين أهل 
الجنة وأهل النارء ثم يقال: يا أهل الجنة! فيطلعون خائفينء ثم يقال: يا أهل 
التار! فيطلعون مستبشرين يرجون الشفاعةء فيقال لأهل الجنة ولأهل النار: هل 
تعرفون هذا؟ فيقولون هؤلاء وهؤلاء : قد عرفناه؛ هو الموت الذي وكل بنا. 
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فيضجع » فيذبح ذبحأً على السورء ثم يقال: يا أهل الجنة! خلود لا موت» ويا 
أهل النار! خلود لا موت» . 

رواه: الإمام أحمدء والترمذي » وقال : «هذا حديث حسن صحیح » . 

قوله : «ملببا» : قال ابن الأثير في «النهاية» : «يقال : لببت الرجل ولببته إذا 
جعلت في عنقه ثوبا أو غیره وجررته به وأحذت بتلبيب فلان: إذا جمعت عليه 
وبه الذي هو لابسه وقبضت عليه تجره» والتلبيب مجمع ما في موضع 
اللبب من ثياب الرجل. انتهى 

aT‏ رضي الله عنه ؛ قال: قال رسول الله َة : «یؤتی بالموت يوم 
القيامة كأنه كبش أملح » فيوقف بين الجنة والنار» ثم ينادي مناد : يا أهل الجنة! 
فيقولون: لبيك ربنا! قال: فيقال: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم ربنا! 
هذا الموت. ثم ينادي مناد: يا آهل النار! فيقولون: لبيك ربنا! قال: 
فيال لهم : هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم ربنا! هذا الموت. فیڈبح کما 
تذبح الشاة» فيأمن هؤلاء وينقطع رجاء هؤلاء». 

رواه: أبو يعلى » والطبراني في «الأوسط» بنحوه» والبزار. قال المنذري : 
«وأسانيدهم صحاح». وقال الهيثمي : «رجالهم رجال الصحيح غير 2 د 
خالد الطاحي. وهو ثقة» . 

قال الترمذې رحمه الله تعالی بعد سياق حدیث اف سعید رضي الله عنه 
الذي تقدم ذکره قريباً في ذبح الموت بين الجنة والنار ما نصه : «وقد روي عن 
النبي ية روايات كثيرة مثل هذا ما يذكر فيه أمر الرؤية : أن الناس يرون ربهم» 
وذكر القدم» وما أشبه هذه الأشياء . والمذهب في هذا عند أهل العلم من 
الأئمة؛ مشل : سفيان الثوري ٠‏ ومالك بن أنس» وسفيال بن عيينة » وابن 
المبارك. ووكيع » وغيرهم : أنهم رووا هذه الأشياءء وقالوا: تروى هذه 
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الأحاديث» ونؤمن بهاء ولا يقال: كيف وهذا الذي احتاره أهل الحديث: أن 
یرووا هذه الأشیاء کما جاءت» ویؤمن بهاء ولا تفسر» ولا يتوهم» ولا يقال : 
كيف وهذا أمر أهل العلم الذي احتاروه وذهبوا إلیه» . انتهی کلامه رحمه الله 
تعالی » وقد أجاد وأفاد . 


وهذا أخر ما تيسر إيراده» والحمد لله رب العالمين » وصلى الله على نبينا 
محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسلیماً کثیرا. 

وقد كان الفراغ من تسويد هذا الجزء في یوم السبت ۱۳/ ۳/ ٩۹١۳٠ه‏ 
على يد كاتبه الفقير إلى الله تعالى حمود بن عبد الله بن حمود التويجري غفر 


الله له ولوالديه ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات»› والحمد 
لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 
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فهرس الجزء الثالث 
إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة 


باب ما جاء فى شيعة الدجال وأتباعه 


oTO GOGH BS GOG dG n Gg GOG 2 a 6G 4G Gd oO HH OGD GG GG GG 4 û & 


باب ما جاء في مرکوتب الدحال ENDL Eb‏ 
كلام باطل لأبي عبية والرد عليه E E‏ 
تأويل باطل لبعض العصريين والرد عليه ETE‏ 


CEO HNH YO GEOG HEHE GG O GG GG GG GOG bd ©6 BG sS 


6©WÖ“ NOE mE OG CO u E HG o oO HG a GCG GG oO gg 4 & چ‎ 


NO HO SBD BB SYS GO GŞG GG GG AG HE GG OO ê ® © 4 


باب ما جاء في الطريق التي يخرج منها الدجال إلى أرض العرب ETTI‏ 


باب ما جاء في أول مصر يرده الدجال N‏ 
باب في ول من يفزعهم الدجال RL e‏ 
باب في أول ماء من مياه العرب يرده الدجال . . . 
باب ما جاء فى الذين ينذرون بالدجال ETE‏ 
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باب أن الدجال يطأ البلاد كلها غير مكة والمدينة 
باب ما جاء في حراسة مكة والمدينة من الدجال 

باب الترغيب في سكنى المدينة إذا حرج الدجال 
باب في دعاوی الدجال 


باب ما جاء فى فتنة الدجال 


©GÖ 4G 6G HEE GCG GD GD HŞ GG GG 4G 6© > @& 


باب أن الدجال اخر الكذابين وأعظمهم فتنة . . . 
باب الأمر بالتقل في وجه الدجال EET‏ 
باب في قصة المؤمن مح الدجال O E‏ 8 
رد على بعضص آأخطاء ابي عبية ono nnn‏ 


VO oO OE HDHD DH YD HD EEE # 


كلام باطل لأبي عبية والرد عليه RS‏ 


O KG HD O HDG HE Gg GO 4G BK © 1G HHG û © % a چ« ض‎ 


ONO CG ODS FG GG GCG NR Fa G4 4 5S FG 4 6 ûû » Q4 


O.» OG Gd 4 ¥GŞ GUA HBG E 4G GO GG 4O BG HG Cû hd ® © ¢4 


CGO GME FSD YD dG GA 4G GG 6G HG © GG GOGO bd HG RH © @& 


O. ONG GEG GG dG 6G HG GG dG dA 4 GG û 6 bb @&@ ® 


O©OÖ MNE GOGO HNH SDE GOG dG YD DD 6G GG PBŞÈ GOGO Go gE چ‎ 


Ow dG oO GK GHG DBD ID GG SG GG dG GG GG HG ¢ GG ®. 


O’. BSD GG G&G GOGO GOGO SG G&G GHG 4G GS 5G 6G GG 6 © @ 


u HPO YO GOGO HD GG ûd SS 4 a GG bU ® 4 ضb‎ # 


GÖ CGO HEG 6G PHD QO GO GO GD GG é4 4 4 ŞO BH © ©6 ¢ 


O. HOGG RNR HNH Gg dG OSO HD OOO KH GEG OG HG O f ©. » 4 


كلام باطل لأبي عبية والرد عليه O oy‏ 
كلام باطل لأبي عبية والرد عليه EES E‏ 
باب أن فتنة الدجال أعظم الفتن في الدنيا O SNN NEO RSS‏ 
باب أن فتنة الدجال اخر الفتن O E SC‏ 


باب ما جاء فی أيام الدحال 


باب ما جاء في قتل الدجال وأتباعه O O O‏ 
کلام باطل لأبي عبية والرد عليه O O‏ 
باب في تعيين الموضع الذي يقتل فيه الدجال EE EE REE EÊ‏ 
فصل في الكلام على أحاديث الدجال والرد على من أنكر خروجه Re‏ 
كثرة الأحاديث في ذكر الدجال وتواترها من وجوه متعددة E TE ES‏ 
إجماع أهل السنة والجماعة على خروج الدحال E E OE‏ 
أبواب ما جاء في المسيح عيسى بن مريم وذكر الفرق بين تسميته بالمسيح 
وتسمية. الدجال بالمسيح EOE TUTTI TOT TEE‏ 
باب ما جاء في نزول عيسى إلى الأرض ES ES E‏ 
تواتر الأحاديث بنزول عيسى عليه الصلاة والسلام EET TTT‏ 
تصحيف عجيب لأ بي عبية EUT CNNTELT TIT EEE‏ 
رد على أبي عبية O O O‏ 
باب أمر النبي ب بإقراء السلام على المسيح A O‏ 
باب أن المسيح يحكم بالشريعة المحمدية E‏ 
باب ما جاء في حج المسيح وعمرته BOA‏ 
باب ما جاء في مدة لبث المسيح في الأرض E CA‏ 
باب ما جاء في قبر المسيح A AEE O E‏ 
فصل في ذكر عدد الأحاديث الواردة في نزول عيسى والرد على من أنكر نزوله 
ذكر الإإجماع على نزول عيسى EET ETE TET TCE‏ 
الرد على من قدح في كعب الأحبار ووهب بن منبه SASS‏ 
الرد على من يرد أخبار الآحاد ECT TOE TICO TPT PEP TETY‏ 


0Y0 © 4G GO GG SG GO GG GO GO dG GO BD OE DBD BH Gg 4G GAdûAûÛiODS E GG gg GG gg 4G 4G 4 


باب ما جاء فى قتال الدجال AR EDS ESSE‏ 


تكفير من يجحد ما ثبت بخبر الواحد العدل OT‏ 
فصل في رد أباطيل أبي عبية في شأن المسيح عيسى بن مريم 
أبواب ما جاء في يأجوج ومأجوج O‏ 
باب ما جاء في خحروج يأجوج ومأجوج SE‏ 
باب أن يأجوج ومأجوج من سلالة ادم ER‏ 
باب ما جاء في كثرة يأجوج ومأجوج RSE A‏ 
باب ما جاء في قتال يأجوج ومأجوج Sa‏ 


باب أن الحرب لا تضع أوزارها حتى يخرج يأجوج ومأجوج 


باب ما جاء في بقاء الحج بعد خروج يأجوج ومأجوج . . . . 
أقوال .العصريين في يأجوج ومأجوج والرد عليهم . . OEE‏ 
باب ما جاء في خروج الدابة من الأرض o‏ 
باب الأمر بالمبادرة بالأعمال قبل خحروج الدابة a‏ 
الرد على أبي عبية في إنكاره لخروج الدابة O‏ 
الرد على بعض العصريين فى شأن الدابة TTT‏ 
باب ما جاء فى الدخحان . E CSO‏ 


mm 


باب الأمر بالمبادرة بالأعمال قبل ظهور الدخحان i‏ 
باب ما جاء في طلوع الشمس من مغربها و کک و ا ي 


باب الأمر بالمبادرة بالأعمال قبل طلوع الشمس من مغربها 


باب أن التوبة لا تقبل بعد طلوع الشمس من مغربها ... . 
الكلام في سجود الشمس والرد على من أنكره ETE‏ 
رد على أبى عبية فى إنكاره لسجود الشمس و ا ا 
تحريف لأبي عبية والرد عليه ET TOE O‏ 
باب فضل العبادة في اخر الزمان TET‏ 
باب ما جاء في صدق رؤيا المؤمن في اخر الزمان e‏ 
باب ما جاء في رفع رؤيا النبي َة في المنام و ا ا 
باب ما جاء فى ترك تعظيم الكعبة OS E‏ 


OND GOG HBG SES Gg GbE a4 gg o & 4 


OOO“ FT HGO HD GD GG G&G Gg gg 4 


COC © HTH E GD GO HD O hd dG A Gg  & 


CP» 4G HD GEG HG E OG ff GG d4 © و‎ 


a. © SS SS aA YS BD O 4G bd E چ 4 و‎ 


O“ HD GG OSG GUO SS Ri #4 & چ‎ 


OO» © Gg bO GEG Gg E GG GG 4 GG » ®» 


© © GG dd oO Gg hai Gg O 4 4 «» 4 


O. ©. VY GG GOGO SNS GG Bg aA Gg gg U ¢ 4 


a. HO HA EG gg OG a 4 pg 4 #4 چ«‎ 


O... © OHM E KS GG Gg dd 4G HG o @a 4 


0. OY GOG O GGG DBD GG GOG Gg E 5 چ«‎ 


O... O SD HN YG aA HG Gu GG oO a # @» 


4 ad UA f E GO GO BH a HM pp چ‎ 


a“. FT GO 4G 4G GY O HS GG E GO i mM @ 


O4 GG BB aA GG ECE pm Go E aa hi س‎ 


O... dG GD OO Qû4 GG 2 OO 4 HH pS @& 


O.» SG SG GOGO GG KD RH aa gg gg aa » 


OOO WH a GG OO aA 1 GEG 4G ad aa 


۰. . TT 


باب ما جاء في رفع الحجر الأسود TE‏ 
باب ما جاء في استحلال البيت الحرام TY‏ 


باب ما جاء في رفع انت ODES‏ 
باب ما جاء في رفع القرآن O‏ 
باب ما جاء في دروس الإسلام a‏ 
باب ما جاء في هبوب الريح الطيبة و و 
باب ما جاء في تكليم السباع والجمادات للانس 1 
تأويل باطل لأبي عبية والرد عليه oon nn‏ 
الرد على من أنكر كلام السباع في اخر الزمان ... 


باب لا تقوم الساعة حتى لا تنطح ذات قرن جماء 


باب ما جاء في كثرة المطر وقلة النبات Es‏ 


باب ما جاء في قلة الرجال وكثرة النساء 
باب ما جاء في كثرة الروم في اخر الزمان e‏ 
باب ما جاء في تأخير هذه الأمة خمسمائة عام ... 
باب ما جاء في أول الأرض خرابا TT‏ 
باب ما جاء في آخر القری خرابا TT‏ 
باب ما جاء في أول الأمم هلاكاً n‏ 
باب ما جاء في أول الناس هلاك e‏ 
باب ما جاء في هلاك العرب RES‏ 
باب ما جاء في أول العرب هلاكا s2‏ 


باب ما جاء في شر الليالي والأيام والشهور والأزمنة 


SEED YD HH SEG A PHD GG CG GG GDH dG bh bd SH h & 


OO 4G GD GD GG SD GG GCG wu GE GHG EG 5G 6G a Rh ® 


wow GaG BEGE SG SG GOG 4G GG HG GG dG GOG SH © @« 


O». O©O GO GHG OGD GG CG HE HKH oO Eg wy 


Oa“ G&S RD DH OS HD DOH GOGO HHG SG SG SBS SD DS 


O. © 4G 4G GG GG HYG GE GOGO DBD OSO DS HD G&G * 


OWN © wd dd © © HH SS ® a ® 4 م‎ ¢4 ¢4 ¢4 ¢4 


6’. Sw mH © MEN © 5S 5 a 6G & û 4 é6 gh م‎ 


u. Ha GG CG 4G GD SESE GOG ESE SD BD G&G ©6 5 5 


O “4 HD GCG HG SH RHO HNH HNH GG GE E SG SR AA & ® 


O Ka HOGG GG GG YG GG EG E GG 4G E a SS ® ®» 


© © SE SD GO SG RR DBD aA fH dS Û4 %4 hh ¢ 


OG ® O EG H4G dG Gg EG E 6G EG HG a aA û @a @ 


©ÖŞÈ SESE EE SG SE GG G&G G&G 6 4 4G Q4 bS ki ê 


©OÖO GOGO NS SG GG SDE YG SG GOG GG 6E f GG YS %Ş 4 ® 


O. ©©© GAGA HD 4 GG 4 HG GG E DBS Ga DS SES .S F# 


“MM G&G HG E 4G aA E GG HH HH gg E 4G aA 5 . » 


a. SY uu HHS HE ES GG GG ©6 4 4G f4 & û 


O. Ss © HH GO SG HY bG E RN HH GG GG a 4 4 6 ® 


4 0 S4 4G O GHG OU ® 44 3 44 4 SS GG GG EG gg چ«‎ 


.’. 4 O YD OG 4G NE YD SG YG GO 4G aA #4$ A # ¢ ¢ 


باب ما جاء أنه يكون قبل الساعة مائة سنة لا يعبد الله فيها OT‏ 


باب ما حاء في بقاء الأشرار بعد الأخحيار RES‏ 


باب فيمن تقوم عليهم الساعة O EÛ‏ 
باب ما جاء أن الساعة تقوم على أولاد الزنى ... . 


۳٦ 


O.» mE YG EEG E GOGO E GEG Gg WEG GG a SS GG pg» 


OSG GG OS &G GG BB a hM Ma hU FF 4 GG SS . @& 


© SS SG ad 6G BH aS HOA HH E SD GOG GG GG GG ¢ & 


باب لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض : اللهء الله EOE ES‏ 
باب ما جاء في سوق الناس إلى المحشر ...ا 
الرد على أبي عبية في إنكاره كون الشام أرض المحشر والمنشر ......... 
باب ما جاء في نداء المنادي بين يدي الصيحة EOE TEY‏ 
- باب ما جاء أن الساعة تقوم نهارا O O‏ 
باب ما جاء أن الساعة تقوم يوم الجمعة E ODE‏ 
باب أن الساعة تأتي بختة E EO EC TET‏ 
باب ما جاء في قيام الساعة ...... E E‏ 


باب النفخ في الصور N E LEE GOR E RC E RSE‏ 
الرد على بي عبية في إنكاره للنفخ في الصور CA‏ 
الرد على أبي عبية في قدحه في حديث الصور الطويل E E‏ 
إثبات الجماع في الجنة والرد على من أنكر ذلك ........ ETT‏ 
اخحتلاف العصريين في قيام الساعة OER SSS ONS‏ 
الرد على من زعم أن قيام الساعة يكون بتصادم کوکبین TEE‏ 
الرد على من زعم أن قيام الساعة يكون بتفجير القنابل المدمرة RA‏ 
باب ما جاء في صفة يوم القيامة TET ETATOTEI TUTE TT EP‏ 


الرد على أبي عبية حيث أسقط حديث آبي رزين العقيلي وتكلم فيه بالباطل 


سياق حديث أبي رزين الطويل في النفخ في الصور والبعث والنشور RY‏ 
شرح ما في حديث أبي رزين من الغريب RE O E‏ 
عدد الفوائد المهمة في حديث أبي رزين رضي الله عنه LS A‏ 
ذكر مفاتيح الغيب IANO KDSTELSANODSSA GCS‏ 
ل ا ار ا SITET‏ 
إثبات صفة الضحك لله تعالى .. OT E E‏ 
جواز الإقسام بصفات الله تعالى ETO TENT TOTTI‏ 
موت الملائكة إذا نفخ في الصور ‏ .... ...ر 
إثبات البعث بعد الموت AMEE OS‏ 
كان الصحابة بخوضون في دقائق المسائل O‏ 


4۴۷ 


إثبات القياس فى أدلة التوحيد والمعاد O O‏ 
حکم الشيء حكم نظیره E‏ 
إثبات رؤية الله فى الدار الآأخرة ICI IL LES‏ 
إثبات صفة النظر لله تعالى LES EE‏ 


إطلاق الشخص على الله تعالى O‏ 


إثبات العرض على الله يوم القيامة NE‏ 
إثبات صفة اليد لله تعالى E N EOD OO‏ 
1 


ثبات صفة الفعل لله تعالى VITIT TITEL TOPE OEY‏ 
تبییض وجوه المسلمين يوم القيامة وتسويد وجوه الكافرين E E E‏ 
إنبات الصراط ومرور الخلق عليه TOTES TUTE EEE‏ 
إثبات كلام الرب لمن شاء فى الدار الآخرة OE LR‏ 
إثبات حوض النبي ب في الدار الآخرة O‏ 
تطهير أهل الجنة من الغائط والبول والأذى OE O N IS‏ 
إببات وحجود الجنة والنار RE Ra E E AES AOS‏ 
ذكر الخلاف في وقوع التوالد في الجنة O O‏ 
المبايعة على التوحيد وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ومفارقة المشركين .... 
إنه لا یجنى جان إلا على نفسه TET CT PTET OTE TTT‏ 
القطع لكل مشرك بالنار E E e E NR LR aE EÊ aE E‏ 
سماع أهل القبور كلام الأحياء TES ES oe SS ERA RT OSM E SGA eS‏ 


E SEET O ra rE AEE mas a الرد على أخطاء لأبى عية‎ 
EO EO OTE التحذير من تعاليق أبي عبية‎ 


خاتمة في ذكر مال الخلق بعد قيام الساعة O O‏ 


لا ينتصف النهار يوم القيامة حتى يقيل أهل الجنة فى الجنة وأهل 
النار فى النار 
أقل ساكنى الجنة النساء 
فصل في ذكر الأعمال التي تقرب من الجنة والأعمال التي تقرب من النار 


GTA 


G4 YY GG GG HH GG EE GHG EE dG A EG E GAG GG GOG EG GEG dG HG GG 4 GS hM HH aA aA GG gg »ص‎ ¢ 


فصل في ذكر أهل الجنة وأهل النار N‏ 


© VTE GE GEG GE GHG EGE YG Gg SS A EG COE GEG HG GS 4G GS. 


® ¢4 #H ¢ 


® ® pO >-> ®» 


.. ®» DS ¢ ® 


e۳۹ 


O. ©. GO Dm GO HN EH SS Gg BSB GY 


ذكربناء الجنة EO POTD TTT ETT‏ 
ليس في الجنة شيء مما في الدنيا إلا الأسماء TOTES‏ 
صفة أهل الجنة E ERDAN ONG CLE‏ 
ذكر السن الذي يكون عليه أهل الجنة وذكر طولهم وعرضهم E‏ 
سلام الرب تبارك وتعالى على أهل الجنة ETT OTT ENETE‏ 
أهل الجنة لا ينامون SL A O‏ 
فصل في صفة النار والترهيب منها وصفة أهلها ORNL ESE‏ 
الا اشد ودام قار TT‏ 
ذكر طعام أهل النار وشرابهم ESC Co‏ 
بعد قعر جهنم NT CDEC CADIS ENR E E LS‏ 
ذكر مقامع النار A E‏ 
دکر حیات النار وعقاربها RAAT ESTELLE CEL ES‏ 
صفة أهل النار ES NS EO‏ 
تفاوت أهل النار في العذاب E ERLISTE DS‏ 
أهون أهل النار عذاباً أبو طالب I‏ 
بكاء أهل النار بالدموع ثم الام ...ا 
فصل في خلود أهل الجنة وأهل النار وذبح الموت O‏ 
كلام حسن للترمذي فيما تعلق بذبح الموت وغيره .. .. I‏ 
تم الفهرس 
والحمد لله رب العالمين 
0© 6 © © 


